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 السلامجامعة الإمام الصادق عليه

 العلمية ث«یفي القرآن و الحد ةینی النظام الأساس ي لمجلة »الدراسات الب

Interdisciplinary Studies of Quran & Hadith 

 ( إصدار ثنائي اللغة: العربية ـ الإنجلیزية)

بوزارة   فيما المطبوعات  هيئة  قبل  من  المعتمدة  للدولة  العلمية  المطبوعات  مصداقية  تحديد  بضوابط  يتعلق 

  ن یالعلوم والبحوث والتكنولوجيا وقانون الصحافة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ولوائح الجامعة فقد تم تدو 

الب  »الدراسات  لمجلة  الأساس ي  العلم  ةینیالنظام  والحديث«  القرآن  السلام    ةیفي  عليه  الصادق  الإمام  لجامعة 

 :أدناه لیحسب التفاص

 الكليات، الأهداف والضرورة 

الكريم وأحاديث أهل البيت )عليهم السلام( هما المصدران الرئيسيان للدين الإسلامي والمذهب الشيعي   القرآن 

لذان كانا على الدوام محط اهتمام علماء المسلمین منذ زمن بعيد. وبحسب شهادة القرآن الكريم لا  الإمامي ال

. ومن ناحية أخرى فإن أحاديث أهل  ن ی في کتابٍ مب  الا  ابسیش يء إلا ما ورد في هذا الكنز العظيم فلا رطبٍ و لا  

عل الم  همیالبيت  مصدر  من  تنبع  لأنها  الكريم،  القرآن  بمنزلة  في  السلام  قيّمة  مادة  على  وتحتوي  الإلهية  عرفة 

 یمجالات علمية مختلفة يمكن الاستفادة منها في حل العديد من المشاكل شخص
ً
  ا

َ
 ی وعالم

ً
 .ا

احتلت في العالم المعاصر مكانة بارزة في الجامعات والأوساط العلمية، فمسار العلم يتقدم   ة«ینیالب  و»الدراسات

الباحثین حل المشكلات من خلال التركیز فقط على مجالهم المتخصص، لأن مشاكل المجتمع يعد بإمكان  بحيث لم 

من مختلف مجالات   المساعدة  تتطلب حلها طلب  بطريقة  معقدة  تصبح  أن  إلى  وأساسية  من بسيطة  انتقلت 

 .العلوم؛ والعلوم الإنسانية الإسلامية هي أحد المجالات التي تخضع للدراسات متعددة التخصصات

المرشد الأعلى سماحة الإمام الخامنئي )مد ظله( على الحاجة إلى أسلمة العلوم الإنسانية في مناسبات مختلفة   أكد

في   الإمام    2018  ویونی  10  -  2017  ویما  22  -  2016  ویونی  03)راجع: نص خطبه  ...(، ولقد جعلت جامعة  و 

الإنساني العلوم  إنتاج  الأساسية  رسالتها  السلام  عليه  الهدف    ةالصادق  هذا  تحقيق  على  وعملت  الإسلامية 

»مرجع شعار  وبحسب  وأطروحات.  ومقالات  كتب  شكل  في  نتاجها  رؤية  ويمكن  عديدة،  الجامعة   ةیلسنوات 

العلمية« فإنه من المناسب نشر هذه المصنفات وكذلك الأعمال المماثلة من المراكز العلمية والأكاديمية داخل 

أخرى منها العربية والإنجلیزية؛ وعلى الرغم من الأهمية الكبیرة لهذا الأمر،   غاتوخارج الدولة في شكل مقالات بل



يتم نشرها حتی الآن إلا باللغة الفارسية، لكي تصل إلى إلا أن الإنجازات متعددة التخصصات لهذه الجامعة لم 

 .كمالها ونموها الصحيح من خلال التآزر مع أبحاث المراكز العلمية الأخرى 

وكذلك قدرة وإمكانيات أعضاء هيئة   ة،ینیى القدرات العالية للكليات وأساتذتها في مجال الدراسات البإل بالنظر

تعل مركز  في  الدراسات   میالتدريس  في  وكذلك  وآدابها،  والإنجلیزية  العربية  اللغة  مجال  في  بالجامعة  اللغة 

والفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، هناك   والقانون الإسلامية بما في ذلك مجال دراسات القرآن والحديث والفقه 

 .قوة ودوافع كافية لنشر مثل هذه المجلة في جامعة الإمام الصادق عليه السلام

في القرآن والحديث باللغتین العربية    ةینیهذه العوامل ضرورة إصدار مجلة نصف سنوية للدراسات الب  تفسر

نفس العنوان باللغة الفارسية ولا توجد مجلة في هذا المجال   والإنجلیزية. وتجدر الإشارة إلى أنه لاتوجد مجلة لها

 .تصدر باللغتین العربية والإنجلیزية

 : محاور الدراسات 

 دراسات اللغة والثقافة والاتصال في القرآن والحديث  .1

 الدراسات الإدارية في القرآن والحديث .2

 دراسات العلوم الاقتصادية في القرآن والحديث  .3

 دراسات في العلوم التربوية وعلم النفس في القرآن والحديث  .4

 دراسات العلوم السياسية في القرآن والحديث  .5

 دراسات القانون في القرآن والحديث .6

 :مواصفات المجلة 

 السلامالإشراف: جامعة الإمام الصادقعليه .1-3

 السلام  هیمعة الإمام الصادق علإدارة الشؤون العلمية والتحريرية: مركز تعليم اللغات بجا .2-3

 السلام  هیإدارة الشؤون الفنية والمساندة: دائرة البحوث والتكنولوجيا بجامعة الإمام الصادق عل .3-3

 

 السلام  ه یبيان أخلاقيات المجلات الأكاديمية بجامعة الإمام الصادق عل

 مقدمة 

بنهج  فيما و  ISU يتعلق  الإسلامية  العلوم  وتحديث  ونشر  الناشئة  لإنتاج  للمطالب  إجابات  وتقديم  الإنسانية، 

الوطنية والدولية  لأخلاقيات البحث،   التوجيهية  للمبادئ  للثورة والحكومة الإسلامية، وكذلك الامتثال  حديثا 

 یلد  ها یلأخلاقيات البحث" المصادق عل  مارسة ، و "مدونة قواعد الم(COPE) کالتي تختص بلجنة أخلاقيات النشر



والتقنإدارة   والبحوث  العلوم  لوزارة  التابعة  جمهور   اتیالبحوث  والمنشورات   ةیالإسلام  ران یإ  ةیفي  والمجلات 

الرئيسية  (ISU) الأكاديمية إيسو الملتزمة بمراعات قواعد السلوك المهـني ذات الصلة. ومن ثم، فإن الواجبات 

 :ة التحرير مذكورة بإيجاز أدناهللمشاركین وهم المؤلف )المؤلفون(، والمدير، ورئيس التحرير، وهيئ

 المؤلفین  مسؤوليات

؛  ISU حتی تتم الموافقة على نشرها في مجلات   -محليا ودوليا    -أن تكون البحوث المقدمة غیر منشورة مسبقا    يجب

 یيجب أن تكون العمل أص
ً
 .للمؤلف )المؤلفین( ولها مصادر واستشهادات دقيقة لا

النهائية للمحتوى الكامل للبحث المقدم على عاتق المؤلف، فمن المناسب الإبلاغ عن نتائج المقال تقع المسؤولية   

للباحثین   بها وبتحليلها. ويجب أن تحتوي المقالة على تفاصيل وموارد كافية للسماح  الكافية  بالكامل والعناية 

 .الآخرين بالوصول إلى بيانات مماثلة لمزيد من البحث

ال، يجب ذكر أي تضارب محتمل في المصالح يؤثر على نتائج البحث وتحليل البحث أو اختيار  تقديم المق  قبل

 .رئيس التحرير والمراجعین ويجب تسمية الجهات المموّلة للبحث

مراعاة منهج التقييم السري، ويجب تجنب الكشف عن هوية المؤلف )المؤلفین( للمراجعین. بمعنی آخر:   يجب

 .الكشف عن المعلومات الذاتية لمنع المراجعین من تحديد المؤلف )المؤلفین(يجب أن تتجنب المقالة 

 .ضمان معلومات التأليف وذكرها بشفافية وبشكل كامل ويجب استبعاد غیر المساهمین يجب

في البحث ويجب الإعلان عن أي   يجب الحفاظ على خصوصية ودعم وكرامة ورفاهية وحرية جميع المشاركین 

 .لبشر والمخلوقات الأخرى تهديد يتعرض له ا

على المؤلف إخطار مسؤولي المجلة بأي خطأ أو عدم دقة في الوقت المناسب والشروع في تصحيحها أو سحب    يجب

 .المقالة بأكملها

 .أن يعلن المؤلف )المؤلفون( بوضوح عن أصالة العمل وخلوه من الانتحال أو نشره مسبقا يجب

 :بحث والنشرحالات السلوك غیر الأخلاقي في ال  

والشخصية،  التلفيق التجريبية  النتائج  باسم  ملفقة  ونتائج  بيانات  وتقديم  الواقعية  غیر  الأمور  عن  الإبلاغ   :

 .وتسجيل غیر واقعي للأحداث أو استبدال نتائج البحوث المختلفة

، أو إزالة بعض  : تسجيل نتائج البحث وعرضها بطريقة يتم التلاعب بتفاصيلها أو عملية جمع البياناتالتزوير

البيانات أو تغيیرها، أو المبالغة في بعض النتائج البسيطة لإخفاء الحقائق من أجل قيادة نتائج البحث إلى أهداف 

 .خاصة أو لجعل النتائج المقدمة مقبولة بشكل لا شك فيه



الهيكليالانتحال والتشابه  الآراء،  الكتاب الآخرين، ونسخ  أفكار وعبارات  الكتابة، واستعارة    : الاستيلاء على  في 

 .أفكار ونتائج الآخرين دون إسناد أو مرجع مناسب، أو تقديمها كبحث علمي أصيل

العلمي: توظيف أشخاص آخرين لإجراء البحث بدلا من المؤلف )المؤلفین( وبعد بعض التلاعب بتمريره   التوظيف

 .على أنه خاص به

ل .5 الحقيقي  غیر  الانتماء  الحقيقي:  غیر  التعليمية  الانتماء  المراكز  أو  المنظمات  بعض  إلى  )المؤلفین(  لمؤلف 

 .والبحثية التي لم يكن لها أي دور في إنجاز المهمة

 .تقديم مكرر: مقال أو جزء من مقال تم نشره محليا أو دوليا أو قيد المراجعة والنشر .6

 .التعديلات في مقال آخر تحت عنوان جديدالمتداخل: نشر بيانات أو نتائج من مقالات سابقة مع بعض  النشر

 المدير  مسؤوليات

 .للوصول الحر إلى المعلومات الواردة في المجلة وتوسيع نطاق نشرها السعي

 .ومتابعة شؤون هيئة التحرير ورئيس التحرير مراقبة

 .میالتدخل في عملية التحک تجنب

 .ورئيس التحريرالتدخل في القرارات العلمية لهيئة التحرير   تجنب

 .والأعضاء التنفيذيین  ن یالحقوق المادية والفكرية للمؤلفین ورئيس التحرير وهيئة التحرير والمحکم مراعاة

 .النهائي للمواد المقدمة للنشر من وجهة نظر قانونية التأكيد

 هيئة التحرير  مسؤوليات

قل، مثل قبول أو رفض المقالات الواردة على حرية وسلطة رئيس التحرير في تنفيذ واجباته بشكل مست  الحفاظ

بمساعدة هيئة التحرير ومراعاة المزايا العلمية للمقال بما في ذلك الحفاظ على الحقوق المادية والفكرية وأصالة  

 .البحث وآراء المحررين والمراجعین 

 .تعزيز وإنفاذ لوائح الأخلاق وسلامة البحث محاولة

 :لية عند قبول المخطوطات من مؤلفيهاأدلة مستندية حول الشروط التا تلقي

 .منح حقوق نشر المقال في مجلة الجامعة -أ

 .الإعلان عن تضارب المصالح المحتمل -ب

احترام   ن یالمحکم  اختيار وكذلك  والمهنية،  العلمية  وخبراتهم  تخصصاتهم  على  الاعتماد  خلال  من  المؤهلین 

 .اصینالخ ن یالطلبات المنطقية للمؤلف )المؤلفین( للمحکم

 .الكشف عن المعلومات عن المؤلف )المؤلفین( والمحكمین ومناقشة تفاصيلها مع الآخرين تجنب



 .التي يمكن أن تؤثر على قبول المقالات ونشرها میأي نوع من تضارب المصالح في التحک منع

لزم الأمر التصرف وفقا أو الجهات الأخرى، وإذا    ن یدقيق للأعمال المكلفة بخرق القواعد من قبل المحکم  تقييم

 .للقواعد ذات الصلة

 التعامل مع السلوك غیر الأخلاقي في النشر والبحث إجراءات

 .هيئة تحرير المجلة وإرسال رسالة إلى المؤلف المقابل لطلب التوضيح دون أي حكم مسبق إخطار

لاقي والسلوك البحثي، ومتابعة  وقت مناسب لتلقي الرد من المؤلف )المؤلفین( المتهمین بالنشر غیر الأخ  تخصيص

 .الانتهاكات المحددة حتی النهاية

القضية إلى هيئة التحرير في حالة تلقي مبررات غیر مقبولة من المؤلف )المؤلفین( لاتخاذ قرار نهائي بشأن   إحالة

 .قبول أو رفض البحث المقدم

 :على القرار النهائي لهيئة التحرير بناء

للمؤلف  -أ التالي من    إرسال إشعار خطي  وتذكیره بسياسة المجلة، أو طلب التصحيحات والاعتذار عن العدد 

 .المجلة

 .إنذار المؤلف المقابل لرفض أي عمل آخر للمخطئ -ب

 .إعلان اعتذار في العدد المطبوع القادم من المجلة وتضمينه في النسخة الإلكترونية للمقال المسحوب إصدار

المستمر    محاولة المعنيین التحسین  الأشخاص  وجميع  إدارتها  واحترام  المجلة  محتوى  سلامة  وضمان  لجودة 

 .والجمهور 

 .جميع المقالات الواردة في الوقت المناسب فحص

 ن یالمحکم مسؤولية

 .في الجودة العلمية وتحليل محتوى المقالات من أجل تحسین وضعها المساعدة

بمجال  تطبيق المتعلقة  المهنية  والخبرة  التحرير   المعرفة  لرئيس  المقدمة  المقالات  رفض  وإعلان  المجلة  موضوع 

عندما لاتتوافق مع المصالح المشتركة سواء كانت مالية أو تنظيمية أو شخصية أو بسبب ضيق الوقت اللازم  

 .للمراجعة

ل  التعبیر  في وقت محدد  الكافي  والمنطق  العلمية  الأدلة  بناء على  الخبراء والتصحيحات بوضوح،  آراء  رئيس عن 

التحرير والمؤلف )المؤلفین(، وتجنب التحیز بسبب تفضيلات الفرد والعرق والمعتقد الديني والميل المهني وغیر ذلك  

 .في مراجعة المقالات المقدمة



الاستيلاء على البيانات والمناقشات والتفسیرات والأفكار الواردة في عملية المراجعة وحتی المعلومات غیر   تجنب

 .لف )المؤلفین( لتحقيق مكاسب شخصيةالمنشورة للمؤ 

سرية عملية المراجعة وتجنب الاستيلاء على المعلومات والمناقشات والتفسیرات والأفكار الواردة في عملية    احترام

الفرد أو أبحاث  البيانات والمفاهيم الجديدة المستمدة من المقالة لصالح أو ضد بحث  المراجعة، أو استخدام 

 .أو تشويه سمعة المؤلف )المؤلفین( الآخرين أو لانتقاد

رئيس تحرير المجلة في تقديم تقرير عن "سلوك البحث والنشر غیر الأخلاقي" حول المخطوطات المستلمة   مساعدة

 .للمراجعة

 .رئيس التحرير في حالة التأخیر في مراجعة المقالات وطلب تخصيص المزيد من الوقت أو اختيار محکم آخر  إبلاغ

 مكاتب المجلات العلمية البحثية إدارة 

سياسات النشر والإعلان عنها بوضوح، خاصة فيما يتعلق باستقلالية رئيس التحرير في اتخاذ القرارات،   وضع

وأخلاقيات النشر، وحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وتضارب المصالح، وواجبات المؤلفین، والمراجعین،  

ا التحرير، وهيئة  القرارورئيس  المراجعة واتخاذ  المراجعة والشكاوى، والحفاظ على   ،لتحرير، وعملية  وطلبات 

المقالات   إزالة  أو  والمراجعین، وتصحيح  المؤلفین  معلومات  على  والحفاظ  القرار،  لعملية صنع  العلمية  الوثائق 

 .المستلمة، وحل النزاعات بین المشتكین والمتهمین بسلوك البحث والنشر غیر الأخلاقي

 .ومتابعة الشكاوى البحثية لمجلات الجامعة دراسة 

 .في ضمان أصالة وسلامة المقالات المنشورة في مجلات الجامعة المساعدة

أفضل الممارسات في النشر العلمي مبادئ  الشفافية و

م بتطبيق  السلام، تلتز   هیفي القرآن والحديث كعضو في مجلات جامعة الإمام الصادق عل   ةینیالدراسات الب  مجلة

 .COPE أخلاقيات النشر، بناء على مدونة قواعد السلوك وأفضل الممارسات الخاصة بــ

 «ثیفي القرآن والحد ةین یمجلة »الدراسات الب یالمقالات ونشرها ف نیتدو  شروط :نیالمؤلف لیدل

عن مرکز اللغات بجامعة الإمام   تصدر  ةیمحکمة فصل  ةیمجلة علم  ث،یفي القرآن والحد  ةینیالدراسات الب  مجلة 

  ةیوالعرب  ة یرانی الإ   ةی والدراس  ةیوتنشر البحوث من الجامعات والمؤسسات العلم  ةی رانیالسلام( الإ   هی الصادق )عل

ث. فتسر أسرة المجلة هذه دعوتکم للإسهام  یالدراسات متعددة التخصصات حول القرآن والحد  یف  ةیوالأجنب

 ة یباللغة العرب  هایالبحث العلمي وخطواته المتعارف عل  ةیتلتزم بمنهج  ی رة التبنشر البحوث و الدراسات المبتک

 :ةیوبعد مراعاة الأمور التال

 المقالات وقبولها  نیلتدو  ةی( الشروط الأولالف



 .قیوبسلامة اللغة ودقة التوث رةی الکب ةیوالمعرف ة یالعلم مةیالبحث بالأصالة والجدة والق  تسمی أن 

الترجمة    فیستکون تکال  ةی. في حالة إرسال المقالات باللغة الفارسیالفصح  ةیبًا باللغة العربالبحث مکتو   کون ی  أن 

 .حساب الباحث یعل

    جبی
ّ

    ،ی مجلة أخر   یالبحث منشورًا ف  کون یألا
ّ

  ی مجلات أخر   یالمجلة متزامنا مع إرساله إل  یإرساله إل  کون یو ألا

 .ةیأو أجنب ةیمحل

 .ةیوالحقوق ةیالعلم ن یتیالمعلومات الواردة في المقالة من الناحصحة  ةیالکتّاب مسؤول تحملی

 .نیأو ثلاثة أساتذة من المختص نینحو سرّي من قبل أستاذ یالعلمي عل میالمقالات المستلمة للتحک تخضع

 .حهایلنفسها حقّ رفض المقالات أو قبولها، أو تصح  ثیفي القرآن والحد نةیمجلةالدراسات الب تحتفظ

. نحو: )البقرة:  مةیالکر  ةیرقم الآ  أتيیثمّ  ن،یمتبوعًا بنقطت  ةیاسم السورة القرآن ذکریُ  ةیّ القرآن اتیإلى الآ  للإحالة

 .﴾  64علامة ﴿  نیب مةیالکر  اتیکتابة الآ  جبی( و ٦٤

الإلکترون   تُرسل الموقع  عبر  التال  یّ البحوث  بالمواصفات  تتمتع  أن  حصرًاعلى  ملفةیللمجلة   : Word اسیق  

سم من    3الهوامش    ة،یللهوامش السفل  12  اس یللنص وق  1٤  اسی، قTraditionalArabic ، القلمA4 صفحاتال

 .موقعها ضمن النّص یکل طرف وتُدرج الأشکال والجداول والصور ف

 ( قواعد النشر بالمجلةب 

 یتأص ة،یبالمنهج العلمي المعتبر في إعداد المقالات العلم الالتزام
ً

 .وعزوًا  قًایوتوث اغةیومنهجًا وص  لا

 :ای  وشکل ای  المقال موضوع مواصفات

 .البحث ةیومنهج  تهیالمقال وأهدافه وسابق ةی وأهم اتیالمسألة والأسئلة والفرض ان ی: بیلی( المقدمة وتحوي ما أ

 .ةیالعلم ةیالمنهج یواضحة، ومتناسقة حجمًا، ومتسلسلة ف نی( مراعاة أن تکون المباحث ذات عناو ب

 .: ملخص متضمن لموضوع المقال، نتائجه، في صفحة واحدةیلیمة تشمل ما ( الخاتج

 .الفقرات ةیوبدا  ةیونها  م،ی( مراعاة علامات الترقد

 المقالات می( الأسلوب الفني لتنظج

 .صفحة20عدد صفحات البحث على دیز ی ألا

صًا    تتضمن
ّ
)ثلاث    سةیوکذلك الکلمات الرئ  ة،یز ی والإنکل  ةیالعرب  نیالاثنت  نیکلمة باللغت  2٥0و    200  ن ی ب  تراوحیملخ

 .وفهرس المصادر  جة،یأو ست کلمات(، والمقدمة، والنص الأصلي، والنت

 ( شةی)نوع الر  الخطوط

 Times New Roman 12زي یوالملخص الإنجل Traditional Arabic14 (شةیکتابة النص العربي بخط )ر  رجىی



 :یلیوفقا لما  شةی( الر اساتیأن تکون أحجام )ق نبغيی

 .ضیأسود عر  1٦  اسهایق شةیبر  کتبیعنوان المقالة  *

 .ضیأسود عر  13  اسهایق شةیبر  کتبیکلمة الملخص  *

 .ضیأسود عر  13 اسهایق شة یتکتب بر  سةیکلمة المفردات الرئ *

 .قیرق 12 اسهایق شةیبر  کتبان ی سةینصّ الملخص والمفردات الرئ  *

 .ضیأسود عر  1٤ اسهایق شةیالنصّ تکتب بر  یف سةیالرئ نیالعناو  *

 ضیأسود عر  ٥/13 اسهایق شةیالنصّ تکتب بر  یف ةیالفرع نیالعناو  *

 .قیرق 12 اسهایق شةی( بر ن ی )هلال ن یقوس  ن ی( داخل النصّ وبة یتدرج الإرجاعات )الإشارات المرجع *

 .ملائمة للنصوذلک  ق، یرق 12 اسهایق شةیتکتب بر  ةینیالکلمات والحروف اللات *

المرجع  عیتکتب جم * طب  ةیالاشارات  النص وبصورة  مائلة،   ةیعیداخل  بصورة  تکتب  اذ  نفسه(  )المصدر  عدا 

ک التال  ةیفیوتکون  الشکل  على  بالمیالإرجاع  النشر  سنة  المؤلف،  )لقب  أو   ،یلادی:  الصفحة  ورقم  مجلده 

 ( 3/٤3: 1998 ه، ی: )تقبن مجلداته، تکت( أو إذا استفاد من مجلد م53: 1998 ه،یالصفحات( ، نحو: )تق

 .ضیأسود عر  1٤ اسهایق شةیو»المصادر« بر   جة«یتکتب کلمتا »النت *

بر  * المصادر  المرجع  قیرق  11  اسهایق  شةیتکتب  للإشارة  النشر(،  ة یالتال  ةیوفقًا  )سنة  اسمه؛  المؤلف،  لقب   :

الکتاب الطبعBold عنوان  عدد  المصحح،  أو  المترجم  اسم  )الشرتون،  نحو  الناشر.  النشر،  مکان   د؛ یرش  ،ی، 

 (رازیش  دیو ن دار ران،یراز ـ إیش ،یالطبعة الأول ه،یالمحقق: محمد حسن تق ة، ی(، مبادئ العرب2000)

 .میاستخدام الفواصل، والنقط، وسائر علامات الترق ة یفیمراعاة ک یرجی *

ثم   ةیـ الکتب )الکتب العرب1: یالتال بیوتکون وفق الترت ةیالأبجدالحروف  ب یقسم المصادر والمراجع حسب ترت  *

 .ةی ـ المواقع الإلکترون٤. المجلات 3. ةیـ الرسائل الجامع2. ةیز یثم الإنکل ةیالفارس

 :قسم المصادر والمآخذ یف  اتیالمجلات والدور  ینظام الإحالة إل *

ب  لقب النشر(، »عنوان المقالة  التنصع  ن یالمؤلف، اسمه؛ )سنة  النشر،  Bold اسم المجلة  ص«،یلامتي  ، مکان 

 .الناشر، رقم الصفحات )من ص إلى ص(

 :قسم المصادر والمآخذ یف  ةی المواقع الإلکترون ینظام الإحالة إل *

الاسم والعنوان الالکتروني بخط   ص«،یعلامتي التنص ن یالنشر(، »عنوان الموضوع ب خیالمؤلف، اسمه؛ )تار  لقب

 .مائل



الصفحات ذات العدد   ی)للنص العربي( تدرج ف Arabic Traditional 10  اسهایق  شةیالصفحة بر   یأعل  کتبی *

 .عنوان المقالة درجیالصفحات ذات العدد الفردي  یالزوجي مواصفات المجلة، وف

 ن یوالمؤلف نیللباحث ةی( إرشادات أساسد

ب  جبی الفراغ  الترق  ن ی حذف  السابقة.    میعلامات  الجملة  والکلمة  آخر  النقطة  إذا وضعنا   
ً

التصاق    جب یمثلا

تنص علامة  أو  قوسًا  فتحنا  إذا  أما  السابقة.  بالکلمة  التال  جبیف  ص،یالنقطة  بالکلمة  وإذا    ة،یالتصاقهما 

 .التصاقهما بالکلمة السابقة جبیسددناهما 

الحق وزهق الباطل﴾ )الإسراء:  أن ... .« أو ﴿جاء  مکنی( »هذا الموضوع 20: 1990 ه،ی : )تقحةیالأمثلة الصح ومن

 .«...أن  مکنی(؛ و » هذه الظاهرة  1٥ش : ص   1390،  ه ی: )تقحة یالصح ر ی( ومن الأمثلة غ81

 .وحضرا معًا یوعل دی. مثال: قدم ز هایتل ی واوات العطف والکلمات الت ن یحذف الفراغ ب جبی

 .(٤0: 2000 ،ی؛ ناج3٤: 1990 ه، ی)؛(، نحو: )تق علامة وضعیالإحالات والمراجع ضمن النص  لفصل

 د یختام العبارات المنقولة وهما: وضع النقطة بعد ختام الجملة مباشرة وقبل تسد  یلوضع النقطة ف  قتان یطر   ثمة

 .«ران یتمکنوا من احتواء الن ی نحو: » ... حت ص،یعلامة التنص

 ن یالهجائي لأسماء المؤلف  بیآخر البحث وفق الترت  یف   وضَعیالمراجع  المصادر والمراجع، وثبت    میترق  یحاجة إل  لا

 إذا کان المصدر أو المرجع کتابًا، ن یوالباحث
ً

 :قائمة المصادر والمراجع یالنحو التالي ف یعل ذکری. مثلا

 .رازیش دی: نو رازیش ،ی، الطبعة الأول٤ج ةی(، شرح وترجمة مبادئ العرب1990محمد حسن؛ ) ه،یتق

 :الشکل الآتي یکان المصدر أو المرجع مقالة، تُذکر عل وإذا

مدرس،   تیبجامعة ترب  ة یوالحلول«، العلوم الإنسان  اتی(، »ترجمة القرآن؛ التحد2000محمد حسن، )  ه،یتق

 .2٦٥ـ  2٤٤، صص 1٤طهران، العدد السابع، المجلد 

 ةیالتال ن یالاتصال بالمجلة عبر العناو  تم  ی( هـ

التالي وتلتزم المجلة    یعلى الموقع الإلکترون  ریالتحر   ئةیإلى ه word غةیحوث والمقالات والدراسات وفق صالب  ترسل

م لهیبقبول البحث المقترح أو تعد نیفي غضون شهر  ن یبإعلام الباحث
ّ
 .ن یأو رفضه استنادًا إلى قرار المحک
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  يقظة الوجدان والإيمان
 محاولة لمقاربة مفردة )الوجدان( في مشروع الإمام محمد باقر الصدر 

 

 * محمد علي آذرشب

 azarshab@ut.ac.ir                                                        .رانيا  وآدابها، جامعة طهران، طهران،  ةيأستاذ قسم اللغة العرب  *

 

الملخص

يجب أن تكون  فيحثه إلى مواقف، ويمنع أخرى، ويؤثر في صنع القرارات.    إذللوجدان أهمية كبيرة في حياة الإنسان،  

أساليب عدة لتربية  . وثمة  هي تحدد مواقف الفرد وأفكاره في هذه الحياة و تربية الوجدان في صميم العملية التعليمية،  

إلا أن الإمام  ذلك؛  نحوالية، و الوجدان، بما فيها التربية العرفانية، والسياحة في آيات الآفاق والأنفس، والتربية الجم

الصدر يرى الأولى أكثر ملائمة مع النظرية القرآنية؛ حيث أنه يعتبر الوجدان والقلب مترادفين، ويعتقد أنه    الشهيد

من الضروري أن يعيش الإنسان في منطقة الوجدان والقلب، فضلا عن منطقة العقل. وبالتالي، يتطلب الإيمان بالله  

والو  القلب  سبحانهتطويع  مع الله  الإنسان  يكون  لكي  نهضة  جدان  أن  هو  الصدر  الشهيد  الإمام  إليه  توصل  وما   .

وفي حياته الشخصية والاجتماعية يتابع    مقدمة على النهضة الفكرية والعلمية، وكان في أعماله العلمية،  الوجدان

لوجدان هي: أولا، الاهتمام بيقظة مشروع نهضة الوجدان. ومن الدروس التي يقدمها مشروع الإمام الصدر في حقل ا

الوجدان؛ وثانيا، شعور الإنسان بعطاء الإيمان، والتماس آثاره في حياته؛ وثالثا، ضرورة اقتران الدراسات الدينية  

بالتوجه الجمالي؛ ورابعا، كون الدعاة إلى الإيمان بالله مرتبطين بالله لا بدنياهم؛ وخامسا، افتقار مواجهة تيار الإلحاد 

المنهجَ    الدراسة  تتخذ هذه ى ثورة وجدانية يشترك فيها كل أصحاب التأثير الفكري والنفس ي والعاطفي في المجتمع.  إل

 . الوصفي التحليلي لتسليط الضوء على مفردة الوجدان ودورها في مشروع الشهيد الصدر الفكري 
 

 المفردات الرئيسية

 الإحساس  الوجدان، محمد باقر الصدر، تربية الوجدان، الشعور، 
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 المقدمة

عمره. وقد  يمثل الوجدان دورا رياديا في الحياة البشرية، ويحظى بأثر كبير في مواقفه وأفكاره طوال 

اختلف الباحثون في التعريف بهذا المفهوم الجوهري في الفكر الإسلامي، واعتبرها البعض مرادفا  

روا   للشعور والإحساس. وكذلك لم يتفق الباحثون على علاقة الوجدان بالعقل والإيمان، وقد عب 

ونموها. الإنسانية  الشخصية  تكوين  في  الوجدان  مكانة  حول  متنوعة  نظر  وجهات  قد    عن  كما 

ر من حب الدنيا، ويتخلص من قيود   أشاروا إلى أساليب متعددة من أجل تربية الوجدان لكي يحرَّ

 الشهوة والأهواء.

بها  الاكتراث  يجدر  المجال،  هذا  في  بديعة  رؤية  الصدر  باقر  محمد  الشهيد  فللإمام  كل،  وعلى 

يسوده الإيمان وحب الله، أي  وتطبيقها في المجتمع الإسلامي من أجل تحسينه وتطويره نحو مجتمع 

التوجه إلى المثل الأعلى، بدلا من حب الدنيا، والذي يعتبره الشهيدُ الانشدادَ الى الإله الهابط. بناء  

ثانيا،   مرادفاته  إلى  وننوه  أولا،  للوجدان  اللغوي  المعنى  البحثية  الورقة  هذه  في  نعالج  ذلك،  على 

ث عن أساليب تربية الوجدان وأخيرا نحاول تسليط الضوء  ونتطرق إلى دوره في الحياة ثالثا. ثم نتحد

 على رؤية الشهيد الصدر في هذا المجال. إذا، نطمح في هذا المقال إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 

 ما هو الوجدان ودورها في الحياة البشرية؟  -1

 كيف يمكن تربية الوجدان وفقا للنظريات الإسلامية؟  -2

 شروع الشهيد الصدر الفكري وما هي ميزاته؟ما هي مكانة الوجدان في م -3

 . البحث اللغوي 1

 . معنى الوجدان 1.1

ذة والألم،  
 
بالل  على كل إحساس 

ً
لا أو  يطلق  الفلسفة  في  )الوجدان(  إنَّ  الوسيط:  المعجم  في  جاء 

ة أو الألم مقابل حالات أخرى تمتاز  
 
باللذ رها 

 
تأث ة من حيث  وثانيًا على ضرب من الحالات النفسي 

 لإدراك والمعرفة.با

سطيف   بجامعة  عُقد  الذي  الحديث(  فس  الن  علم  في  الوجدان  )مكانة  حول  العاشر  المؤتمر 

يومي   مجموع    2018شباط    6و5بالجزائر  وهو  الباطنية،  وقواه  المرء  نفس  ه 
 
بأن الوجدان  عر ف 

ر بها من حب وكر 
 
اهية ولذة وألم  الأحاسيس والانفعالات والعواطف والميول التي يتفاعل معها أو يتأث

 وميل ونفور وغيرها من أحاسيس مختلفة.

واختلف الباحثون في علاقة الوجدان بالعقل، فقال جوادي آملي: إن الحكم بالقبح أو الجمال  

ما هو من إنتاج مشترك بين العقل والوجدان الواعي)جواد
 
،  (  1/15:  2002آملي،    یلدى البشر إن
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 في وجود  ومصباح يزدي يرى أن  الوجدان هو القو 
ً
ة العقلية نفسها في الإنسان، ولا يرى له استقلالا

 . (235/ 3: 2013مصباح يزدي، ) الإنسان

ه ظاهرة فطرية، أما القوة العقلية   مرتض ى مطهري يرى أن الوجدان ليس من سنخ العقل، بل إن 

 ( 53: 2000في الإنسان فهي اكتسابية.)مطهري، 

 خاصًا ساح فيه حول معاني الوجدان في علم الأخلاق محمد تقي جعفري خصص للوجدان  
ً
فا

 
مؤل

والفلسفة، وخلص منه إلى أن الوجدان هو وعي الإنسان على نفسه، وهو بمنزلة العلم الحضوري  

العقل   أن  ويعتقد  العقل،  عن  مستقل  إذن  فهو  واسطة،  دونما  بموجبه  الإنسان  وعي  يتم  حيث 

ل للوجدان. )جعفري تبريزي:   ( 2013مكم 

،  (Non-Ratioal)لفيلسوفة الأمريكية سوزان لانجر ترى »أن الوجدان له طبيعة غير عقلانية  ا

ه معارض للمجال العقلي أو متضاد معه، بل يعني أن له انتماء لمجال  
لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن 

 م( 2005خلاف،   .)غير مجال العقل، وبإمكانك أن تقول عنه إنه مجال معاش«

 رادفة للوجدان . الألفاظ الم 2.1

 الشعور 

يقظة الشعور اقترنت بيقظة الوجدان في خطاب الأدباء والعرفاء والمفكرين، لقد ذكرتُ في موضع  

آخر أن الشعور كالوجدان قوة تحرر الإنسان من الانشداد بما تنشد إليه البهائم، وترفعه ليطوي  

لكلمة والفنانين والشعراء إنما  مراحل تكامله، جميع الخالدين في التاريخ من المصلحين وأصحاب ا

خلدوا لأنهم ضربوا على وتر إيقاظ الشعور أو الوجدان، وكلما كان الشعور لدى هؤلاء الخالدين  

 أقوى كان تأثيرهم في إيقاظ المتلقين أكثر، وكان خلودهم أبقى وأدوم.

عاشوا  الشعراء الرومي  الدين  جلال  ومولانا  وحافظ،  سعدي،  مثل  إيران  في  فترة    الخالدون  في 

انحطاط الحالة الشعورية، وضمور الوجدان لدى الأمة الإسلامية بسبب ما حاق بها من انحطاط  

وتمزق ونزاع بعد الغزو المغولي، وما تبع ذلك عادة من هزيمة نفسية وتراجع في المعنويات وارتخاء في  

أوتا على  ليعزفوا  فنهضوا  والمعتقدات،  الأفكار  في  وبلبلة  والهمم،  الأمة  العزائم  استنهاض شعور  ر 

ا مختلفة.)آذرشب، ب.ت(. 
ً
 وإيقاظ وجدانها، وسلكوا لذلك طرق

 بسبب ما تلمسته في خطابه الشعري والنثري من  
ً
أبو القاسم الشابي طويلا وهناك وقفت عند 

تأكيد على محور يقظة الشعور الذي هو يقظة الوجدان نفسه في قصيدته )فكرة الفنان( يركز على  

 ويقول: مفردة الشعور 

 عش بالشعور وللشعور فإنما            دنياك كون عواطف وشعور 
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 ويرى العقل صغيرًا أمام الشعور في قدرته على قيادة الحياة: 

 ( 158: 1999والعقل رغـــــــم مشيبه ووقــــــــــــاره          ما زال في الأيام جد  صغير)الشابي،  

 وفي هذا الاتجاه قال جلال الدين الرومي: 

 پـــاي استــــــدلاليان چـــــــــــــوبين بـــــــــــــــود        پاي چوبين سخت بي تمكين بود )الرومی، ب.ت( 

ساق وغير    )أي:  ا  جدًّ عاجزة  الخشبية  والساق  خشبية،  والعقليين(  )الفلاسفة  الاستدلاليين 

 متمكنة(.

 الإحساس 

باقر الصدر    –موضوع الحس   كما    –باعتبار قدرته على التأثير في الإنسان تناوله الشهيد محمد 

ة التي ركز  ولكن وقد أتينا على ذكر )أبو القاسم الشابي( في شعره، يجدر أن نذكر المفرد  –سيأتي  

رة عن يقظة الشعور والوجدان.   عليها في نثره، وهي )يقظة الإحساس( لتكون معب 

"يقظة   إلى  يعود  ه  إن  ويقول:  الصنعة،  مصدره  وما  الشعور،  مصدره  ما  بين  الشابي  يفر ق 

 الإحساس".

فهناك فرق بين شاعر تسمع إليه، فيجعل منك كتلة من شعور قدس ي مشبوب، وشاعر لا تسمع  

إلى الموت بوجهك،  منه إ أو تساق  اط،  بالسي  إلى غيره، فتخال أنك تجلد  ا ساذجًا، وتسمع 
ً
لا حديث

وهكذا الأمر في الشعوب، فترى شعبًا يجد  ويكدح. فإذا له حياته الأدبية الناضجة، وحياته العلمية  

إلى ما هو أسمى من ذلك، وهذا شعب الطامحة  المهذبة، ومشاعره  العادية  آخر    الراقية، وحياته 

منصرف الى التبطل والفراغ والكسل والخمول. ليس له علم ولا فن ولا أدب ولا طموح.. ويعزو ذلك  

 (. 2014كله إلى "يقظة الإحساس" ) کرو، 

الإمام الشهيد محمد باقر الصدر يعبر أحيانًا عن يقظة الإحساس بعبارة "يقظة الضمير"، ويرى  

 (. 413: 2004يهز ضمير الأمة" ) الصدر، أن الهدف الأول من ثورة الحسين)ع( هي "أن 

 . دور الوجدان في الحياة 2

أهمية   أولها:  محاور  دار حول خمسة  بالجزائر  جامعة سطيف  في  انعقد  ه 
 
أن ذكرنا  الذي  المؤتمر 

الوجدان في حياة الإنسان. وجاء في حيثيات المؤتمر: إن الوجدان يدفع الى بعض المواقف، ويمنع  

 فكار، ويحول دون بعضها الآخر. من بعض، ويقرر بعض الأ 

الإنسانية   الشخصية  مجالات  من  الثالث  المجال  والبدن،  العقل  جانب  إلى  الوجدان،  ويشكل 

الجزائرية،   "المساء"  )جريدة  وتطبيقا  وملاحظة  ا 
ً
بحث والتطوير  بالتنمية  الأول    23المعنية  تشرين 

2017 .) 
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إ ويقول:  بالحس،  الوجدان  عن  العقاد  محمود  عباس  الخصائص  ويعبر  يشكل  الفكر  مع  نه 

التفكير   وبطبقة  الحس  بطبقة  الارتفاع  بغير  الإنسان  يكمل  ولا  البشري،  الموجود  في  الإنسانية 

 )العقاد، ب.ت(. 

ز في دراسته عن )الإعداد الروحي( على مفردة )الوجدان الإسلامي(، ويرى  
 
الشيخ حسين معين يرك

يقول  الإسلامية،  الشخصية  في  الجانبين  أحد  مؤلفات  أنه  هي  التأريخي  والوعي  الديني  الوعي  »إن   :

البصيرة والرؤية الفكرية للشخصية الإسلامية. هذا هو الجانب الأول في الشخصية الإسلامية.. أما 

الجانب الآخر والأساس الآخر فهو الوجدان الإسلامي بالمعنى الواسع الذي يشمل العاطفة كالحب  

 وما بعدها( .  133: 1991لفرح« )معن، والبغض والانفعال كالخوف والرجاء وا

ي لا يكون إلا بالشعور، وله عبارة مقتضبة   الكامل على المتلق  جبران خليل جبران يرى أن التأثير 

ب وبحث ثم كتب، فهو ربع كاتب، ومن رأى ووصف فهو   على غاية من الأهمية يقول فيها: »من نق 

عَر وأبلغ الناس شعوره، فهو الكا 
َ
 (.57تب كله« )جبران، ب.ت: نصف كاتب، ومن ش

جبران يضع يده على جرح نقص التأثير في الخطاب، كما يتحدث الشهيد محمد باقر الصدر على  

 الوتر نفسه حين يتناول الحس في الخطاب الديني كما سيأتي. 

الإنساني،   الحضاري  البناء  وفي  البشر  في حياة  الكبير  الدور  له  الوجدان  أن  ترى  سوزان لانجر 

« بلا  تقول:  ومجتمع  توازن،  بلا  وإنسان  روح،  بلا  لحضارة  محتوم  طريق  هو  وجدان  بلا   
ً
علما إن 

معقولية، إن للوجدان من الآثار الملموسة ما هو صميمي في حياة البشر بما يستحيل معه إغفال  

 (.176: المصدر نفسهأو إغضاء« )

 . (165:  المصدر نفسهشخص )  وترى أن تربية الوجدان هو في موضع الصميم من العملية التربوية لل 

والتفتح   والنمو  الشخصية  تكوين  في  المطمئن  العامل  هو  الوجدان  أن  الجعفري  العلامة  ويرى 

 .  ( 143: 2013)جعفري تبريزي، 

 . أساليب تربية الوجدان 3

ومنها   العرفانية،  التربية  اسم  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  منها  الوجدان،  تربية  أسلوب  في  آراء  ثمة 

 السياحة في آيات الآفاق والأنفس، ومنها ما يمكن أن نسميه التربية الجمالية.

في الأول يتجه الخطاب إلى الإنسان ليحرر وجدانه من حب الدنيا، والانعتاق الداخلي من قيود  

 الشهوة والأهواء.

القرآ في  التأريخ  الأخيرة عن سنن  في محاضرته  بوضوح  الخطاب  يمارس هذا  الصدر  ن  محمدباقر 

 الكريم، مع أنه في موضع آخر يركز على آيات الآفاق والأنفس كما سنرى.
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الدنيا   حب  من  الوجدان  بتحرير  يتقوم  للإنسان  الروحي  الإعداد  أن  يرى  معن  حسين  الشيخ 

والانعتاق الداخلي من قيود الشهوة والأهواء، ويرى انعتاق الشعور هذا له آثاره الكبرى على سلوك  

»ومن   يقول:  الوجدانية  الفرد،  وحركته  وخشوعه  وتطلعه  خوفه  في  تعالى  بالله  القلب  ربط  آثار 

في   تعالى  الله  إلى  ينشد   لم  إذا  والقلب  وأشيائها..  قيمها  على  والتسامي  الدنيا  معنى  عن  الانقطاع 

ه، فمن الطبيعي أن ينشد  إلى معنى الجاه والمال، ويرجو الناس ويخافهم، ويكون قلبه   انفعالاته وحب 

شؤونه    كريشة  في  تحدث  التي  التغييرات  بأبسط  متأثرة  وتتحرك  وتتقلب  تتذبذب  الريح  مهب  في 

لا   ينقطع، وقلقه  ه لا  كان جزوعًا، هم  الشر  أصابه  وإذا  منوعًا،  كان  الخير  أصابه  فإذا  الدنيوية، 

 و ما بعدها(.  157: 1991ينتهي بحال« ) معن، 

ائما إلى دعوة الإنسان ليخرج من ظلمات  يتجه د  – وكل خطاب عرفاني    –هذا الخطاب العرفاني  

قوقعة ذاته وأنانيته، وإذا خرج فإنه يرى النور ويرى الجمال، وإذا رأى الجمال عشق، والعاشقون  

ظ الواعي )آذرشب، 
 (. 2004هم وحدهم الأحياء ذوو الوجدان المتيق 

ه النظرة )الجمالية(  من هنا تلتقي النظرة العرفانية مع النظرة الجمالية في تربية الوجدان، وهذ 

هي التي كر ست الباحثة الأمريكية سوزان لانجر عمرها لبلورتها ودراسة أبعادها، وتقديم التوصيات  

 بشأنها. 

فلسفة سوزان لانجر الجمالية تقوم على أساس الاهتمام بدور الفن في تنمية الوجدان الإنساني،  

 (. 135: المصدر نفسهري )وترى أن الفن خلق أو إبداع أشكال رمزية للوجدان البش

التي تؤلف فلسفة هذه الفيلسوفة الأمريكية هي الفن والوجدان والتطور الحضاري،   المفردات 

ث   تلو  فإنها  ت 
 
انحط فإن  والفردي.  الاجتماعي  الإنساني  للنماء  الريادة  موضع  في  أتت  فالفنون 

يعود متحرك  فاعل  وعي  ولادة  إلى  تشير  فإنها  سمت  وإن  وتفسده،  على    الوجدان  والنماء  بالقوة 

ا للوجدان وعمقًا في الروح. ورحابة في  167:  المصدر نفسهالمجتمع )
ً
( ، وترى أننا بالفن نجني إيقاظ

 (. 176: المصدر نفسهالقدرة المعرفية والجمالية )

في   الصدر  باقر  محمد  الشهيد  به  اهتم  فقد  والأنفس،  الآفاق  آيات  في  السياحة  أسلوب  أما 

ف هنا عنده، ونشير فقط إلى فاعليته في العالم العربي من خلال الخطاب الناجح  "فلسفتنا"، فلا نق

 لشخصيات من أمثال نديم الجسر، ومصطفى محمود. 

 . المادة أو الل 1.3

باقر   للإمام محمد  الإيماني  المشروع  بيان  في  الأهمية  من  هذه عبارة على غاية  بوجدانك«  لي  »قل 

ليجعله   العقل  إلى  يتجه  لا  إلى  الصدر،  يحتكم  بل  والأنفس،  الآفاق  آيات  استعراض  في   
ً
حكما
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الوجدان؛ لأن  هذه الآيات هي دلائل تتجه إلى مخاطبة الوجدان قبل كل ش يء، فإذا كانت البراهين  

وإيمانًا   ثقة  النفس  تملأ  الحديثة  العلمية  المكتشفات  فإن  واعتقادًا،  يقينًا  العقل  تملأ  الفلسفية 

 (. 208: 1987ر الغيبي الأولي للوجود) الصدر، بالعناية الإلهية والتفسي

 الوجدان هو الذي يستطيع أن يتعالى على النظرة المادية للوجود ويستسخفها، يقول السيد:

إلى الفرضية    –بعد كل ما سقناه من دلائل الوجدان على وجود القوة الحكيمة الخلافة    – »ولنلتفت  

 (. 317: المصدر نفسهها« ) المادية، لنعرف في ضوء ذلك مدى سخفها وتفاهت

المصدر  ويستعرض السيد الشهيد بعض نماذج آيات الآفاق والأنفس، ويراها آيات بينات للوجدان)

 (. 317 – 308: نفسه

الوجدان    - آيات  من  ها  فإن  خطواتها،  في  وتسددها  طريقها،  للحيوانات  تنير  التي  الغرائز  قضية 

 صنع حكيم مدبر، وليس صدفة عابرة.  البينات، على أن تزويد الحيوان بتلك الغرائز

الإلهية    - الأسرار  من  آخر   
ً
ا سر  تجد  سوف  ك  فإن  الحياة؛  وعلم  البيولوجيا،  ذلك  بعد  إليك  خذ 

 الكبرى، سر الحياة الغامض، الذي يملأ الوجدان البشري اطمئنانًا بالمفهوم الإلهي للوجود. 

ه بها جميع الخلايا في الجسم،  نظام الوراثة الدقيق، والقوة المدهشة في الجينات الد   - قيقة التي توج 

صدفة   ذلك  كل  يحدث  أن  البشري  الوجدان  في  يمكن  هل  وصفاته،  للحيوان شخصيته  وتنش ئ 

ا؟ 
ً
 واتفاق

ر فيه جميع الشروط اللازمة لتوليد    -
 
يذكر السيد الإمام حكاية ذلك العالم الذي صنع جهازًا وف

ن الدجاجة تقوم في ساعات معينة بتبديل وضع  كتاكيت من البيض، ولكنه أخفق، ثم اكتشف أ

مه من الدجاجة، فنجحت نجاحًا باهرًا. 
 
 البيضة وتقليبها.. فأجرى على البيض ما تعل

م الدجاجة هذا السر الذي خفي على ذلك  
 
ه إلى القارئ بالسؤال: قل لي بوجدانك، من عل ثم يتوج 

 ي لا يتم التوليد إلا بها؟!العالم الكبير؟ أو من ألهمها هذه العملية الحكيمة الت

السيد الصدر في فلسفتنا يخوض معركة عنيدة مع النظريات المادية المختلفة الفلسفية في مجال  

يعقد   حين  كلها  الفلسفية  المباحث  هذه  من  هدفه  يبين  لكنه  للعالم،  الفلسفي  والمفهوم  المعرفة 

 تحت عنوان )المادة أو الله( ويقف في هذا الفصل عند )ا 
ً
لمادة أو الوجدان( فيذكر نماذج من  فصلا

، وليختم الفصل بقوله سبحانه: 
ً
 أسرار الحياة المدهشة ليستثير الوجدان، وليجعله حكما

 
َ
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 . المنهج العرفاني في تربية الوجدان2.3

في محاضرات السيد الامام عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم نجد الأسس التي يبتني عليها ما كنا  

 ننتظره من ذلك الرجل الكبير في "مجتمعنا". 

طرحًا   التاريخ  سنن  في  القرآنية  النظرية  السيد  التغيير،  طرح  نحو  جه  يت  ا 
ً
هادف التنظير،  متقن 

اكتشاف   في موضوع هام هو  ثم دخل  الإسلامي،  التشريع  في  العام  للاتجاه   
ً
أساسا يشكل  تحليليًا 

نظرية القرآن الكريم عن أدوار التاريخ: دور الحضانة، ودور الوحدة، ودور التشتت والاختلاف، لكنه  

ل الحديث عنها بعد الإشارة إليها، ور   أى أن يتجه إلى الوجدان بدل العقل، فقال: أج 

»ولننصرف الآن من منطقة الفكر إلى منطقة القلب، من منطقة العقل إلى منطقة الوجدان، أريد  

أن نعيش معًا لحظات بقلوبنا لا بعقولنا فقط، بوجداننا، بقلوبنا، نريد أن نعرض هذه القلوب على  

 عن أن نعرض أفكارنا وع
ً
قولنا، نعرض قلوبنا على القرآن الكريم، لمن ولاء هذه  القرآن الكريم بدلا

 القلوب؟.

إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلوب واحد ولاءين: إما حب الدنيا وإما حب الله سبحانه وتعالى،  

فلنرجع الى قلوبنا لنمتحنها، هل تعيش حب الله أو تعيش حب الدنيا؟ فإن كانت تعيش حب الله زدنا  

ا، وإن كانت  ذلك تعميقًا و  ص من هذا الداء  –نعوذ بالله   –ترسيخً
 
تعيش حب الدنيا حاولنا أن نتخل

 (. 204-191: 2000الوبيل، من هذا المرض المهلك« )الصدر، 

أن   ويرى ضرورة  مترادفين،  والقلب  الوجدان  يجعل  الإمام  السيد  أن  السابق  النص  في  يلاحظ 

 عن م 
ً
نطقة العقل، ويشم  من كلامه )قدس سره(  يعيش الإنسان منطقة الوجدان والقلب فضلا

ا وتنظيرًا رأى أن ذلك وحده لا يمكن أن يصنع  
ً
أنه حين أشبع النظرية القرآنية في سنن التأريخ بحث

 الإنسان المؤمن بالله، فالإيمان بالله يحتاج أيضًا إلى تطويع القلب والوجدان ليكون مع الله سبحانه. 

ه يكرر كلمة "ال  أن 
ً
ها  ويلاحظ أيضا حب".. حب الله.. حب الدنيا.. يمكن أن ننظر إلى مفردة الحب بأن 

المحاضرات   في  مذكورة  والمطلق  والمتوسط  الهابط  الأعلى:  المثل  ونظرية  الأعلى،  المثل  الى  التوجه 

 نفسها.

حب الله هو التوجه نحو المثل الأعلى أو الإله المطلق، وحب الدنيا هو الانشداد الى المثل الأعلى أو  

 لإله الهابط، ولكل من الانشدادين تبعاته ونتائجه الفردية والاجتماعية.ا

يفرغ   الذي  الدنيا هو  »حب  يقول:  والنتائج،  التبعات  بعض هذه  يقف عند  نفسها  المحاضرة  وفي 

 الصلاة من معناها، يفرغ الصيام من معناه، يفرغ كل عبادة عن معناها«. 
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شجاعة، وهي »ليست شجاعة السباع.. شجاعة    حب الله هو الذي جعل عليا )ع( يتخذ مواقف 

الأسود، إنما هي شجاعة الإيمان وحب الله. لم تكن شجاعة البراز في ميدان الحرب فقط، بل كانت  

أحيانًا شجاعة الرفض وشجاعة الصبر.. ليس الاعتقاد وحده، وإنما حب الله إضافة الى الاعتقاد.  

 هذا هو الذي صنع المواقف«.  

 ية صارخة يخاطب طلبته، فيقول: وفي ثورة وجدان 

الرشيد،   هارون  من  أتقى  الرشيد،  هارون  من  أورع  الرشيد،  هارون  من  أفضل  نا  بأن  نقول  »نحن 

يا   الرشيد؟!  أورع من هارون  نكون  الرشيد، فرفضناها حتى  هارون  دنيا  علينا  عُرضت  ! هل 
ً
عجبا

دنيا هارون الرشيد؟!.. في سبيل هذه  أولادي، يا إخواني، يا أعزائي، يا أبناء علي، هل عُرضت علينا  

بنا أن هذه الدنيا تأتي بأيدينا ثم لا نسجن موس ى   الدنيا سجن هارون موس ى بن جعفر)ع(، هل جر 

 بن جعفر؟!!«.

 أن يصل إلى أسماع الدعاة إلى الله على مر  
ً
الخطاب الوجداني يبلغ ذروته في هذه المحاضرة محاولا

أ من المثل الأعلى، ويرتفع هذا المثل الأعلى بمخاطبة الشعور، وإلا  الأجيال بأن التغيير الحقيقي يبد

 سوف يبقى الفرد والمجتمع في دائرة المثل الأعلى المنخفض الدنيوي حتى وإن صلى وصام.

يخاطب الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان بقول: أنت »تقول بأني أريد أن أشد الناس إلى الآخرة، إلى  

إلى الله الغيب،  دنياك  عالم  كانت  إذا  الآخرة؟!  عن  دنياك  أنت  تقطع  كيف  إذن  وتعالى،   سبحانه 

مقطوعة عن الآخرة، فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى الآخرة. لا إلى آخرة ربك، سوف نتحول  

 إلى قطاع طرق، ولكن أي طريق؟ الطريق إلى الله!!«.

 . رصيد الحس3.3

ليقظة رديفة  الإحساس(  )يقظة  أن  الصدر    ذكرنا  باقر  محمد  الإمام  الوجدان،  وليقظة  الشعور 

م   ه مقد  يؤكد دور الحس في الخطاب التربوي، وفي استثارة الشعور ليتجه إلى الله سبحانه، ويرى أن 

للإنسان، هذا مزاجه وهذا وصفه،  الأولى  الدرجة  المربي  يقول: »الحس هو  العقلي،  الخطاب  على 

 (. 38: 2004لإنسان، هذا وصفه وهذا مزاجه« )الصدر، والعقل هو المربي الدرجة الثانية ل

ه الى الله، ويمكن أن يكون له دور الابتعاد عن الله، يقول:   والحس يمكن أن ينهض بدور التوج 

ها العقل.. الإسلام أيضًا كان لابد  أن   ، ولم يرب  اها الحس  »كل الحضارات التي انقطعت عن السماء رب 

الحس أساس  الإنسان على  الكاملة  يربي  إنسانيته  الإنسان  في هذا  يبعث  أساس حس   لكن على   ،

والمثل   القيم  يدرك  الإنسان  في  بد  من خلق حس  كان لا  كلها،  الحقيقية  لجوانب وجوده  المتمثلة 

الحسن   بقانون  عقلائيا  لا  ا  حسي  ا 
ً
إدراك والمثل  القيم  تلك  سبيل  في  التضحية  ويدرك  والمفاهيم، 
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المصدر نفسه: دركها كما ندرك محسوساتنا ومسموعاتنا ومبصراتنا« )  والقبح العقليين فقط، بل ي 

39)  . 

يدعو السيد الشهيد إلى أن يكون التخطيط في خطاب الدعوة إلى الله مقرونًا بتمثيل حس ي، وإلا  

والاعتبارات   والأهداف  والمثل  القيم  بقيت  »لئن  التأثير:  ضعيف  مبهمًا  سيكون  الخطاب  هذا  فإن 

فإن أمكن  عقلية محضة،  وكلما  للإنسان،  بالنسبة  الجذب  الفهم، ضعيفة  قليلة  تصبح  ها سوف 

 أصبحت أقوى وأصبحت أكثر ضرورة على الجذب والدفع، وعلى هذا الأساس يجب  
ً
ا تمثيلها حسي 

 (. 45أن نخطط لأنفسنا ونخطط في علاقتنا مع الآخرين« ) المصدر نفسه: 

خرين عن طريق إعطاء المفاهيم فقط.. عن طريق  »يجب أن نفكر في أننا سوف لن نطمع في هداية الآ 

إعطاء النظريات المجردة وتصنيف الكتب العلمية فقط، لا يكفي إلقاء المحاضرات النظرية، لابد  

 .
ً
 لنا أن نبني تأثيرنا في الآخرين على مستوى الحس  أيضا

ون بنا، فإن  الآخرين مثلنا، هم بشر، والبشر   ينفعلون بالحس أكثر  يجب أن نجعل الآخرين يحس 

الرصيد«   نعتمد على ذلك  أكثر مما  الرصيد  نعتمد على هذا  أن  إذن  بالعقل، فلابد  ينفعلون  ا  مم 

 . (50المصدر نفسه: )

هذه رؤية هامة في أسلوب الدعوة وشروط الداعية إلى الله، أن تكون الدعوة على مستوى الحس  

 بما يدعو  قبل أن تكون على مستوى الفكر والعقل، وأن يكون الد
ً
ا  حسي 

ً
 إيمانا

ً
اعية هو نفسه مؤمنا

 سوف يكهرب الآخرين، سوف يشجع الآخرين«.
ً
ا  إليه، يقول: »حينما يصبح إيمانك حسي 

 . مشروع وجداني متكامل 4

 في إطار رسالته  
ً
 وفاعلا

ً
أوتي الامام محمد باقر الصدر منذ نعومة أظفاره وعيًا تغييريًا جعله متفاعلا

 الإسلامية بدرجة قل لها نظير. 

يئن   مافتئ  الذي  الناي  الرومي..  الدين  تحدث عنه مولانا جلال  الذي  الناي  لذلك   
ً
كان مصداقا

ويحن للوصول الى الكامل المطلق سبحانه، وما يخرج من هذا الناس إنما هو النار وليس الهواء .. نار  

 . العشق والحب لله سبحانه )الرومي، ب.ت(

وا السيد الصدر، ولو لفترة قصيرة، يدركون كم كان هذا الرجل يحمل من شخصية  الذين عايش

تكهرب   تعبيره  -متوقدة  حد  لكن    – على  الإسلامي،  العالم  في  المفكرون  هم  كثير  بهم،  يتصل  من 

الصدر لم يكن كسائر المفكرين، فقد كان يحمل إلى جانب فكره وجدانًا لا يهدأ وضميرًا لا يقر  له  

 قرار. 
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الفكرية  هذا   مشاريعه  في  ه  إن  بل  الاجتماعي،  الفردي وسلوكه  في سلوكه  نراه  ج  المتوه  الوجدان 

بأجمعها نلاحظ وهج الوجدان الذي يستهدف هداية البشرية إلى الله، ولم يكن خطابه في الهداية  

رب   مع  علاقتهم  في  صادقين  يكونوا  بأن  طلبته  حتى  يخاطب  كان  إنه  بل  الملحدين،  على  مقتصرًا 

 عالمين، أن يكون في قلبهم حب الله لا حب الدنيا. ال 

وما أعظم كلمة "الحب" حين يستعملها لسيد الشهيد في هذا السياق، إنها كلمة العشق نفسها  

التي صدح بها العرفاء الذين نذروا أنفسهم لهداية البشرية وإحيائها من الأنبياء والأولياء والصالحين  

 على مر التاريخ. 

ا بكل وجدانه وإحساسه، وبهذا ارتقى الى مستوى لا يرتقيه  لقد كان محمد ب  اقر الصدر عاشقًا حقًّ

 إلا ذو حظ عظيم.

في   ه  أن  بنا  مر  الضخمة،  والفكرية  العلمية  مؤلفاته  في  حتى  نلاحظه  التغييري  الوجدان  وهج 

الوجدا الإلهي، وليخاطب  للفكر  لينتصر  المادي  الفكر  العنيد مع  بعد صراعه  ن  )فلسفتنا( يقف 

 لتحقيق هذا الهدف.

التي تحجب الإنسان الإسلامي عن ربه،   تنميتها  الى أن »الثروة وأساليب  وفي "اقتصادنا" يخلص 

إلى   وتشده  الكوكب،  هذا  على  العدل  إقامة  في  الكبرى  رسالته  وتعطل  الروحية،  أشواقه  وتنسيه 

الإ تؤكد صلة  التي  التنمية  وأساليب  والثروة  الإسلام،  ها  يقر  المنعم  الأرض لا  بربه  نسان الإسلامي 

والتكامل،   للنمو  وطاقاته  مواهبه  كل  أمام  المجال  وتفسح  ورخاء،  يسر  في  عبادته  له  وتهيئ  عليه، 

وتساعد على تحقيق مثله في العدالة والأخوة والكرامة هي الهدف الذي يضعه الإسلام أمام الإنسان  

 (. 746: 2008الإسلامي، ويدفعه نحوه« )الصدر، 

اه )قدس سره( من "اقتصادنا"، فبوصلة الاقتصاد  هذه الفقر 
 
تبين خلاصة الهدف الذي توخ ة 

ورخاء"،   يسر  في  عبادته  و"تيسير  عليه"،  المنعم  بربه  الإنسان  "صلة  ترسيخ:  الى  تتجه  الإسلامي 

الإنسان   تنس ي  التي  هي  المرفوضة  الثروة  عبارة  إن  ثم  والتكامل".  للنمو  وطاقاته  مواهبه  و"تكامل 

 لروحية، عبارة عميقة تنطلق من صميم العرفان، ليس هنا مجال الوقوف عندها. أشواقه ا

"الأسس المنطقية للاستقراء" قيل عنه إنه أول كتاب في تاريخ الثقافة الإسلامية يتناول فيه أهم  

مشكلات »فلسفة العلم والمنهج العلمي المصيرية، مع وضوح وبصيرة في عرض ونقد حكماء الشرق  

ه أفق جديد ونافذة جديدة اخترق بها السيد محمد باقر الصدر جدار الفصل السميك  والغرب. وإن  

بين المنهج العلمي الحديث وبين معطيات التاريخ الثقافي لحكماء ومناطقة المسلمين« )أبو رغيف،  

 .  (15و  10: 1988
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رائي  وقال عنه المؤلف )قدس سره( إن »هذا الكتاب كشف عن الأسس المنطقية للدليل الاستق

الذي يضم كل ألوان الاستدلال العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجربة. وكشف عن حقيقة 

الملاحظة   من  المستمدة  العلمية  الاستدلالات  كل  عليها  تقوم  التي  المنطقية  الأسس  أن   هي  هامة 

المدب الصانع  إثبات  على  الاستدلال  عليها  يقوم  التي  المنطقية  الأسس  نفس  هي  لهذا  والتجربة،  ر 

 (. 469: 1982العالم« )الصدر، 

بين الدليل التجريبي ووجدان الإنسان فيقول: »إن الدليل   يربط السيد الصدر  في هذا الكتاب 

أقرب الى الفهم البشري العام،    – الذي يضع هذا الكتاب أساسه المنطقي    – التجريبي على وجود الله  

بالإيمان من البراهين الفلسفية ذات الصيغ  وعقله  –أي إنسان   –وأقدر على ملء وجدان الإنسان 

 (. 470: المصدر نفسهالنظرية المجردة التي يقتصر معظم تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم« )

اه من هذا الكتاب، وهو عدم افتراق  
 
يلاحظ أن السيد الشهيد أفرغ ما في نفسه من هدف قد توخ

ي على وجود الله أقدر من غيره من الأدلة على ملء  العلم عن الإيمان، وأن الدليل التجريبي العلم

 وجدان الإنسان وعقله.

رِيهِمْ ويختتم الكتاب بالآية الكريمة التي سبق أن ذكرها في فصل المادة أو الله في "فلسفتنا":  
ُ
﴿سَن

مْ 
َ
وَل
َ
أ حَقُّ 

ْ
ال هُ  نَّ

َ
أ هُمْ 

َ
ل نَ  بَيَّ

َ
يَت ى  حَتَّ نفُسِهِمْ 

َ
أ وَفِي  اقِ 

َ
ف

ْ
الآ فِي  هِيدٌ﴾  آيَاتِنَا 

َ
ش يْءٍ 

َ
ش   ِ

ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل هُ  نَّ

َ
أ كَ  ِ

بِرَب  فِ 
ْ
يَك  

 .(53)فصلت: 

بحرارة   يلتقيه  من  كل  وجدان  يملأ  كان  الاجتماعية،  علاقاته  في   
ً
أيضا نراه  الوجداني  الوهج 

بأبعاد   وبإشباع جلاسه  يستقبله،  نظر من  إلى وجهات  وبالتواضع والإصغاء  والتوديع،  الاستقبال 

ة، بحيث يخرجون من مجلسه مبهوتين مستسلمين لعظمه أفكاره؛ وفي سعة  فكرية جديدة كل الجد

تفكيره، كان يهتم بالعراق كله، بل بالعالم الإسلامي بأجمعه، ولا أبالغ أن همومه كانت تتسع للعالم  

ا كان يؤثر في وجدان مخاطبيه كل التأثير.   كله، ولا ريب أن  ذلك مم 

كان   الصدر  السيد  أن  على  ذكرت  التعالي  جمال  ش يء.  كل  في  الجمال  ينشد  والعاشق  عاشقًا، 

الأهداف الصغيرة والتوجه نحو الأهداف الكبيرة. نحو المثل الأعلى الحق سبحانه. جمال الذوبان في  

ذات الله. جمال الحركة التكاملية التي لا تهدأ ولا يقر  لها قرار، ثم جمال الذوق الأدبي، وهذا ما وقف  

الجانب الجمالي في أسلوب السيد الصدر: »فهو سيد المضمار، والخاطف لقصب    عنده من درس

السبق ضمن طريقة أسلوبية لديه تعتمد كثيرًا من نقاط القوة والشدة والإدهاش والتأثير، منها ما  

العربي«)فرج الله،   البلاغي  الإعجاز  عن  المتطورة  الآسرة(  )اللمحة  مصطلح  عليها  نطلق  أن  يمكن 

1987 :176 – 205 . ) 
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 النتيجة 

نخلص مما سبق أن الإمام الشهيد محمد باقر الصدر رأى أن نهضة الوجدان، وإن شئت سميتها  

نهضة الشعور أو نهضة الإحساس، مقدمة على النهضة الفكرية والعلمية، وكان في أعماله العلمية  

 مشروع نهضة الوجدان.كلها، وفي مشاريعه الثقافية، وفي حياته الشخصية والاجتماعية يتابع  

التيارات   الثقافي وأمام  أيامه أصيب بنكسة أمام التخلف  في  حين رأى أن وجدان الإنسان المسلم 

مشروع   لتقديم  نهض  الستينات  خلال  الإسلامي  العالم  في  أخرى  وبلدان  بلاده  غزت  التي  المادية 

لمنهزمين والمرتخين البعيدين  الإسلام في الفلسفة والاقتصاد، وأوجد بذلك هزة شعورية وجدانية في ا 

 عن الساحة. 

قبل   به  وانفعل  المشروع،  بعنوان  تأثر  و"اقتصادنا"  "فلسفتنا"  الذي عاصر صدور  الجيل  ربما 

تفاصيل   في  تدخل  أن  دون  الإسلامية  المدرسة  تبني  إلى  تحولت  يسارية  جماعات  الكتابين،  قراءة 

إ تتطلع  وحين  الوجدان.  هزة  هي  وهذه  الكتابين،  السيد  دراسة  كتب  وسائر  الكتابين  فصول  لى 

وتخاطبه بصورة    –كما مر    –الشهيد تجد أنها تخاطب الوجدان فضلا عن الفكر، تخاطبه مباشرة 

 غير مباشرة عبر الأسلوب الرائع الجميل والعمق المعرفي في تلك الفصول. 

ه )قدس سره( في حياته الشخصية ضرب المثل الأعلى في التحرر مما كان يت هافت عليه كثيرون  ثم إن 

لينتج   الجمالي  التوجه  العرفاني مع  التوجه  نموذج لالتقاء  من مال ومنال وجاه وشهرة، وهذا هو 

 الحركة الحضارية المشهودة في تراث السيد الشهيد. 

: الدروس التي يقدمها مشروع الإمام محمد باقر الصدر في حقل الوجدان هي: 
ً
 ختاما

الوجدان،  بيقظة  الاهتمام  بالفكر    الأول:  الاهتمام  قبل  بالقلب  الاهتمام  الإحساس.  يقظة  أو 

والعقل، أو على الأقل الجمع بين الاهتمامين وبدون ذلك لا يتحقق الانفتاح المطلوب على الإيمان  

 بالله سبحانه، ولا يمتلئ وجود الإنسان بهذا الإيمان. 

س آثاره في حيا  " الإنسان بعطاء الإيمان، ويتلم   لا  الثاني: أن "يحس 
ً
ا ا حسي 

ً
ته، ويدرك القيم إدراك

ا فقط.  عقلانيًّ

الفنون   نحو  بالتوجه  الجمالي.  بالتوجه  مقرونة  الدينية  الدراسات  تكون  أن  من  لابد  الثالث: 

؛ لذلك ليس غريبًا أن نرى نوابغ الفقهاء والعلماء على  (1) والآداب لارتباطها بيقظة الوجدان كما مر

 
احتاجت إلى تعريف لعدم شهرتها في  في هذه الورقة ذكرنا الدكتورة سوزان لانجار باعتبارها من المنظرين لتربية الوجدان بالفن، وربما    -1

، من كبار المتخصصين في فلسفة الجمال  1985وتوفيت سنة    1895العالم العربي، هي فيلسوفة أمريكية المولد، ألمانية الأصل، ولدت سنة  

ن المؤلفات العربية حول  والفن، ألفت كثيرًا في علم الجمال وفلسفة الفن، وتوجهت في فلسفتها إلى العطاء العملي )الوظيفي( للفلسفة، م

هذه الفيلسوفة كتاب )فلسفة الفن عند سوزان لانجر( لراض ي حكيم مطبوع في بغداد، وكتاب )الوجدان في فلسفة سوزان لانجر( وهو  
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قون الشعر أو   هم شعراء، بل من كبار الشعراء على نحو ما نرى مثلا عند الشريفين  مر  العصور يتذو 

 الرض ي والمرتض ى.

 وأصحاب الوجدان المتيقظ هم القادرون على إيقاظ الوجدان وعلى التأثير في خلق أجواء الإيمان. 

ريق  الرابع: أن يكون الدعاة إلى الإيمان بالله مرتبطين بالله لا بدنياهم وبدون ذلك سيكونون قطاع ط

الناس إلى الله، وهذا يحتاج إلى استثارة المشروع العرفاني للإسلام، ومدرسة أهل البيت )ع( سباقة  

 .(2) في هذا المجال

الخامس: مواجهة تيار الإلحاد بحاجة إلى ثورة وجدانية يشترك فيها كل أصحاب التأثير الفكري  

ذ مرتض ى مطهري حين يتناول أسباب  والنفس ي والعاطفي في المجتمع، وإلى هذا أيضًا يذهب الأستا 

هذه   تنتج  التي  والفكرية  والاجتماعية  النفسية  الظروف  يستعرض  المادية،  نحو  والتوجه  الإلحاد 

  – الظاهرة، ويرى في خاتمة دراسته ضرورة إعادة "الحماسة" للمفاهيم الإسلامية، ويقصد بذلك  

أثير اللازم، بل لابد من حركة وجدانية، ثم  أن المفاهيم الإسلامية المجردة ليس لها الت  – على ما أرى 

يقول: »إن ذلك بحاجة إلى جهاد فكري وعلمي ولساني .. وجهاد آخر عملي«، وربما قصد من عبارة  

 (. 1/584: 2005»وجهاد آخر عملي« الجهاد النهضوي التغييري في الوجدان )مطهری،  

 نا أن الحمد لله رب العالمين. اوآخر دعو 

 

  

 
، تخصصت في دراسة الفكر الأمريكي  1954الذي استفدنا منه في هذه الورقة، مؤلفته الدكتورة جابر محمد خلاف، مصرية، ولدت سنة  

 بعد أن أنجزت مجموعة من الدراسات الفلسفية الهامة.  1988لمعاصر، وتياراته الفلسفية، درست في جامعة طنطا، وتوفيت سنة ا

لقد سألت السيد الشهيد )قدس سره( مرة: »إن دعوتكم إلى الزهد في الدنيا وعدم الانشداد بها هي أقرب ما  تكون دعوة إلى التصوف   -2

تحدث طويلا في هذا المجال، ومما قاله: »إن الإنسان المسلم يدخل ساحة الحياة من أوسع أبوابها، لكنه يمارس  والانعزال عن الدنيا«؛  

  أعماله الحياتية في سبيل الل، يكفي أن يربي نفسه على أن تكون نيته لله حتى في أبسط أعماله«. وفي هذا المجال روي عن رسول الل )ص( 

 إن استطعت أن لا تأكل ولا تشرب إلا في سبيل الل فافعل«. أنه قال لأبي ذر: »يا أبا ذر، 
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 المصادر 

 القرآن الكريم 

( عمار؛  السيد  رغيف،  الدكتور سروش(،  1988أبو  دراسة  في ضوء  للاستقراء  المنطقية  قم، الأسس   ،

 ايران، مجمع الفكر الإسلامي.

( والشابي نموذجًا(، »2007آذرشب، محمد علي،  الشيرازيان  الخالدين  الشعراء  لدى  الشعور  «،  يقظة 

 . 14الثامنة، العدد نامه(، السنة  مجلة جامعة يزد )كاوش

 ، طهران، ايران، منشورات الهدى. نهج العاشقين(، 2004؛ )-----------

 ، ب.م، دار تعارف للطباعة والنشر.من طهران إلى القيروان(، 2014؛ )-----------

 ، بيروت، لبنان، المكتبة الثقافية. مناجاة أرواحجبران، خليل جبران؛ )ب.ت(، 

 )بالفارسية(، طهران، ب.ن.  وجدان(،  2013جعفري تبريزي، محمد تقي؛ )

 )بالفارسية(، قم، ب.ن.  شناس ي دين(، 2002آملي، عبدالله؛ ) یجواد

 ، ب.م، ب.ن. المثنوي المعنوي الرومي، جلال الدين؛ )ب.ت(، 

 ، بيروت، ب.ن. ديوان أغاني الحياة(، 1999الشابي، أبو القاسم؛ )

 ، قم، إيران، المجمع العلمي للشهيد الصدر.فلسفتنا(، 1987الصدر، السيد محمد باقر؛ )

 ، قم، إيران، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر. المدرسة القرآنية(،  2000؛ )-----------

، لجنة التحقيق  ، قم، إيران أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية  أئمة(،  2004؛ )-----------

 التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر.

 ، بيروت، لبنان، دار التعارف.الأسس المنطقية للاستقراء(، 1981؛ )-----------

 ، قم، إيران، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر. اقتصادنا(، 2008؛ )-----------

 . 723«، مجلة الرسالة، العدد لأدب بين الفكر والوجدانمقال االعقاد، عباس محمود، )ب.ت(، »

 .28«، رسالة التقريب، العدد الأسلوب الأدبي للشهيد الصدر(، »1997فرج الله، عبدالمجيد؛ )

 ، بيروت، لبنان، دار صادر. نثر الشابي كرو،أبو القاسم؛ )ب.ت(، 

 )بالفارسية(، قم، ب.ن.  نقد وبررس ي مكاتب أخلاقي(، 2013مصباح يزدي، محمد تقي؛ )

 ( مرتض ى؛  الأخلاق(،  2000مطهري،  القرى  فلسفة  أم  مؤسسة  لبنان،  بيروت،  المسبح،  وجبة  ترجمة:   ،

 للتحقيق والنشر. 

 )فارس ي(، ب.م، منشورات صدرا.  علل گرايش به ماديگري (، 2005مطهري، مرتض ى؛ )

 بيروت، لبنان، مؤسسة دار العارف. ، نظرات حول الإعداد الروحي(، 1991معن، الشيخ حسين )

 . 2017تشرين الأول  23موقع جريدة )المساء( الجزائرية، 
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 270-243، صص.2024  الشتاء، 3العدد،1المجلد  ،1 ةنالقرآن و الحدیث،السفی  ةالبینیالدراسات 
 

المنظور الغربي والمنظور  نیدراسة نقدية مقارنة في مقوّمات الحوکمة ب
 القرآني 

 

 * محمدامین  تقوي فردود 

 . رانیالسلام، طهران، ا هیمركز اللغات، جامعة الإمام الصادق عل ه،یأستاذ مساعد، قسم اللغة العرب *
Dr.Ma.Tf@isu.ac.ir  

الملخص
كلمة   التي تقوم بعملية تفاعلية من خلال سياسات وقواعد وأطر، والهدف منها هو تطلق  الجماعية  النشاطات  الحوكمة على مجموعة من 

والحد المهمة  المواضيع  من  وتعتبر  للمجتمع،  الشاملة  التنمية  الحکومات    ثةیتحقيق  ومنها  سنوات  عدة  منذ  الحکومات  باهتمام  تحظى  التي 

الدول ولها مقومات بناءً على تقارير المنظمات الدولية المختلفة. ولکن هل تطابق    یهي معيار تقييم جودة الحكم عل  الإسلامية. تعتبر مقوّماتها 

معا المقومات  الکر   ن یالد  ر ییهذه  »القرآن  الإلهي  الخالد  والدستور  بالمنهجية    تناول ی   م«؟یالإسلامي  الحوکمة  مقومات  دراسة  البحث  هذا 

القرآن ومب  سدر یو   قدية،الوصفية وبنظرة ن في مفاه  همی)علهینیّ وجهة نظر  و   میالسلام(  أنه من   نیتبیالحوکمة ومقوماتها.  البحث  من خلال 

ح الإلهية،  والخلافة  النبوة  حكم  وفق  الحكم  في  الحقُّ  الأنبياء  فلجميع  القرآني  وحق   ثیالمنظور  المنصب  حسب  الوسائل  للأنبياء  أتيحت 

لأمتهم. وفي التعاليم القرآنية، ترتبط "الحوكمة" كوسيلة لممارسة السلطة أو السيادة بمسألة "الإمامة    السياسية  ةالقياد  تولوای  یالنبوة، حت

سيادة    یالضوء عل  سلطیالغربي والقرآني و   ن یالمنظور   ن یهذا البحث مقومات الحوکمة ب  درسیوالولاية" وهي الولاية السياسية والاجتماعية.  

م الشفاف   کافحةالقانون،  الشرع  ة،یالفساد،  والإنصاف،  العدل  والمداراة،  والفعالية    ةی التسامح  الکفاءة  المشارکة؛  الرأي،  إبداء  في  والحق 

المسؤولية الحوکمة  .  والإنتاجية، والاستجابة وقبول  القرآني  تأخذ  المنظور  السامية  من  الإلهية والإسلامية  المجتمع  الأبعاد  تأخذ    نمایبلإدارة 

التماسک في النظام الإداري والربط بین   یلإ  یالشعوب والدول وکل هذه تسع  یعل  طرةیللس  براليیالمادي والل  للحوکمة الجانب  ةیالنظرة الغرب

ومقارنة ونقد   اسیالحكومة مع البعض ومع الشعب من وجوهٍ مختلفة: سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. يحاول هذا البحث ق  زاءأج

النظر   اتینظر  إلالقرآ  ن،یالحوکمة من وجهة   
ً
استنادا والغربي،  وال   یني  الأعظم صل   مة یالکر   اتیالوثائق  الرسول  عل  یوإرشادات  وآله    هیالله 

 .اتهینظر   عیالقرآن الموثوقة وآراء العلماء في توس ریفي إثبات إداراکاته بتفاس نیستعیالسلام و  همیعل تهیوأهل ب
 

 المفردات الرئيسية
 القرآن، مقوّمات الحکومة  ة،یالحوکمة، الحوکمة الإسلام

 

2023سبتمبر  5 :القبول  تاریخ  

 

  محکمهّ  علمیهّ :المقالهّ  نوع

 2023 سمبرید 28 تاریخ الوصول:

10.30497/isqh.2024.245459.1017 
 

 

السلامجامعة الإمام الصادق علیه: الناشر                       © المؤلف )المؤلفون(  

في  ةینیالمنظور الغربي و المنظور القرآني. الدراسات الب نیمقارنة في مقوّمات الحوکمة بنقدية  ةدراس (.2024)نیمحمدام، فردودتقوي الاحاله: 

 Doi: 10.30497/isqh.2024.245459.1017 ،(3)،القرآن والحديث

 

 

 



 

 

 

244 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        432-702  

 المقدمة

التوجيه  ا مثل  هي  المعجمية  الناحية  فمن  معان  عدة  لها  وطريقة  لحوكمة   والحكومة  والتشريع 

 عل
ُ
الحملاتِ وعمليات صنع القرار، كيفية ممارسة السلطة   ی الحكم، وفي المصطلح تطلقُ الحوکمة

والتفاعلات بین الحكومة والمواطنین أما من منظور علم الإدارة، فإنها تشیر إلى الطريقة التي يتم بها  

والا السياسية  الموارد  إدارة  اتجاه  في  السلطة  وتنميتها  تطبيق  البلاد  لإدارة  والاجتماعية  قتصادية 

( أيضًا مثل هذا التعريف لها. لقد  UNDPوقد قدّم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )  

ارتبطت هذه الكلمة دائمًا بكلمة »الحوكمة "الجيدة"«  أو "المرغوبة فیها" أو "الجديرة" في نصوص  

و  السياسية  والعلوم  الجيدة    دهاضای الإدارة  الحوكمة  وتعتبر   . الفاسدة«  »الحوکمة  مصطلح 

الحد   یإحد تعر   ثةیالنقاشات  في  يشیر  اليونسكو  أن  اذ  العامة  الإدارة  إلى    فهی في  المصطلح  لهذا 

الم والمؤسسات  المواطنون  يسعى  التي  والمؤسسات  والعمليات  تحقيق    دنية الليات  إلى  خلالها  من 

مصالحهم المدنية وإعمال حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم.أما ما ذکره الاتحاد الأوروبي عن  

بمعن فهو  المصطلح  من    یهذا  الاحترام  مراعاة  مع  الشفافة  ومنظماتِ  الإدارة  السياسيین  قِبل 

وللحوک القانون.  الديمقراطية وسيادة  الإنسان ومبادئ  الإجماع    دةی الج  مةحقوق  مثل  مؤشرات 

المسؤول وقبول  ومن    ةی المركزي  المختلفة.  تعريفاتها  في  والمشاركة  والفعالية،  والكفاءة  والمساواة 

الا  والركود  الفقر  تسبب  الفعالة  غیر  الحوكمة  فإن  أخرى،  الاستقرار ناحية  وانعدام  قتصادي 

ا قاله  ما  وبحسب  الإنسان.  حقوق  وانتهاك  والفوض ی  نظر    لدكتور السياس ي  وجهة  فمن  ألواني، 

المجتمع   بل  الحوكمة  مجال  في  الوحيد  الفاعل  اليوم  الحكومة  تعد  لم  الحديثة  العامة  الإدارة 

الدينية ووسائل الإعلام  والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومية والجماعات المؤثرة والمنظمات  

يتعاونون مع الحكومة ويجعلون الحوكمة تتقدم كعملية ولديهم علاقة متقابلة مع بعضهم    رهایوغ

نظامي مع البعض )الوان  تآزر  في   145-146:  أ2012  ، ی کشبكة وليست هرمية وينخرطون 
ً
(. ووفقا

السياسة وتشكيل الاتصال  بتضمین متغیرات خصائص  إذا قمنا  الرأس ي والتواصل    لمايكل هيل، 

مستوي  ثلاثة  تصور  فيمكن  السياس ي،  الإداري  النظام  في  التنظيم  هو    اتداخل  الأول  للحوكمة: 

مستوى التواصل الكلي بین المجتمع والحكومة، الثاني هو مستوى التواصل الرسمي بین الطبقات  

الثالث هو المستوى العملي الذي يحدث فيه التواصل   بین الأشخاص  الرأسية وداخل المنظمة و 

البلد207:  2020  ل،ی)ه العالم ومنها  أنحاء  في  العولمة  أنه سادت  کل    یالإسلامية فتسع  ان(. وبما 

البلدان التقدم في المجالات المختلفة منها الس  في التشبه    ةی اسی من  والاقتصادية فتحاول کل منها 

المختلفة    اتی ها وعقد الاتفاقحکومات  ةی کل ی في ه   قهای وتطب   اتهای وأخذ نظر   ةی بالبلدان المتطورة الغرب

إل  غالبا  تؤدي  التي  الغربية  الدول  کبار  ه  یمع  فکر   ذه استعمار  قبلها  من  ،ی البلدان 
ً
،ی ثقاف   ا

ً
  ا
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،ی اسی س
ً
 ی اقتصاد   ا

ً
 ی وحکوم  ا

ً
المعا   ی حت  ا عن  تسمي    ة ی الإسلام  ر ییتبعدها  أنها  والواقع  والقرآنية. 

نظر  جم  اتهای مکونات  بأسماء  بمسم   لةی ومقوماتها  الحوکمة    ةی استعمار   اتی لکن  نظرية  ومنها 

ر   جبی ومقوماتها فمن هذا المنطلق  
ّ
دراسة    هايدراسة هذه المقومات من نشأتها من وجهة نظر منظ

ق  أجل  من  مقارنة    اسهای نقدية  الضروري  فمن  البلد.  وإدارة  للحکومة  الإسلامي  المنظور  مع 

والقرآ  نی المنظور  عل الغربي  الحصول  أجل  من  ل  یني  والخاطئة  منها  الصائبة    می تقو   تمی معرفة 

المعا  وفق  الإسلامية  تق  ریی الحکومات  مع  متزامنة  المجاورة.   ادتهای ور   دمهاالقرآنية  بلدانها  باقي 

البحث هذا  المكتبية"-فستتناول  "الأبحاث  بأسلوب  مقوّمات   -القائم  دراسة  وصفية  بمنهجية 

ب  مقارنة  دراسة  الکر   نی الحوکمة  القرآن  نظر  ووجهة  الغربي  و   ن ی والد   میالمنظور    سلط ی الإسلامي 

عل الکر   ی الضوء  القرآن  الشه  یإل   می نظرة  وأخ  لحوکمةل   رةیالمقوّمات  الحکم.  مسار    قدم ی س  رایفي 

نقد  ل  ا ی جدولا  المقومات  لهذه  لمقوّمات    ن ی ب ی مقارنا  والأيديولوجي  المعرفي  الأساس  بین  الفرق 

 . نی الحوكمة من المنظور 

 السابقة الدراسات

من منظور القرآن الكريم" وهو في    دةی جواد أرسطا وزملاؤه في كتيب بعنوان "الحوكمة الج  محمد

عام   قم  في  العنوان عقد  بنفس  علمي  لقاء  لمحاضرات  ملخص  بتعريف وشرح    2013الواقع  قام 

الحوكمة    ط ی بس معنی  حلل  الأخیر  الفصل  وفي  البسملة  آية  تفسیر  شرح  ثم  الحوكمة  لمفهوم 

خ من  بعنوان    لال الصالحة  مقالته  في  بردبار  غلامرضا  قام  الكريم.  القرآن  آيات  ببعض  ربطه 

بمحور  الحوكمة  نموذج  عام    ةی"تقديم  نشرت  والتي  الإسلامية    2014الله"  الإدارة  مجلة  في 

وا بتحديد  الحوكمة بمحور الفصلية،  أبعاد ومعايیر  نموذجا مناسبا    ةی ستخراج  ، وأخیرا قدم  الله 

تقوم ه في حین  الج  ذه لها.  بالحوكمة  المتعلقة  الأدبيات  بمراجعة  العوامل    دة، ی المقالة  تحلل  فإنها 

. ويذكر تحت  دةی التي ناقش حولها المفكرون الإسلاميون وتبني إطارًا لتصميم نموذج الحوكمة الج 

بمحور  الحوكمة  "أبعاد  التصر   ة ی عنوان  الله،  حول  التمحور  الأهداف،    حی الله":  في  والوضوح 

، ط الفقر، ضمان الحرية    العدالة ونشر العدل، مراقبة أداء المرؤوسین، الحد من   لبالمسؤولية 

الإسلام،   في  القانون  سيادة  الحكومة،  وكفاءة  فعالية  السياس ي،  الاستقرار  للشعب،  المشروعة 

الجدارة،    ادةی الاهتمام بالعلم والتقدم العلمي، المشاركة، مكافحة الفساد، شفافية المعلومات، س 

شعبان  يةالاستمرار  منصور  "تحلي  ا ی نوالاستدامة.  بعنوان  مقالته  الحوكمة  في  في  الاعتدال  ل 

في مؤتمر »خطاب الاعتدال« الوطني يتناول    2014وتعاليم القرآن الكريم" التي قدمها عام    دةی الج

الج  الحوكمة  في  الاعتدال  الكريم    دة یموقف  القرآن  إليه  أشار  لقد  الكريمة  اليات  من  أي  وأنه 

و  مباشر.  غیر  أو  القر   دّعيی مباشرا  لتعاليم  وفقا  أنه  البحث  أن  هذا  يمكن  والاعتدال  الكريم  آن 



 

 

 

246 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        432-702  

التي أحد المفاهيم المؤثرة في مستقبل الحياة الاجتماعية    دةی عونا كبیرا في نشر الحوكمة الج  عتبری 

الماجست   ی تقو   نیللإنسان. محمدام في رسالته  الحوك  ریفردود    مة بعنوان "دراسة وتقييم مكونات 

التي قدمها عام   الحضارة"  بناء  منها:    2023الاسلامية من منظور  المفتاحية  المفاهيم  بدراسة  قام 

وبناء   الحضارة  الاسلامية،  الحوكمة  كليات  ومكوناتها،  الايجابية  الحوكمة  ومكوّناتها،  الحوكمة 

  طالعات الحضارة من خلال الأعمال الموجودة لمتخصص ي الإدارة وعلوم السياسة. وعلى أساس الم 

ى مجموعة من النشاطات الجماعية التي تقوم  النظرية لبحثه وصل إلى أن كلمة الحوكمة تطلق عل

الشاملة   التنمية  تحقيق  هو  منها  الهدف  و  وأطر  وقواعد  سياسات  خلال  من  تفاعلية  بعملية 

للمجتمع. وحاول في بحثه أن يدرس مفاهيم الحوكمة والحوكمة الاسلامية والحضارة ويستخلص  

ال   كوناتم بناء  إلى  تؤدي  التي  الحوكمة الاسلامية  الحكومة ومؤشرات  بقاء  حضارة. وبما أن شرط 

جميع   في  التقدم  تستهدف  التي  الحضارة  بناء  هو  الاسلامية  الثقافة  يليه صيانة  الذي  الاسلامية 

  عوب الأبعاد والحصول على إنتاجات علمية وتقنية وتتجه نحو التعالي المادي والمعنوي لجميع الش

الإراد لتحقيق  ويهدف  الجغرافية  الثغور  في  تنحصر  السياسية  ولا  الأبعاد  جميع  في  الجماعية  ة 

مؤشرات   "دراسة  بعنوان  مقالهما  في  وزميله  نهادي  هادي  والاجتماعية.  والثقافية  والاقتصادية 

نهج البلاغة" والذي نشر عام    دة یالحوكمة الج   ةفي المجل   2022و الحوكمة الصالحة من منظور 

حکمران  باسم:  المتخصصة  بحث  ، ی متعال  یالفصلية  في  الجناقشا  الحوكمة  مؤشرات    دة ی هما 

إجراء  وتم  الرشيدة  بالحوكمة  يسمی  ما  )ع( وهو  الإمام علي  نظر  والحوكمة الإسلامية من وجهة 

بین أوجه التشابه والاختلاف في مؤشرات الحوكمة الج والحوكمة الصالحة من وجهة    دة یمقارنة 

في جميع المؤشرات الخمسة. ووفقا   دة ی . و تم رسم بياني راداري لأداء الحوكمة الج البلاغةنظر نهج 

 بین  
ً
 كبیرا

ً
لنتائج هذا البحث، فإن أكبر فرق بین نوعي الحوكمة هو الاستجابة. كما أن هناك فرقا

نوعي   بین  أقل  فرق  هناك  والشرعية،  الشفافية  في  ولكن  الفساد.  مكافحة  في  الحوكمة  نوعي 

تقدي حوكمةال تم  فقد  البحث،  نتائج  وبناءً على   ،
ً
وأخیرا وفي  .  الدولة.  في  السلطات  إلى  اقتراحات  م 

عليه   المؤمنین  أمیر  لحكومة  البلاغة  نهج  إلى  بالإشارة  ذكرها  يكثر  التي  المؤشرات  فإن  المقال  هذا 

والفعالية والكفاءة،  والشفافية،  القانون،  وسيادة  الاستجابة،  يلي:  كما  هي  ومحاربة    ، السلام 

"نم في مقال  إيزد بخش وزملاؤه  كلمة  الفساد. حامد  إلى  الكريم؛ استنادا  القرآن  في  وذج الحوكمة 

عام  ةی "التبع نشرت  التي  "الهدف    2019"  قال:  الإنسانية،  للعلوم  الأساسية  البحوث  مجلة  في 

الكري  القرآن  للحوكمة من منظور  العام  النموذج  الدراسة هذه هو معرفة  . والمنهج  مالرئيس ي من 

الموض "البحث  أسلوب  هو  مقالهم  في  القرآن  المستخدم  تفسیر  بمنهج  الكريم  القرآن  في  وعي 

" التي تشیر في الأصل إلى "المتابعة" و"المش ي  ةی بالقرآن". وبعد الدراسات، تم استخدام كلمة "التبع
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تم في هذا    دعقب شخص" وهذا المعنی مشابه جدًا للمفهوم الأساس ي للحوكمة ككلمة رئيسية. وق 

المعياري للحصول على دلالات أوضح حول الحوكمة    البحث، من أجل دراسة اليات، تجنب المنهج

في   الحوكمة  نموذج  شكل  على  البحث  نتائج   عرضت 
ً
وأخیرا القرآنية.  والأوصاف  الفرضيات  وفق 

الس والتبعية.  والمتبوع  التابع  الثلاثة:  المحاور  في  الكريم  ف  یدمجتبی القرآن  "تحليل    ي إمامي  مقال 

في مجلة الأمن    2022القرآن الكريم" الذي نشر عام    مفهوم الحوكمة في ضوء كلمة "الطاعة" في

التقليدية، قام ببحث موضوعي عن كلمة "الطاعة"   لنظريات الحوكمة  القومي، وبعد عرض عام 

الإسلامية. يعتمد أسلوب البحث الموضوعي في هذا المقال    ةی في القرآن الكريم في سياق علاقة التبع 

السياق. تظهر نتائج    ةی الية ومحور   ةی أو استراتيجيتها محور على كلمة »الطاعة« المفتاحية وسياقها  

وک الإسلامية  الحوكمة  ماهية  حول  عميقة  قرآنية  معرفة  الموضوعي  قد    تهایفی البحث  وأهدافها. 

بتب  الاهتمام  ضرورة  البحث  هذا  باخت  نیی درس  والاهتمام  والإيمان،  بالعلم  الطاعة    ار ی علاقة 

الط ومستويات  الحوكمة،  في  إلالإنسان  الدائمة  والحاجة  المختلفة،  الإنسان،    یاعة  عند  الطاعة 

 ودور التقوى الأساس ي في الطاعة، کالأمور الناشئة عن لنظرية الحوكمة الإسلامية.

ب   کل الحوکمة وتب  ن ی هذه ولکن دراسة مقارنة  والقرآني لمقومات ومکونات  الغربي    ن ییالمنظوري 

ب  الأساسية  الم   یإل  نی المنظور   نیالفروق  فهذه  السابقة  الدراسات  في  فتخلو  هذا    تطرق ی قومات 

 . یالبحث في ملئ هذا الفراغ بإذن الله تعال

 الحوکمة

 :لغة

اليونانية    من الكلمة  إلى  للحوكمة  الحالي  الجذر  يعود  المعجمية،  تعني  Kubernanالناحية  والتي   ،

أو الإدارة، والتي استخدمها أفلاطون فيما يتعلق بكيفية "تصميم نظام الحكم".   یو الهد  هی التوج

  ر ی شی   ذي " في اللاتينية في العصور الوسطى ال Gubenareوهذا المصطلح اليوناني هو أصل كلمة "  

(. وتستخدم »الحوكمة« 99:  2010إلى مفاهيم مثل التوجيه أو التشريع أو القيادة )نقيبي مفرد،  

دف مع كلمة "الحكومة" في قاموس أكسفورد، وتعني الحوكمة الفعل أو أسلوب الحكم،  بشكل مترا

( الحكم  مهمة  أو  الإدارة  اHornby, 2010, 672وكذلك  تعني  الحوكمة  أخرى،  وبعبارة  أو    لحكم(. 

م باستخدام السلطة وأيضا الوجود في الحكومة )هداوند، 
ّ
 (.52: 2005السيطرة والتحک

 :اصطلاحا

ووجهة نظر علم الإدارة. وبما أن    اسةی مختلفة للحوکمة من وجهة نظر علوم الس   فیتعار   هناک 

فمن هذا المنطلق فالحوكمة    ةی إدار   ةی الحوکمة کعمل   یهذه المقالة تتناول إدارة الحکومة فتنظر إل

الجهات   من  واسعة  مجموعة  على  السلطة  لممارسة  والموارد  القدرات  من  واسعة  مجموعة  هي 



 

 

 

248 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        432-702  

 لتعريف  2018وزملاؤه،    ان ی الحكومية وغیر الحكومية في دائرة فوق الوطنية )امام  لةالفاع
ً
(. ووفقا

ركة في قضية جماعية تؤدي  آخر، فإن الحوكمة هي عملية صنع القرار بین الجهات الفاعلة المشا 

( »الأعراف« و»الاجتماعيات«  إنتاج  إعادة  أو  تعزيز  أو  إنشاء  تعر Hufty, 2011إلى  وفي    خر آ  ف ی (. 

بدون   أو  مع  والسياسات  والقوانین  القرارات  اتخاذ  خلالها  من  يتم  التي  العملية  هي  الحوكمة 

 ( السياسية  المؤسسات  ي Rod Hague, 2016,p5مساهمة  "بوئنينغر"   هي  (.  بأنها  الحوكمة  عرّف 

ف والمرغوب  للمجتمع  المنشود  الدين"     ه ی الحكم  و"سراج  ميلز"   بأنها    عرّفانی و"لاندل  الحوكمة 

البنك الدولي    كيفية الناس وكيفية إدارة وتنظيم شؤون الحكومة. وفي أحد تقارير  الحكم وقيادة 

:  2010مفرد،    ی بی ن الأمة )نقتعرَّف الحوكمة بأنها ممارسة السلطة السياسية من أجل إدارة شؤو 

100( الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  يقدم  كما   .)UNDP ت والتي  للحوكمة،  ومؤشرات  ملامح    ركز ( 

المؤشرات سيادة   هذه  وتشمل  وتنفيذه؛  القرار  في صنع  ومشاركتهم  المواطنین  على ضمان حقوق 

والفعالي  الكفاءة  المشاركة،  المركزي،  والتوافق  الإجماع  المساءلة،  القانون،  والمساواة،  العدالة  ة، 

منه كل  وتحقيق  المذكورة  المیزات  وهذه  الاستراتيجية.  والرؤية  الشفافية      االاستجابة، 
ً
شكلا يخلق 

( للحوكمة   
ً
المتعلقة  John Graham and Others, 2003, p2مناسبا المكونات  إلى  وبالنظر   .)

ال  العمليات  مفهوم  هي  الحوكمة  بأن  القول  يمكن  والمؤسسات  بالحوكمة  المنظمات  بها  تقوم  تي 

ا إعمال حقوق  العامة وضمان  الموارد  وإدارة  العامة  الشؤون  لتسيیر  والحكومية    لإنسان،العامة 

سيادة   مراعاة  خلال  من  والفساد  والإدارية  السياسية  التجاوزات  مکافحة  عبر  أهدافها  وتحقق 

 (. 159: 2004القانون )زارعي، 

و   لذا والقوانین  القرارات  الرسمية،  فإن  المؤسسات  بمدخلات  اتخاذها  يتم  عندما  السياسات، 

ستكون سياسة الحكومة بالمعنی العام وتشمل جميع المؤسسات الرسمية؛ ولكن عندما يتم ذلك  

 للسياسة الشعبية بالمعنی العام ويشمل جميع  
ً
دون مدخلات هذه المؤسسات، فإنه سيكون وكيلا

كمة هي مفهوم الأنشطة المتعلقة بإنشاء العمليات التي  المؤسسات غیر الرسمية. والسياسة كالحو 

القرارات  اتخاذ  طريقة  إلى  وتشیر  الملزمة،  السياسية  والقرارات  القوانین  اتخاذ  خلالها  من  يتم 

 (. 31: 2021التشريعية وإقرار السياسات الملزمة )میراحمدي، 

و   فیالتعار   بهذه والحكومة  التشريع  من  مقتبس  مفهوم  للحوكمة  وبمعنی  يكون  الحكم،  طريقة 

آخر الحوکمة هي حرکات وعمليات صنع القرار وكيفية ممارسة السلطة والتفاعلات بین الحكومة  

السلطة   "ممارسة  يلي:  ما  للحوكمة  الدولي  البنك  قدمه  الذي  التعريف  في  جاء  کما  والمواطنین. 

ال   ةالسياسي  في  المجتمع  وشؤون  مشاكل  لإدارة  المؤسسية  الموارد  الاقتصادية  واستخدام  شؤون 

 والاجتماعية"  )موقع البنك الدولي(. 
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والمساهمة.    وبقول  المشاركة  ضد(  )وليس  من   
ً
بدلا "الشراكة"  مفهوم  على  الحوكمة  تؤكد  کلي 

ورغم أن »المشاركة« لها مفهوم مقبول ومثالي، إلا أنه عندما يطرح موضوع المشاركة على مستويات  

ال أن  معناها  فإن  الحكومية  منالإدارة  الأسفل  في  والفاعلین  مكوناتها  وبقية  القمة  في    ها، حكومة 

وتطالبهم الحكومة بمشاركتهم، أو تُجبرهم على قبولها؛ لكن "الشراكة" لها مفهوم يتجاوز "المشاركة  

أنه في هذه الحالة، الأفراد والمجموعات والجهات الفاعلة المختلفة ، يجلب كل    ی والمساهمة"؛ بمعن

هذه الحالة،    وفيشركة ويتشاركون مع بعضهم البعض في ش يء ما.    سیمثل تأس  منهم الموارد معهم

أدوار   مع  خاصة  بأنشطة  فرد  كل  يقوم  بل  القمة،  في  مجموعة  أو  شخص  هناك  يعد  لم 

مد هي  المجموعة  ستكون  الحالة  هذه  وفي  محددة،  )منور   رةیومسؤوليات  كلها  البلاد    ان،ی شؤون 

2000 :19 .) 

 الحوکمة  ی إل ةی قرآن   نظرة

ستخدم مفاهيم مثل »الحاكم والقاض ي والوالي ونحو ذلك تعب   في
ُ
ت للحکم    را یالثقافة الإسلامية 

ح )الكليني،    ثی والحوکمة؛  حاكِمًا  م 
ُ
يك

َ
عَل جَعَلتُهُ  د 

َ
»ق رواية:  في  کر 

ُ
رواية 67/  1:  1986ذ وفي   )

قاضِ  م 
ُ
يك

َ
عَل "جَعَلتُهُ   : )الكليني،  ایً أخرى.  م412/  7:  1986""  أو  رئيس (؛  تم    يفهوم  قد  آخر 

 ةی الله معرفت في کتابه »ولا   ةیما صرح به سماحة آ  یاستخدامه في القرآن هو كلمة »الولاية«. عل

»  ه«ی الفق الكريمة:  الية  في   
ً
الحوكمة، فمثلا إلى  للإشارة  الكريم  القرآن  في  "الحکم"  كلمة    ایَ وردت 

رْضِ  
َ ْ
 فِي الأ

ً
ة لِيفَ

َ
نَاكَ خ

ْ
ا جَعَل كَ ... عَنْ سَبِيلِ  دَاوُودُ إِنَّ

َّ
يُضِل

َ
هَوَى ف

ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ت

َ
حَقِّ وَلا

ْ
بِال اسِ  مْ بَیْنَ النَّ

ُ
احْك

َ
ف

«)ص: ِ
َّ

هذا فلجميع الأنبياء الحقُّ في الحكم وفق حكم النبوة والخلافة الإلهية،    ی ( ، فبناءً عل26اللَّ

ال  تولوا  قد  النبوة،  وحق  المنصب  حسب  الوسائل  لهم  أتيحت  الذين  السوالأنبياء    ياسيةقيادة 

تول  الذي كان طوال حياته قد  السلام  النبي موس ی عليه  مثل  بني    یلأمتهم  والقيادة على  السياسة 

التي   النبوة  حق  على  الناس  يحكم  سليمان  النبي  ابنه  بعده  ومن  داود  النبي  كان  كما  إسرائيل، 

سبحانه)معرفت،   الله  »الحک119:  1998أعطاهم  أن  ادّعوا  قد  البعض  أن  ولو  آ(.  في    ة ی م« 

«)ص: حَقِّ
ْ
بِال اسِ  بَیْنَ النَّ مْ 

ُ
احْك

َ
لو افترضنا    ی بالذکر أنه حت  ر ی »القضاء« ولکنه جد   ی ( بمعن26»...ف

المعن ال   یهذا  في  الکلمة  » طر   مةیالکر   ةی لهذه  هو  فروع    قةی فالمقصود  من  فرع  هي  التي  القضاء« 

بقر  سبحانه    نةی الحوکمة  الله  متزامنة    أمری بأنه    ةی ال   کمل ی أن  أن    بالعدلبالقضاء  بما  والحق 

عام، خاصة مع تفرع حق الحكم في مسألة کونه خليفة الله، الذي لا يمكن أن يكون    ةی خطاب ال 

له رأي في جانب واحد من الموضوع فقط. وعلى المبدأ نفسه، رأى الرسول الكريم )صلى الله عليه  

نبوته کما قال الله الحكم مستمد من  في  إِنَّ وآله( أن حقه   « حَقِّ    ا سبحانه: 
ْ
بِال كِتَابَ 

ْ
ال يْكَ 

َ
إِل نَا 

ْ
نزَل

َ
أ

...«)النساء:
َّ

رَاكَ اللَّ
َ
أ بِمَا  اسِ  النَّ بَیْنَ  مَ 

ُ
القضاء  105لِتَحْك بل  القضاء،  ليس مجرد  فـ»الحکم« هنا   )
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 إذا لم يحكم الدين المجتمع، فلا يمكن القضاء بالحق ولا الحكم على الحق. لأن 
ً
  جزء منه. وأساسا

بالحاجة إلى ش يء أسم  قاليات التي تتعل  من القضاء وهو    یبالقضاء بالحق أو العدل، فإنها توحي 

 (. 120: 1998الحکم والحوکمة)معرفت، 

"الإمامة   في بمسألة  السيادة  أو  السلطة  لممارسة  كوسيلة  "الحوكمة"  ترتبط  القرآنية،  التعاليم 

»الولا  وكلمة  »  ة«ی والولاية".  مثل  لكلمات  »الزعامة«  مرادفة  »القيادة«،  »الحكومة«،  الإمارة«، 

أم منطقة  يحكم  لمن  يقال  أيضًا ولاية    رها، یو»الرئاسة« کما  تسمی  تغطیها حكومته  التي  والمنطقة 

 في حالة القرابة والمودة،  
ً
بمعنی "القرابة"، فتستعمل أيضا وإمارة. والولاية مشتقة من جذر "ولي" 

تستخدم   مشتقاتها  بجميع  الكلمة  "ولوهذه  المعنی:  تحت    ی بنفس  ووضعه  عليه  حكم  أي  البلد" 

 15/411:  1993سلطته)ابن منظور،  
ّ
ه الأمر" أي جعله واليا عليه: جعله أمیرا. و "تول

ّ
الأمر"    ی ( "ولا

ده و قام به )المرجع نفسه:  
ّ
(. فباختصار، تستخدم هذه الكلمة في الحالات التي يقصد  407أي تقل

والحكم السياسية  الهيمنة  "الوالي"    فیها  كلمة  وردت  البلاغة  نهج  وفي  و"ولاة"    18الإداري.    -مرة، 

مرات، وفي كل هذه الحالات المقصود هو نفس مفهوم   9" اتی والولا  ةی مرة، و"الولا  15 -جمع الوالي 

 (. 40-41: 1998الإمارة والولاية والحكومة السياسية )معرفت، 

آ  وکما به  الش  ةی صرح  مکارم  آي   رازي، یالله  بعض  وهي  في  الولاية،  مكانة  فإن  الكريم،  القرآن  ات 

سندت إلى الله ورسوله والمؤمنین عندما 
ُ
ُ  قول ی الولاية السياسية والاجتماعية، قد أ

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ : »إِنَّ

 
َ

لا الصَّ يُقِيمُونَ  ذِينَ 
َّ
ال آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
وَال هُ 

ُ
 وَرَسُول

َ
)  ة رَاكِعُونَ«  وَهُمْ   

َ
اة
َ
ك الزَّ ونَ  تُ في  55المائدة:وَيُؤْ بل   ،)

النظرة القرآنية مسألة الإمامة والولاية لا تنفصل عن مسألة الحكم والحکومة، بل إن روح الإمامة 

والولاية هي السيادة على النفوس والأبدان وإرشادها إلى الصراط المستقيم والسیر بها نحو الكمال  

الشیرازي،   )مکارم  الولا 17:  1944والسعادة  قد وردت  في  (. فلذلک  الشيطانية  والولاية  الإلهية  ية 

متواجهت  الكريم  وَلِ   ن؛ی القرآن   ُ
َّ

اللَّ  « يقول:  ذ   یُّ حيث 
َّ
النّورِ    خرِجُهُمیُ آمَنوا    نَ ی ال ى 

َ
إِل ماتِ 

ُ
ل
ُّ
الظ مِنَ 

ذ
َّ
ولِ   نَ یوَال

َ
أ روا 

َ
ف
َ
هُمُ ی ك

ُ
اغوتُ    اؤ

ّ
النّ   خرِجونَهُمیُ الط )البقرة:    ورِ مِنَ  الظلمات...«  ى 

َ
يقول  257إِل (. کما 

هُمْ  نَّ
َ
لِف

ْ
يَسْتَخ

َ
ل الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
ُ ال

َّ
  الله سبحانه في سورة النور المباركة: » وَعَدَ اللَّ

دِ  هُمْ 
َ
ل نَّ 

َ
ن
ّ
يُمَكِ

َ
وَل بْلِهِمْ 

َ
مِنْ ق ذِينَ 

َّ
ال  

َ
ف

َ
ل
ْ
اسْتَخ مَا 

َ
رْضِ ك

َ ْ
الأ بَعْدِ    هُمُ ينَ فِي  مِنْ  هُمْ  نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
وَل هُمْ 

َ
ل ی  ض َ

َ
ارْت ذِي 

َّ
ال

)النور:   يْئًا« 
َ
ش بِي  ونَ 

ُ
رِك

ْ
يُش  

َ
لا نِي 

َ
يَعْبُدُون مْنًا  

َ
أ وْفِهِمْ 

َ
على  55خ الإلهية  والشرائع  الدين  إن سيادة   .)

وا للرّب  الصادقة  والعبادة  مكان،  كل  في  الكامل  والأمن  الاستقرار  وتحقيق  على    اءلقضالمجتمع، 

أن   يجب  للحوكمة  أسلوب  أي  فإن  ولذلك  الإسلامية.  الحكومة  أهداف  هي  والوثنية  الشرك 

أخرى    ستهدفی  آيات  في  الكريم  القرآن  أدخل  فقد  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الأهداف.  هذه  تحقيق 

سبحانه: »    قول ی »تحقيق الأمانة« كحكومة إلهية، و»الحكومة العادلة« كطريقة للحوكمة، عندما  
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هَوَى...«)ص:  دَ   ايَ 
ْ
ال بِعِ 

َّ
ت
َ
ت  

َ
وَلا حَقِّ 

ْ
بِال اسِ  النَّ بَیْنَ  مْ 

ُ
احْك

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ فِي   

ً
لِيفَة

َ
خ نَاكَ 

ْ
جَعَل ا  إِنَّ (.  26اوُودُ 

بالحق   أنه    عتبری فالحكم  ليس  أن معنی »الجعل« هنا  يؤكد  والحكومة وهو  للخلافة  نتيجة وفرعا 

عطي كرامة الخلافة ومكانتها؛ بل المقصود تح
ُ
الكرامة التي أعطاه الله إياه قبل ذلك بقوله في    قيق أ

الکر  ابِ«)ص:  مةی الية 
َ
خِط

ْ
ال صْلَ 

َ
وَف  

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ال يْنَاهُ 

َ
وَآت هُ 

َ
ك
ْ
مُل ا 

َ
دَدْن

َ
وَش  « العلامة  20:  قال  وکما   .)

: »هذا يؤيد أن المراد بجعل خلافته إخراجها من القوة إلى الفعل في حقه لا  رهیالطباطبائي في تفس

ا الناس«)الطباطبائي،    فةلخلا مجرد  بین  يحكم  الملك  آتاه  و  صفاته  في  أكمله  الله  لأن  الشأنية 

الحكومة 194-195:  1996 يعتمد على وجود  المذكور وتحقيقه  الموقف  إيجاد  أن  الواضح  (. ومن 

 .  ةی والولا 

يم  بها الإسلام في التعال   یوجهة نظر الإسلام فإن مراقبة الناس للوكلاء من الأمور التي أوص   من

  ی من قبل رسول الله وأهل بيته علیهم السلام کما قال رسول الله صل  هایالإسلامية وکانت مؤکدة عل

عل )الم  هی الله  تِهِ«  رَعِيَّ عَنْ  ولٌ  مَسْؤُ مْ 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك وَ  رَاعٍ  مْ 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
»ك قد  38:  1982  جلس ي، وآله:  (. والله سبحانه 

نْتُمْ    همیأمة بسبب أمرهم البعض بالمعروف ونه  ری خ  نی اعتبر المسلم
ُ
البعض عن المنکر کما قال: »ك

ع ...«)آل  ِ
َّ

بِاللَّ مِنُونَ  ؤْ وَتُ رِ 
َ
نْك

ُ ْ
الم عَنِ  نْهَوْنَ 

َ
وَت عْرُوفِ 

َ ْ
بِالم مُرُونَ 

ْ
أ
َ
ت اسِ  لِلنَّ رِجَتْ 

ْ
خ
ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ یْرَ 

َ
(  110مران:خ

الحق   هناک  بل  الحُكام،  على  تقتصر  لا  المجتمع  وإدارة  الحوكمة  فإن  القرآني  المنظور  فمن 

ى  
َ
 يَدْعُونَ إِل

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نك ن مِّ

ُ
تَك

ْ
والواجب لأفراد المجتمع في المشاركة فيه، کما جاء في الية الكريمة: »وَل

 
ُ ْ
الم عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  عْرُوفِ 

َ ْ
بِالم مُرُونَ 

ْ
وَيَأ یْرِ 

َ
خ
ْ
رِ ال

َ
فْلِحُونَ«)آل عمران:    نك

ُ ْ
الم هُمُ  ئِكَ 

َ
ول
ُ
وال 104وَأ تعتبر    ةی (. 

اعة يدعون بعضهم إلى الخیر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ ولذلك فإن  المسلمین أمة وجم

قامت   فإذا  المناصب،  وأصحاب  الوكلاء  مسؤولية  عن  تنفصل  لا  الإسلام  في  الأفراد  مسؤولية 

 أعضاء المجتمع ذلک، وفي رواية أخر   جتمعالحكومات بإدارة الم
ً
  لی تم تفص   ی فإن الناس هم أيضا

هُ  وَ  رَاعٍ  اسِ  لنَّ
َ
ا ى 

َ
عَل ذِي 

َّ
ل
َ
ا مِیرُ 

َ ْ
لأ
َ
ا وَ  تِهِ  رَعِيَّ عَنْ  ولٌ  ُ

مَسْؤ مْ 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك وَ  رَاعٍ  مْ 

ُ
ك
ُّ
»کل وَ  ذلک عندما قال)ص(: 

هْلِ  
َ
ى أ

َ
جُلُ رَاعٍ عَل لرَّ

َ
تِهِ وَ ا ولٌ عَنْ رَعِيَّ ُ

ى  بَيْتِهِ مَسْؤ
َ
 عَل

ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ
لم
َ
ولٌ عَنْهُمْ وَ ا ُ

هْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا  وَ هُوَ مَسْؤ
َ
أ

مْ  
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
 ف
َ
لا
َ
أ عَنْهُ  ولٌ  ُ

مَسْؤ هُوَ  وَ  دِهِ  سَيِّ مَالِ  ى 
َ
رَاعٍ عَل عَبْدُ 

ْ
ل
َ
ا وَ  عَنْهُمْ   

ٌ
مَسْؤُولة هِيَ  وَ  دِهِ 

ْ
وُل مْ  وَ 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك وَ  رَاعٍ 

  عمل ی أو    شیعی کل أحد عن من    ةی عن مسؤول  ی( وأبد184/  1:  1992)ديلمي،    تِهِ«مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ 

معه أو تحت إشرافه. کما يرى الشيخ المفيد  أن السياسة )الحوكمة( هي استخدام السلطة لإدارة  

والولا  والرقابة  والإشراف  والدنيوية  الدينية  الناس  حياتهم   یعل   ةی شؤون  جوانب  مختلف 

والاجتماع وآخرتهم)المفيد،    يةالسياسية  دنياهم  أجل ضمان  من  ونهیهم  نقلا   44:  1992وأمرهم 

 (. 44: 2007 ،ین خالقع
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بین السياسات    ويرى   من الدمج 
ً
نوعا في الحوكمة الإسلامية  في كتابه »المقدمة« أن  ابن خلدون 

حقائق    اساتی والس   ةی ن یالد يراعي  أن  الإسلامي  للحاكم  الضروري  »من  أنه:  على  ويؤكد  العرفية 

يحرص  أن   
ً
أيضا وعليه  أوامره،  في  العقلاني  التفكیر  من  الناتجة  مكانة    المجتمع  تضعف  ألا  على 

(؛ وكما أكد ابن خلدون على مفهوم العدالة  1/273: 1990ولا يتم إهمالها" )ابن خلدون،  الشريعة

في   العدالة  دور  عن  شَ 
َ
ناق قد  الصدد  هذا  وفي  والعرفية،  الشرعية  السياسة  من  كل  في  ومكانتها 

ل  الملكي  النظام  في  العدالة  أن مفهوم  العقلانية وأظهر  الرفاهية و   سیالسياسة  توفیر    مصلحة إلا 

نفسه:   الذي    مکنیهذا    ی(. وعل1/79الرعيّة وحقوقهم)المرجع  المثالي  القانوني  النظام  بأن  القول 

يتطلب أن   بل  لن يرتكز فقط على العادات والمصالح العرفية،  يلبي أهداف الإنسان بشكل كامل 

کر)سي
ُ
 (. 96-70: 2005د باقري، يؤخذ بعین الاعتبار ذاک الجانب الخر منه أيضًا کما ذ

 الغربي والقرآني:   نیالمنظور  نی الحوکمة ب  مقومات

 القانون:  سيادة

)   برنامج  الإنمائي  المتحدة  الأطر    ذکر ی (  UNDPالأمم  تنفيذ  يجب  أنه  العدالة  عنوان  تحت 

وهذا   تميیز  ودون  عادل  بشكل  الإنسان،  حقوق  وخاصة   Johnالقانون)  ادة ی س   عنيی القانونية، 

Graham and Others, 2003, p3  بأن التركیز على الإجماع ضروري    ةی الشرع   ل یذ  صرح ی (. کما أنه

الأ  دةی الج  مةالحوك  یوعل والإجراءات  السياسات  توفر  الإجماع  أن  إلى  للتّوصل  ملاءمة  كثر 

المصالح   بین  التوازن  تحقيق  مع  للمجموعة  ممكنة  فائدة  أفضل  بشأن  الراء  في  والتوافق 

والم فالشرعية  الإسلام  نظر  وجهة  ومن  المرجع(.  بمعن  یإل  لی المختلفة)نفس  الاعتراف    ی القانون 

الت الأعراف  وب   يواحترام  والمواطنین  الحكومة  بین  العلاقة  البعض    ن ی تنظم  بعضهم  مع  المواطنین 

يَتَعَدَّ  11:  2015)درخشة وشجاعي،   عْتَدُوهَا  وَمَنْ 
َ
ت  

َ
لا

َ
ِ ف

َّ
كَ حُدُودُ اللَّ

ْ
(. إن الله سبحانه في الية: »تِل

ونَ« )البقرة: 
ُ
الِم
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
ِ ف

َّ
المشابهة يؤكد بوضوح على حدود   تا( وغیرها من الي 229حُدُودَ اللَّ

وقوان وشرائعه      نهی الله 
ً
إفراطا لا  تجاوزات  أي  دون  لها  والطاعة  بها  والعمل  بها  الاهتمام  وضرورة 

،یولاتفر 
ً
و   طا عْتَدُوهَا«، 

َ
ت  

َ
لا

َ
قد    عتبری »ف کانت  )ص(  النبي  عهد  وفي  ظلمًا.  القانون  على  التعدي 

مواضيع   إلى  المدني  المجتمع  قوانین  وجنائية    ختلفة، مانقسمت  وحقوقية  واقتصادية  سياسية 

وعسكرية وأسرية وثقافية، وقد كان من روائع نظام نبي الإسلام )ص( الاهتمام المزدوج بالقوانین  

الفردية والاجتماعية، والحقيقة أن تشريعه لم يکن مقتصرا على المجال المجتمعي، کما لم يبق في  

 (. 326-325: 1999المجال الفردي. )زركري نجاد، 

القانون    إن لتقبّل   
ً
 عمليا

ً
نذكر مثالا أن  الحوكمة؛ ويمكن  في  القانون مبدأ مشترك  أصالة سيادة 

القاض ي، عندما   أمام  يهودي ضده )ع(  في قضية شكوى  والشرعية وطاعتها قصة الإمام علي )ع( 



 

  

 
...المنظور  نی نقدية مقارنة في مقوّمات الحوکمة ب دراسة                                                   253                                                                   محمدامین تقوی فردود/  

دني بـ "علي":  بل نا  ق؛یالقاض ي قائلا: »لا تنادني أبا الحسن، فإن الکنية علامة احترام وتفو   خاطب ی 

للدولة   الأول  الذي هو ضده. فالشخص  القاض ي  رأي  يقبل  النهاية  وفي  »يا علي«.  نفسه-قل   -هو 

المقومة   ساوي ی کان   لهذه  نموذج علوي  القانون و هذا هو  الشرعية وسيادة  في  العادي  الشخص 

 (. 16: 2006للحوکمة )بصیري، 

الکر   لقد القرآن  في  ومعايیر    می ورد  السماوية  والكتب  الأنبياء  إرسال  من  والهدف  المقصد  أن 

أخر  وبعبارة  وقوانينها،  قال    ی الشريعة  كما  والقسط،  العدل  تنفيذ  هو  الإلهي  التشريع  مقصد 

بَ یتعال
ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
ِ   ناتِ یِّ : »ل

ْ
کِتابَ وَ الم

ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
قِسْطِ« )الحدالنّاسُ   قُومَ یَ لِ   زانَ یوَ أ

ْ
:  دی  بِال

هلِها وَإِذا  25
َ
ماناتِ إِلىٰ أ

َ
وا الأ دُّ

َ
ن تُؤ

َ
م أ

ُ
َ يَأمُرُك

َّ
(. ومن ناحية أخرى، استنادا إلى الية الكريمة: » إِنَّ اللَّ

إِنَّ  بِهِ  م 
ُ
ك
ُ
يَعِظ نِعِمّا   َ

َّ
إِنَّ اللَّ بِالعَدلِ  موا 

ُ
حك

َ
ت ن 

َ
أ النّاسِ  بَینَ  متُم 

َ
بَ   حَك َ كانَ سَميعًا 

َّ
صیرًا )النساء: اللَّ

 ( 2013( أن الله تعالى يأمر بأداء الأمانة، فأداء الأمانة مدخل إلى القانون والشرعية )الخامنئي، 58

 الفساد:  مکافحة

المنظمة    تتناول  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  "اتفاقية  الأطراف  متعددة  وثيقة دولية  وأهم  أول 

)بالیرمو   الوطنية"  الواقع  2000عبر  في  هو  الوثيقة  هذه  في  الوارد  والتعريف  الفساد  جريمة    )

 للفقرة الأولى من المادة  
ً
لاتفاقية،  من ا  8مجموعة من الوثائق الأمريكية والأوروبية المختارة. ووفقا

فإن الفساد هو: »وعد بتقديم عرض لإعطاء أو إعطاء امتياز غیر قانوني لموظف عمومي )حكومة(  

ذلك   إجبار  بهدف  أخرى،  مؤسسة  أو  آخر  لشخص  أو  لنفسه  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل 

  متياز المسؤول على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ذي صلة لمهامه الرسمية. وطلب أو قبول ا

غیر قانوني من موظف عمومي )حكومة( بشكل مباشر أو غیر مباشر لنفسه أو لشخص أو كيان  

-40:  2004  ، یع ی آخر بقصد أداء أو الامتناع عن أداء عمل في اتجاه واجباته الرسمية في المقابل)رب 

الو 39 جميع  في  الفساد  على  كمثال  تقديمها  تم  والتي  للمسؤولین،  الرشوة  إلى  بالإضافة    ثائق (. 

الفساد:  ا جريمة  على  أمثلة  أيضًا  التالية  الأفعال  تعتبر  بالیرمو،  اتفاقية  في  وكذلك  لإقليمية 

غیر   الاستخدام   / والحكومية  العامة  المناصب  أصحاب  قبل  من  بالنفوذ(  )المتاجرة  أو  »الإساءة 

إخفا  / المناصب  أصحاب  قبل  من  والحكومية  العامة  والأصول  الممتلكات  تدمیر  أو   ءالسليم 

استخدام  عائد )إساءة  شخصية  مكاسب  لتحقيق  المسؤولية  استخدام  إساءة   / الفساد  ات 

  / الرسمي  والمنصب  المسؤولية  استغلال  خلال  من  قانوني  غیر  بشكل  الثروة  تراكم   / الوظيفة( 

وسوء   استخدام  تغيیر   / شخصية  مكاسب  لتحقيق  سرية  أو  مصنفة  معلومات  استخدام 

  / العامة  الممتلكات  القطاع    الحصول استخدام  في  )الرشوة(  الفساد   / مشروعة  غیر  أرباح  على 
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في   التوسط   / الحسابي  بالتدقيق  المتعلقة  الجرائم   / الفساد  وعائدات  الأموال  تنقية   / الخاص 

 (. 42-41التأثیر من قبل الأفراد )المرجع نفسه: 

الاعتدال   أما عن  ش يء  كل  خروج  يعني  الصلاح،  عكس  وهو  فالفساد،  القرآني  المنظور    من 

لِق  636: 1983والتوازن؛ )الراغب الأصفهاني، 
ُ
( لأن صلاح أي ش يء هو نفس حاله الطبيعي الذي خ

العدل والاعتدال. إن وجود الفساد في الحكومات أمر ممكن،    یعلى أساس نظام الله الأحسن وعل 

ة  في خصائص جميع أنواع الحوكمة هو مكافحة الفساد. والحقيقة أن الحكومة المبني   وردلكن ما  

على الحوكمة تحاول الوقوف ضد استغلال السلطة بأهداف سيئة وتواجه الفساد بكافة أنواعه،  

 بما في ذلك الفساد الأخلاقي والمالي. 

مواض  وفي )الأعراف:  عی القرآن  الله  سبيل  عن  الإنحراف  وإهدار  86مثل  الأرض  بنيان  تدمیر   ،)

(،  30(، سفك الدماء والقتل )البقرة:205:(، تدمیر الزراعة )البقرة56مواردها الطبيعية )الأعراف:

)البقرة: الجماعية  )الأعراف:205الإبادة  الظلم  )البقرة:103(،  بالله  الكفر  الش12و  8(،    رك (، 

عمران: )آل  التوحيد  عن  )النمل:63والإعراض  الحرب  في  البلاد  أعزة  إذلال  السرقة  34(،   ،)

)ال73)يوسف: المجتمع  في  التوحيدي  الدين  انتشار  منع  )محمد:88نحل:(،  الرحم  قطع   ،)22  ،)

)الإسراء:  والغطرسة  العنصري  والتطف4الاستعلاء  الشعراء:  85و    84والغش)هود:  ف ی (  و   181؛ 

 على الفساد.  لة( كأمث 183

كية والفردية لا تتوافقان مع المنهج الإسلامي الذي يؤمن بالشرعية الإلهية    وبالإضافة
َ
ل
َ
إلى أن الم

فق للحكومة،  الشعبي  أنه  والقبول  المختلفة  للحکومات  العملية  الممارسة  وفي  التاريخ  عبر  ظهر  د 

زاده،   الفساد )ملك  لنمو  والفردية مكان مناسب  کية 
َ
ل
َ
رسول الله    حاول ی (. وکان  55-54:  2006الم

 ينام  
ً
كية، لدرجة أنه كان أحيانا

َ
ل
َ
 أن يفصل طريقة الحكم النبوي عن هذه الطريقة الم

ً
)ص( دائما

لقي الحصیر أثرا على جنبه، وما کان طعامه إلا قبضتان من شعیر وحفنة من  على حصیر ممزق فيُ 

 (.189الخضر )النيسابوري، )ب.ت(: 

الحاكم    وتجدر  يعتبر  عندما  الحكومات  في  الفساد  فیها  يحدث  التي  المطارح  من  أن  إلى  الإشارة 

باستخدا لأنفسهم  ويسمحون  غیرهم،  من  أكثر  حقوق  أصحاب  أنفسهم  منه  م  والمقربون 

في    اتی الإمکان  لكن  الحکومية.  بالمرافق  وانتفاع شخص ي  محدود  وغیر  لغرض شخص ي  الحكومية 

لنب الحكومي  عل   یالإسلام صل   ي التاريخ  الإمکان   هی الله  قلة  أن  ملاحظة  يمكن  الحکومة    ات ی وآله  في 

 أكثر من أي شخص آخر، ولا يعتبرون أي امتيازات خاصة  
ً
کانت موجهة إليه وعلى أقاربه ضغطا

قُرُونِ مِنْ  14و  13:  2018لأنفسهم )درخشة وموسوي نيا،  
ْ
انَ مِنَ ال

َ
 ك

َ
وْلا

َ
ل
َ
(. والية الكريمة هذه » ف

بْ 
َ
مْ ق

ُ
   لِك

َ ْ
فَسَادِ فِي الأ

ْ
ةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ال و بَقِيَّ

ُ
ول
ُ
نْجَيْنَا مِنْهُمْ« )هود:أ

َ
نْ أ  مِمَّ

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
( إنها توبيخ من  116رْضِ إِلا
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مَا    نیالله للسابق من الحکومات والتي تعتبر إهمال الفساد سببا في هلاك المجتمعات. وفي الية: »إِنَّ

يُحَارِ  ذِينَ 
َّ
ال سَ   بُونَ جَزَاءُ 

َ
رْضِ ف

َ ْ
الأ فِي  وَيَسْعَوْنَ  هُ 

َ
وَرَسُول  َ

َّ
يْدِيهِمْ  اللَّ

َ
أ عَ 

َّ
تُقَط وْ 

َ
أ بُوا 

َّ
يُصَل وْ 

َ
أ وا 

ُ
ل يُقَتَّ نْ 

َ
أ ادًا 

 
َ
عَذ خِرَةِ 

ْ
ال فِي  هُمْ 

َ
وَل نْيَا   الدُّ فِي  خِزْيٌ  هُمْ 

َ
ل لِكَ 

َٰ
ذ رْضِ  

َ ْ
الأ مِنَ  يُنْفَوْا  وْ 

َ
أ فٍ 

َ
خِلا مِنْ  هُمْ 

ُ
رْجُل

َ
عَظِ وَأ   يمٌ«ابٌ 

والمفسدي33)المائدة: الفساد  بمحاربة  تعالى  الله  يأمر  عقوبة  (  علیهم  يفرض  ذلك  إلى  وإضافة  ن، 

أن   العقوبة  مثل هذه  بيان  من خلال  ويحاول  الدنيا والخرة،  في  وفي    منعهمی شديدة  الفساد.  من 

 
َ ْ
الأ فَسَدَتِ 

َ
ل بِبَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ  ِ

َّ
اللَّ عُ 

ْ
دَف  

َ
وْلا

َ
وَل  « ینَ    رْضُ الية:  ِ

َ
عَالم

ْ
ال ى 

َ
عَل ضْلٍ 

َ
ف و 

ُ
ذ  َ

َّ
اللَّ كِنَّ 

َٰ
وَل

في سب   عتبری (  251)البقرة:«  
ً
الفساد جهادا ناحية أخرى    لهیمحاربة    حذر ی ودفعا ًللمفسدين، ومن 

 من أنه إذا لم تتم محاربة الفساد فسوف ينتشر في كل أنحاء البلاد. 

 : ةیالشفاف

)   ؤکد ی  الإنمائي  المتحدة  الأمم  ذ UNDPبرنامج  المسؤول   ل ی(  قبول  أنه    ةی عنوان  الحکم  لأصحاب 

والمؤسسات   العمليات  تكون  أن  ويجب  للمعلومات،  الحر  التدفق  على  الشفافية  ستعتمد 

المعلومات   توفیر  ينبغي  كما  بها،  اتصال  على  هم  الذين  للأشخاص  مباشرة  متاحة  والمعلومات 

للتعرف   علیها)  علیهاالكافية  تحقيق  John Graham and Others, 2003, p3والسيطرة  يتم   .)

في الممارسات الحكومية، والرقابة كظاهرة دينية   الشفافية في الإسلام من خلال الرقابة السليمة 

سورة   من  الـسادسة  الية  وفي  الأصلي.  مسارها  عن  وقالبها  بقلبها  الحکومة  انحراف  لمنع  ضرورية 

»يَا    الحكم والحکومة، فيقول:  خاطبی أنه    قةی الحجرات، يخاطب القرآن الكريم المؤمنین، والحق

 
َ
عَل تُصْبِحُوا 

َ
ف ةٍ 

َ
بِجَهَال وْمًا 

َ
ق صِيبُوا  تُ نْ 

َ
أ نُوا  تَبَيَّ

َ
ف بَإٍ 

َ
بِن اسِقٌ 

َ
ف مْ 

ُ
جَاءَك إِنْ  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
تُمْ  أ

ْ
عَل

َ
ف مَا  ى 

ادِمِینَ«)الحجرات:
َ
ف6ن تواتر  دون  واحد  مصدر  من  خبر  جاءكم  إذا  حتی  الأمور  راقبوا  يعني    ه ی (؛ 

وکذب  عن صحته  وتبفافحصوا  و»التب   ة ی بشفاف  نوهی ه  ال   ن«یّ وصراحة.  هذه  يعني    ةی في  نُوا(  تَبَيَّ
َ
)ف

التوضيح وإعطاء الشفافية، وعاقبة عدم القيام بذلك هي الإضرار بالخرين والندم. کما أن الإمام  

   هل علي )ع( لما دخل العراق خاطب أ
َ
مَالِي هَذِهِ وَ رِحْل

ْ
ش

َ
مْ بِأ

ُ
دَک

َ
تُ بِلا

ْ
ل
َ
تِي  العراق فقال: »دَخ

َ
تِي وَ رَاحِل

 
َ
بِغ مْ 

ُ
دِک

َ
بِلا مِنْ  رَجْتُ 

َ
خ ا 

َ
ن
َ
أ إِنْ 

َ
ف هِيَ  ائِنِ   رِ یْ ها 

َ
خ
ْ
ال مِنَ  نِي  إِنَّ

َ
ف تُ 

ْ
ل
َ
دَخ آشوب،    نَ«ی مَا  : 2000)ابن شهر 

بحارالانوار،  2/98 الكوفة  325/  40:  1982؛  أهل   ( وخطب 
ً
»  أيضا أنا    ا ی فقال:  إذا  الکوُفهِ،  أهلَ 

 
َ
م بغ

ُ
ن؛ فأنا خائِنُ«. )ابن ابراح  ری خرَجتُ من عِندک

ُ
مي فلا

ُ
تي ورحَلي، و غلا

َ
/  2)ب.ت(:    د، ی الحد   ی ل

(. وبحسب الأحاديث المذكورة فإن أمیر المؤمنین )ع( يوص ي الناس بأن من حق الناس مراقبتهم  200

 ( 212: 2018)الموسوي وآخرون،  موالهمبشفافية والتعامل معهم إذا كثرت أ

النبي )صلى الله عليه وآله سلم( يتحدث دائمًا بصراحة وشفافية ووضوح مع المؤمنین    كما  كان 

 أو إرضاءً لغ
ً
 أو غموضا

ً
في    ری وشعبه، ولم يفعل أي ش يء بغرض سياس ي غشا الله، وكان يتساهل 
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ب الضرورة وكما هو الحال بالنسبة لقصة »عبد الله بن أبي«  الذي فيه قصص  
ّ
الحالات التي تتطل

)المجلس ي،  مف المجتمع.  65/  41:  1982صلة  ثقة  الحكومة وكسب  إلى شرعية  تؤدي  (. فالشفافية 

وکما طرح رسول الله )ص( قبل معركة أحد، موضوع الدفاع عن المدينة المنورة ضد المشركین في  

 (. 502: 2008النقاش الاستراتيجي حوله )الطبري،  تمی المجلس العسكري ل

البلاغة  50  والرسالة  نهج  عل  من  علي  الإمام  الموضع عن  هذا  ح  هی تبدي عن  :  قول ی   ثیالسلام 

 فِ 
َّ

 إِلا
ً
مْ سِرّا

ُ
ك
َ
حْتَجِزَ دُون

َ
 أ

َّ
لا
َ
مْ عِنْدِي أ

ُ
ك
َ
 وَ إِنَّ ل

َ
لا
َ
وَالِي أن... أ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
إِنَّ حَقّا

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
وِيَ  »أ

ْ
ط
َ
 أ

َ
ي حَرْبٍ وَ لا

 
َّ

إِلا  
ً
مْرا

َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
مٍ«)الس  دُون

ْ
حُك )عليه  474-475:  2020  الرض ي،  د ی فِي  علي  يقول  العبارة  هذه  وفي   )

حْتَجِزَ  
َ
أ  

َّ
لا
َ
»أ الحرب؛ وقوله:  إلا أسرار  ألا يخفي عنهم  والحاكم  الوالي  الناس على  إن حقَّ  السلام( 

أم أشار  الشفافية.كما  يعني   »
ً
سِرّا مْ 

ُ
ك
َ
إنی المؤمن   ریدُون الأشتر  مالك  إلى  رسالته  في  قاعدة    لى )ع( 

ح نُونَهُمْ  قول ی   ثی الإصحار  
ُ
ظ عَنْکَ  وَاعْدِلْ  رِکَ، 

ْ
بِعُذ هُمْ 

َ
ل صْحِرْ 

َ
أ
َ
ف  

ً
حَيْفا بِکَ   

ُ
ة عِيَّ الرَّ تِ  نَّ

َ
ظ »وَإِنْ   :

حَاجَتَکَ  بِهِ  غُ 
ُ
بْل
َ
ت  
ً
ارا

َ
وَإِعْذ تِکَ،  بِرَعِيَّ  

ً
قا

ْ
رِف وَ  لِنَفْسِکَ،  مِنْکَ   

ً
رِيَاضَة لِکَ 

َ
ذ فِي  إِنَّ 

َ
ف   نْ مِ   بِإِصْحَارِکَ، 

 
ْ
ى ال

َ
قْوِيمِهِمْ عَل

َ
« )المرجع نفسه:  ت (، والشفافية والتصريح بما يتعلق بالناس واجب، ولعل  492حَقِّ

عل  يأمر  لذلك  بينهم،  والاستياء  والخيبة  الشك  يسبب  به  التصريح  الأشتر    هی عدم  مالك  السلام 

 .لحقبالشفافية في مثل هذه الأمور وعبّر عنها أنها تسامح مع الناس وميلهم إلى ا

 والمداراة:   التسامح

عصر    إن من  نشأت  التاريخية  الأنساب  حيث  من  الإنسانية  العلوم  في  والمداراة  التسامح  فكرة 

دينه وممارسة شعائره،   اختيار  في  الفرد  البداية حق  في  تعني  وكانت  أوروبا  في  الدينية  الصراعات 

)بشیرية،   معتقد  أي  تجاه  التسامح  تدريجيا  شملت  موضوع 71:  1995وقد  لوك  جون  بدأ   .)

في الحروب الدينية والاشتباكات الأيديولوجية    التسامح لتجربته  من الدين ومعرفة حقيقته وفقًا 

الناجمة عن الطائفية المهنية ووجهات النظر العالمية المتنوعة فيما يتعلق بالمسيحية، فإنه يدعي  

الشخصية؛   الدينية  المعتقدات  في  متجذر  في عصره  الاجتماعية  للاشتباكات  الرئيس ي  السبب  أن 

 للدين، في    بهذهو 
ً
الطريقة، يعطي كل شخص الحق لنفسه، بنظرته المبتكرة وغیر الصحيحة أحيانا

 وبنفس الوقت  
ً
 خالصا

ً
لمجرد    ن،ی طريقة أخرى ارتدادا من الد   سمي ی أن يسمي طريقة تفكیره دينا

  ضافةباضطهاده وسرقته بل وقتله باسم الدين؛ بالإ   بادریأنه لا يتبع طريقته وطريقته ومع آرائه، و 

الحق )شريعت،   من  منهجه وموقفه  قرب  يُعرف مدى  لا  في  112:  2003إلى ذلك،  ننظر  (. عندما 

الد السلام(    ی نر   نيةیالمصادر  )علیهما  وهارون  موس ی  النبي  يرسل  أن  تعالى  الله  أراد  عندما  أنه 

الأعل الرب  هو  أنه  ادعى  الذي  زمانه  طاغية  أعظم  إلى  العلنية  موس ی  لدعوة  ك   ی كبداية    افة لهم 

فأرسلهما من أجل توفیر الأرضية اللازمة لتنفيذ الحكم الإلهي أوصاهما بالرفق والتسامح والمداراة  
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في   العظيم  الطاغوت  ذلك  مع  باللین  حُكامه  وينصح  للحوكمة؛  الأساسية  المبادئ  أحد  باعتباره 

ش 
ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
 ل
ً
نا يِّ

َ
 ل

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
قُولا ل

َ
عن نتيجة مثل هذا اللقاء    عبری( و 44)طه:   ی«زمانه فيقول: »ف

 والخشية هي الخوف المقترن باحترام.  ة، ی التذکر منه وأخذ العبرة منه ووصوله إلى الرهبة والخش 

ح  في للعالمین"  "رحمة  )ص(  الإسلام  نبي  الكريم  القرآن  يدعو  الأنبياء،  »وَمَا  قول ی   ث یسورة   :

 ِ
َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
نَاكَ إِلا رَحْمَة

ْ
رْسَل

َ
(. ولهذا السبب كانت جهود نبي الإسلام )ص( طوال فترة  107:اءی ینَ« )الأنبأ

طاع جعل  إلى  تهدف  المنورة،  للمدينة  حكمه  فترة  خلال  وخاصة  تعاليم    ةرسالته،  واتباع  الناس 

والاخت  والإرادة  العقل  على  مبنية  تحق   اری الإسلام  يكن  بالتسامح    قی ولم  إلا  ممكنا  الهدف  هذا 

والمداراة مع الشعب. ولهذا السبب كان النبي صلى الله عليه وآله سلم عندما کان مُجبرا أن يواجه  

التسامح والمداراة مع   السلوكية.  السلام والرفق والتسامح من مبادئه  إظهار  العدو عسكريًا، كان 

نيا    عامة الناس سواء وافقهم أو اقترب منهم أو خالفهم ( وهذا هو  15:  2018)درخشة وموسوي 

تعال الله  قول      ی سبب 
َ
ليظ

َ
غ ا 

ًّ
ظ

َ
ف نتَ 

ُ
ك و 

َ
وَل هُم 

َ
ل لِنتَ   ِ

َّ
اللَّ مِنَ  رَحمَةٍ  بِما 

َ
»ف )ص(:  الرحمة  لرسول 

ضّوا مِن حَولِكَ« )آل ع نفَ
َ

لبِ لا  (  159: مرانالقَ

ِ   ومن
ّ
التي كان يتمتع بها النبي  واللطف والرفق والمودة والتسامح    نةیخلال التعبیر عن صفات الل

صلى الله عليه وآله وسلم والتي نشأت من الرحمة الإلهية، فإنه يسلط الضوء على هذه الخاصية  

المهمة للحوكمة ويحدد أن عدم مراعاة هذا المبدأ في الحوكمة يؤدي إلى الفرقة والتشتت والغربة  

ام والحکومة. والإمام علي عليه ا
ّ
من نهج البلاغة    53لسلام في الرسالة  للشعب والمواطنین من الحک

    قول ی موجهة إلى مالك الأشتر  
َ

 بِهِمْ، وَ لا
َ
ف

ْ
ط

ُّ
هُمْ وَ الل

َ
ل  
َ
ة حَبَّ

َ ْ
ةِ وَ الم عِيَّ  لِلرَّ

َ
حْمَة بَكَ الرَّ

ْ
ل
َ
عِرْ ق

ْ
ش

َ
له: »وَ أ

سَبُ  یْهِمْ 
َ
عَل نَّ 

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت

ً
ا  عا إِمَّ انِ:  صِنْفَ هُمْ  إِنَّ

َ
ف هُمْ، 

َ
ل
ْ
ك
َ
أ تَنِمُ 

ْ
غ
َ
ت  
ً
فِي    ضَارِيا كَ 

َ
ل ظِیرٌ 

َ
ن ا  إِمَّ وَ  ينِ  الدِّ فِي  كَ 

َ
ل خٌ 

َ
أ

قِ«)الس 
ْ
ل
َ
خ
ْ
أو  478:  2020الرض ي،   دی ال الرعايا  مع  القلبية  واللطف"  والمحبة  "الرحمة  وهذه   )

 المثالية عنده.  الحوكمةالمواطنین وعدم العنف معهم واعتبارهم إخوة هو مبدأ وأساس 

 والإنصاف :   العدل

)   صرحی  الإنمائي  المتحدة  الأمم  وعلUNDPبرنامج  المساواة  تعادل  العدالة  بأن  أن    ی(  فيجب  هذا 

( علیها  والحفاظ  الرفاهية  لتحسین  والنساء  الرجال  لجميع  الفرصة   John Graham andتتاح 

Others, 2003, p3تعال الله  يقول  )الن ی(.  وَالِإحْسَانِ...«  عَدْلِ 
ْ
بِال مُرُ 

ْ
يَأ  َ

َّ
اللَّ »إِنَّ  أن  90حل:  :  أي   ،)

: »العدل والإحسان« يعني کونوا  ذیهناک أمر قد صدر من الله، وهو أمر لا رجعة فيه وواجب التنف

العربي    نی عادل  الأدب  في  وللإحسان  الإحسان.  يتحقق  لا  العدل  فبدون  الخیر...  وافعلوا  منصفین 

أكمل وجه؛  1ثلاثة مظاهر:   الش يء على  الخیر؛  2. فعل  )ابن منظور،  ال  ن. استحسا3. فعل  ش يء 

في  114/  134:  1993 اغِبُ  الرَّ قالَ  و  العدالة.  في ضوء  إلا  الثلاثة  الإحسان  تتحقق مظاهر  (؛ ولا 
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ِحْسانِ 
ْ

عَدْلِ وَ الإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
ى: إِنَّ اللَّ

َ
وْلِه تعال

َ
نْ يُعْطِيَ    الإحْسانَ   . إنَ ق

َ
نَّ العَدْلَ بأ

َ
فوْقَ العَدْلِ، و ذلِكَ أ

   و ما عليه  
ْ
هُ، و الإحْسانَ يأ

َ
 ما ل

َ
ذ
ُ
هُ، فالإحْسانُ   خ

َ
ا ل لّ ممَّ

َ
ق
َ
 أ
َ
خذ

ْ
ا عليه و يأ رَ ممَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
نْ يُعْطيَ أ

َ
زائِدٌ على    أ

حري 
َ
ت و  واجِب  العَدْلَ  فتحري  وّع  الإحْسان  العَدْلِ 

َ
ط

َ
ت و  دْبٌ 

َ
الإصفهاني،  ن -237:  1983)الراغب 

236 .) 

لعظيم من عند الله وحسب قول الحق سبحانه  رسول الله )ص( نفسه کالحاكم الإسلامي ا  عرّف ی 

ُ مِنْ كِتَابٍ  یأنه المسؤول عن العدل وإقامته في حوكمته حيث يقول تعال
َّ

نْزَلَ اللَّ
َ
لْ آمَنْتُ بِمَا أ

ُ
: »...وَق

مُ...« )الشورى:
ُ
بَيْنَك عْدِلَ 

َ
لِأ مِرْتُ 

ُ
  15وَأ

ً
   ای : »قول ی (. وأيضا

َ
ذ   هَايُّ أ

َّ
وّام  نَ ی ال

َ
ق هَداءَ    نَ یآمَنوا کونوا 

ُ
ِ ش

َّ
لِلَّ

میَ بِالقِسطِ وَلا  
ُ
ک ومٍ عَل  جرِمَنَّ

َ
نَآنُ ق

َ
قو   یٰ ش قرَبُ لِلتَّ

َ
وا اعدِلوا هُوَ أ

ُ
عدِل

َ
 ت

ّ
لا
َ
ب   یٰ أ

َ
َ خ

َّ
َ إِنَّ اللَّ

َّ
قُوا اللَّ   رٌ یوَاتَّ

عمَلونَ«)المائدة:
َ
ت ام وأصحاب    اصة موجهة لعامة المؤمنین، وخ  ة ی ( وال 8بِما 

ّ
للولاة والمعنيین والحک

أنه  المناص لها    نی بکل طاقتهم قائم  کونوایأن    همیعل  جبیب،   
ً
بالقسط والعدل والإنصاف وشهودا

الق أو    صدری لا   امی وهذا  عداوة  أو  كراهية  تؤدي  أن  من  يحذرهم  ما  بقدر  الله  سبيل  وفي  لله  إلا 

إنصا  إلى عدم  أو حركة  أو حزب  أي قيود:    فهم، ضغينة داخلية ضد شعب  فيقول صراحة ودون 

قو  قرَبُ لِلتَّ
َ
. كما أن جهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کانت كبیرة في اتجاه  «یٰ »اعدِلوا هُوَ أ

الع الإمکان تحقيق  وتوزيع  القضاء  مجالین:  إلى  البشرية  تاريخ  في  العدالة  انقسمت  لقد    ات،ی دالة. 

أفراد   لدى  المتعارف  بمعناها  العدالة  إفهام  نبي الإسلام )ص( كانت كل جهوده على  في عهد  ولكن 

ه  كما أن   هميخلق الرغبة في العدالة لد  نمي یو   نش ئ یأن    حاول ی ذلک کان    ی الأمة الإسلامية وإضافة إل

صلاة   لإمامة  وشرط  للحكم،  كشرط  العدالة  وتحديد  نظره؛  وجهة  في  العدالة  مفهوم  توسّع  قد 

للقائ  العدل  ملكة  وضرورة  الدلالي.    د الجماعة،  التوسع  هذا  على  أمثلة  هي  للمجتمع  السياس ي 

 (. 334-333: 1999)زرکري نجاد، 

ُ   قول ی هذا    یوعل
َّ

اللَّ اءَ 
َ
ف
َ
أ »مَا  الحشر:  سورة  في  سبحانه  هِ    الله 

َّ
لِل
َ
ف قُرَىٰ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ  رَسُولِهِ  ىٰ 

َ
عَل

نِ 
ْ
غ
َ ْ
الأ بَیْنَ   

ً
ة
َ
دُول ونَ 

ُ
يَك  

َ
لا يْ 

َ
ك بِيلِ  السَّ وَابْنِ  سَاكِینِ 

َ ْ
وَالم يَتَامَىٰ 

ْ
وَال قُرْبَىٰ 

ْ
ال وَلِذِي  سُولِ  يَاءِ  وَلِلرَّ

مْ...«)ا
ُ
المسلمین7:لحشرمِنْك بین جميع  الثروة  تداول  إلى ضرورة  بصراحة  وينتقد سياسة    ( ويشیر 

(.  18:  2018  ا، ی ن   ی في المجتمع)درخشه و موسو   اءی تركیز الثروة والتکاثر وتداولها بین الأغنياء والأثر 

به    قاسوفي الشريعة الإسلامية، تعتبر المحاكمة العادلة أحد المبادئ العامة. المبدأ الذي يجب أن ت 

وعللها،   الأحكام  أسباب  زمرة  في  والعدل  القضائية    الأحكام 
ً
خاضعا ولا  تابعا  ولا  معلولا  وليس 

د الإسلام  بل  وعل  نیللأحكام،  في    یعادل،  الشيعة  مبادئ  من  هو  نفسه  العدل  مبدأ  فإن  هذا 

  ات،الإسلام. إن إقامة العدل في مختلف مجالات الحياة الجماعية للإنسان يتطلب حقوقا وواجب 

يهتدي الإنسان بحكمته وعقله الذي  ويتم التعبیر عنها أحيانا في قالب النصوص الدينية، وأحيانا  
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هذا المبدأ، وفي كل الأحوال اتساق القواعد والأحکام الصادرة عن الإنسان    یالنبي الداخلي إل  عتبری 

وزملاؤه،    ی وسو أن تنسجم مع الفهم الطبيعي للضمیر الإنساني ( م  جب ی مع أساس مبدأ العدالة  

2018 :212 ) 

الأغنياء    للديمقراطية  والنساء،  الرجال  جميع  وسياس ي:  واقتصادي  اجتماعي  جوانب:  ثلاثة 

والفقراء، بغض النظر عن أي تحیزات طبقية، متساوون اجتماعيا ويجب معاملتهم على المساواة.  

ومناسب للثروة    حی وجوب أن يكون هناك توزيع صح  یومن الجانب الاقتصادي، الديمقراطية بمعن

المجت أن   مع،في  السياس ي    ويجب  والجانب  الثروة،  على  القائمة  الاختلافات  من  الكثیر  إزالة  تتم 

يعني وجود الحقوق السياسية أي حق التصويت، حق الاحتجاج، الانتخابات وحق   للديمقراطية 

لهذه الحقوق )عالم،   في المرافق المختلفة من أجل الممارسة الفعالة  إلى المناصب  : 1999الوصول 

النظ  ن(. وم298 في  وجهة  التوحيد  بعد  الأكبر  والهم  الهدف  العدالة الاجتماعية هي  ر الإسلامية، 

أو في مجال عمل    ات ی المجتمع، وقد قدم هذا الدين العظيم أداءً دقيقًا ومبهرًا سواء في مجال النظر 

المعصوم  قی وتطب  الديمقراطية  نیرسول الله)ص( والأئمة  للحكومة. وفي مجال  )ع(، عندما تصدوا 

بما أن الإسلام مزود بأقوى العوامل التربوية مثل النماذج الموضوعية الكاملة للأخلاق    الإسلامية، 

الحميدة والتحفیز والتحريض على تطهیر النفس وتحسین الذات وتقوية العقل والحكمة والضمیر  

و  البل  امةی الق  ومی الداخلي  الوحي  کمصادر  المؤثرة  العوامل  من  الأق   غةی وغیرها  زلت  ولا    دامفما 

 (411-411: 2003إقامة العدل وإشاعته)مشكاة،  قیت الأقلام في طر ضاع

 والحق في إبداء الرأي  والمشارکة :   ةیالشرع

 ونساءً    -( فإن مشاركة جميع الناس  UNDPما صرح به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )  ی عل
ً
،  -رجالا

سواء بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات التي تمثل رغباتهم، المهم أنه مشارکتهم في صنع القرار 

التعبیر   عتبری  التجمع وحرية  على حرية  القائمة  الواسعة  المشاركة  هذه  ومثل  عن    ، واجبا.   
ً
فضلا

بناء تكون  سوف  المشاركة  على  القدرة  تنوع  John Graham and Others, 2003, p3ة)بناء   .)

وقد   السياسية".  "المشاركة  لـ  مختلفة  تعريفات  ظهور  إلى  أدى  المفكرين  ومناهج  البيئية  الظروف 

التي    سياسيةعرف مؤلفو الثقافة الاجتماعية »المشاركة السياسية« بأنها المشاركة في العمليات ال 

وتحد  السياسيین  القادة  اختيار  إلى  أبركراس ي  تؤدي  علیها)نيكولاس  التأثیر  أو  العامة  السياسة  يد 

مايكل راش المشاركة السياسية بأنها انخراط الشخص في مستويات    عرّفی (. کما  1997وآخرون،  

سياس ي   منصب  تولي  إلى  الانخراط  عدم  من  السياس ي،  النظام  في  النشاط  من  .  رسميمختلفة 

الأساسية   المقاربات  بین  التميیز  إلى  علم  وبالنظر  في  والماركسية  والتعددية  للنخبوية  الثلاثة 

الاجتماع السياس ي، فقد أسند ثلاثة معانٍ متمیزة لـ "المشاركة السياسية"، بينما في نظرية النخب  
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تقديمها بصورة سلبية   يتم  الجماهیر  "النخبة" ومن  أكبر على  بشكل  السياسية  المشاركة  تقتصر 

دية تعتبر المشاركة السياسية "مفتاح السلوك السياس ي"  النخبة؛ وفي نظرية التعد   اديی وأدوات أ

المنهج   في  السياسية  المشاركة  تعني  كما  السلطات،  وتوزيع  السياسات  تحديد  في  لتأثیرها  نظرا 

 (. Rush, 1992الماركس ي »وعي الطبقات بأوضاعها«، وهو ما يؤدي في النهاية إلى "تسييسهم") 

الکر   ومن القرآن  ال  می منظور  الية  «  ففي  يِّ
َ
غ
ْ
ال مِنَ  دُ 

ْ
ش الرُّ نَ  بَیَّ

َ
ت دْ 

َ
ق ينِ  الدِّ فِي  رَاهَ 

ْ
إِك  

َ
»لا كريمة: 

( نجد أن الله تعالى لا يسمح بالإكراه أو الإجبار في أمر مهم مثل قبول الدين أو عدم  256)البقرة:  

ي  حسب طريق الرشد والسعادة أو    قيسواقبوله، ويعطي السلطة الكاملة للإنسان في الاختيار أن 

  الم 
ً
والحكم. ووفقا الحوکمة  في   

ً
أيضا مهم  المبدأ  أنسب، وهذا  هو  ما  ويختاروا  والضلالة  الغي  سار 

 قةی لهذه الية، فإنه لا يمكن توجيه الإنسان في اتجاه معین عن طريق الإكراه والإجبار. وفي الحق 

خارجية في  فإن طاعة الإنسان تقوم على تقواه الفردي، أي أنه لا يمكن للإنسان أن تحركه عوامل  

من   فالحوكمة  ولذلك  للإنسان؛  الداخلي  للغليان  بيئة  تهيئة  من  للحکومة  بد  ولا  معین،  اتجاه 

وفي   الإسلام.  يتبع  لجعله  للفرد  المعيشية  البيئة  بناء  يحاول  الفرد  لتقدير   
ً
ونظرا الإسلام  منظور 

حرة، عليه أن يختار أحد الطرق والمسارات الصالحة    رادةنفس الوقت الذي يتمتع فيه الإنسان بإ

لهذا   والمطاعین  المطيعین  صفات  القرآن  في  تعالى  الله  أورد  ولذلك  يتبعها.  أو  ليطيعها  السيئة  أو 

 (. 32و 31: 2021الغرض من أجل تشكيل نظام الطاعة الإلهية والحوكمة الإسلامية" )إمامي، 

، ومنزه عن الأخطاء والهفوات، إلا أنه أخذ النصائح  أن نبي الإسلام )ص( معصوم بطبيعته  ومع

أ  بها  وعمل  التاريخ  في  عديدة  مناسبات  في  غیره  من  الجانب  ضای والمشورة  تحقيق  يعني  التشاور   .

هُم وَشاوِر 
َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَ اسْتَغ

ُ
اعْف

َ
إِذا عَزَمتَ    هُمالشعبي في الحكم. وفي الية الكريمة: »...ف

َ
مرِ ف

َ
فِي الأ

تَوَ 
َ
...« )آل عمران:  ف

َّ
ى اللَّ

َ
ل عَل

َّ
( التي تتبع مبدأ المودة والتسامح والمداراة في الحكم وتشیر إلى  159ك

عواقب عدم الرفق والود وتشیر في ضوء ذلك إلى تفكك الحكومة، ينصحهم بالصفح عن أخطائهم  

والمواطنین. إن    والاستغفار لهم من الله، ويأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستشیر الناس

استخدام كلمة »الأمر« المرادفة لـ »الشأن« التي تعني في الأدب العربي الأعمال العظيمة والأساسية  

والحكومة 6/32:  2001)الزبيدي،   الولاية   
ً
أيضا تعني  والإمارة""  ""الإمرة  الكلمة  نفس جذر  ( ومن 

منظور،   درا31/  4:  1993)ابن  وبعد  أخیرا  الباحثین  بعض  توصل  اللفظ  (.  نفس  استخدام  سة 

أو    ادة ی والجذر في القرآن الكريم ودراسة آراء الكتاب والمفسرين، إلى أن كلمة »أمر« تعني »نظام ق

) فتوت ونوري أفشان،   الخلقة«  لتحقيق أهداف  إرشادية  برمجيات  أو  : 2021خطة استراتيجية 

56 .) 
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   وعند
َ ْ
فِي الأ مْرِ« التي عُطفَت مسألة العفو والمغفرة،  العلامة الطباطبائي فإن جملة: »وَ شاوِرْهُمْ 

في إطار الولاية وإدارة وتدب  »العفو« و»المغفرة« كانا  الشؤون    ریشاهدة على أن هذين الأمرين: أي 

الإلهية لامشورة فیها،    حکامالعامة، لأن مثل هذه الأمور هي التي تتم فیها المشاورة معهم، ولكن الأ 

( حسب أصول  57/  4:  1996ون المجتمع الإدارية )الطباطبائي،  فالعفو والمغفرة أيضا في نفس شؤ 

التطب مرتبة  في  أو  الإنشاء  مرتبة  في  سواء  الولاية  مبدأ  فإن  على    ق ی الشيعة  يعتمد  والتحقيق 

الا   بیالتنص السياقات  تهيئة  على  يعتمد  تطبيقه  جواز  لكن    ئة ی الب  د ی وتمه  جتماعيةالإلهي، 

والعامة)ج الشعب  قِبل  من  فرد،  واستقبالها  بيشه  المشاركة  87-47:  2000عفر  آخر،  بمعنی   .)

يكون   أو  لديهم،  بما  بعضًا  بعضهم  يساعدون  أو  البعض،  ببعضهم  المجتمع  أفراد  يهتم  أن  تعني 

سل  أم  إيجابيا  القرار  هذا  كان  وسواء  موحدا؛  قرارًا  ويتخذون  إجماع  ،    بيالديهم  ناصح  )علوان 

1994 :26 .) 

 ة: والفعالية  والإنتاجي الکفاءة

الد   ی عل في قاموس  الشرعية    ةیمقراطی ما جاء  الجديدة لاكتساب  الديمقراطيات  تحتاجه  فإن ما 

الديمقراطيات الجديدة من   تمكنت  في المجالین الاقتصادي والحوكمة. إذا  هو الكفاءة والفعالية 

 أن تتصرف بشكل صحيح  
ً
تنظيم التنمية الاقتصادية بطريقة فعّالة، فسوف يكون بوسعها أيضا

ا  الساحةعلى   المناقشات  إن  الذي  السياسية.  والاقتصادي  الاجتماعي  الدور  حول  اليوم  لدائرة 

 على قضايا أخرى، مثل  
ً
تلعبه الحكومة لا تركز فقط على حدود تدخل الحكومة، بل وتركز أيضا

بالبيئة   يتأثر  الذي  الاقتصادية  الشؤون  في  الإداري  الجهاز  وتشمل  السياسية،  النخب  كفاءة 

ا  جو   لتنافسية الدولية  وكذلك  الصديقة،  الحكومة  وغیر  موظفو  يقدمها  التي  الخدمات  دة 

)   ی(. وعل30/  1:  2004للمواطنین.)ليبسيت،   الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  به  (  UNDPما صرح 

والمؤسسات   العمليات  احتياجات  لتلبية  للموارد  الأمثل  الاستخدام  لتحقيق  الجهود  بذل  سيتم 

(John Graham and Others, 2003, p3»الإنتاجية« أما  المعجمية    (.  الناحية  فمن 

« الإنجلیزية  للكلمة  ترجمة  هي  على  productivityوالمصطلحية،  والقدرة  القوة  تعني  والتي   »

البضائع   الدولة  أو  الشركة  أو  العامل  به  ينتج  الذي  المعدل  الإنتاجية هي  الإنتاج، وبعبارة أخرى، 

ال  لذلك تطلق هذه  المعدل.  با   ی عل  کلمةبهذا  الإنتاج، مقارنة  اللازمة مدى  لوقت والعمل والتكلفة 

)    ضا ی أ   یلإنتاجها، وتسم المتزايدة  الإنتاجية  أو  المحسنة  أو  العالية   ,Hornby, 2010بالإنتاجية 

 عَمِلَ    رةیکب   ةی (. ومن وجهة نظر الإسلام فللکفاءة أهم 1204
ً
کما قال رسول الله)ص(: رَحِمَ اُلله امرَأ

  
ً
نَهعَمَلا

َ
تق

َ
أ
َ
يُتْقِنْ «  93.ت(،  )نخبة من العلماء، )ب  ف

ْ
ل
َ
ف  

ً
مْ عَمَلا

ُ
حَدُك

َ
أ ا عَمِلَ 

َ
( وفي مصدر آخر: »إِذ

بمعن3/263:  1986  ني، ی )الکل والإتقان  و   بادریأن    عنيی الإحکام    ی(  بعمل  عمله    حسنی الإنسان 
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مختلفة من    شتقات. وفي القرآن الكريم، كلمات مثل "الرشد" و"الصلح" ومتهیحد نها  ی إل  وصلهی و 

معنی   في  ذكر  وكما  والكفاءة.  الفعالية  معاني  بعض  الأذهان  إلى  تستحضر  و"حسنًا"  "الحسن" 

بأحسن وجه ممکن«   في صورة حسنة  الخیر  الثلاثة يساوي »عمل  إدماج معانیها  »الإحسان« فإن 

)مصطفوي،   والصلاح  الخیر  طريق  إلى  الهداية  يعني  و"الرشاد"  148/  4:  2008والرشد  ة  آي   في( 

)الغافر:   شاد«  الرَّ سَبِيلَ  مْ 
ُ
هْدِك

َ
أ بِعُونِ  هداية  38»اتَّ إلى  يؤدي   

ً
ومتواصلا  

ً
متتابعا  

ً
رشدا يعني   )

(. وفي الأدبيات الحالية للعلوم السياسية، توازي »الفعالية« 150)المرجع نفسه:    ادتهی الإنسان وق 

طريقة   اعتبارها  فيمكن  للكفاءة  بالنسبة  أما  »الكفاءة«.  الصحيح    إدارةمفهوم  والأداء  المجتمع 

التغيیر  1هذا فينبغي للحكومة أن تعتني بثلاثة أمور مهمة:    یلدور الحكومة في هذا الصدد. وعل   .

الحكومة فعالة   أن  الناس والمجتمع  يعتبر  العقلية بحيث  في  في    تی . ترسيخ وتثب 2الإيجابي  مكانتها 

وا الجغرافية  السلطة  بخلق  منه  جزء  ويتعلق  ورسم    نية، لقانو المجتمع،  خلق  هو  الخر  والجزء 

إلا من خلال التعميم    تحققی وهذا لا   ئةی الب  ئةی . إنتاج القدرة وته3العقلانية والمنطق في المجتمع،  

للأزمات)همايون،   الصحيحة  والإدارة  المرغوبة  المؤسسة  رسالة  2008لثقافة  کانت  هذه  وکل   )

وتشجع   ةی العقل یتؤکد عل  میي القرآن الکر ف رة یکث   ات ی هذا وهناک آ ومنا ی   ی الإسلام طوال ظهوره حت

دَرّج نزول    یوالتدبر والتعقل وتمدح أولي الألباب والتبدل إل  ری في التفک
َ
الأحسن والتقدم في الأمور وت

الس من  الإسلامية  الحکومة   ی عل  دلی  اتی والاجتماع  اتی والفقه  اتیاس ی الأحکام  إحکام 

إحقاق الحق ومکافحة الباطل    ی التي تدعو إل  اتی وال .  جيی بشکل استرات   ئای فش   ئای)ص( شةی المحمد

الکفار    ی عل  دیالتشد  ی النفس والسعي في جلب محبة الله في الأعمال والسلوک والحث عل  ة ی وتزک

ب  التبذ  ن یالمؤمن   ن یوالترحم  المختلفة    ر ی واجتناب  بأبعادها  المستطاع  القوة قدر  والإسراف وإعداد 

أج  ی عل تحذ الکفار من  مد    رهم ی ل  إل ی من  الطماعة  نظرتهم  أو  وبلدان    ی دهم  الإسلامية  الحکومة 

المصاد  نی المسلم هي  هذه  مصادره    ق ی وکل  في  الإسلام  عن  الصادر  الحکومي  المفهوم  لهذا  البارزة 

 الخالدة.

 وقبول المسؤولية :    الاستجابة

بالرض   يؤكد  بالالتزام  الحكم  ضرورة  على  الليبرالية،  أبي  بصفته   ، لوك  )راش،    ی جون  الشعبي 

"المسؤولية  56:  2017 مفهوم  إلى  مؤخرا  تغيیرها  تم  والتي  للمنظمات  الاجتماعية«  و»الإستجابة   )

( وعلHopkins, 2004: 25الاجتماعية"   )  ی (  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  به  (  UNDPما صرح 

المجتمع    ومةالحكف أمام  مسؤولون  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخاص  القطاع  في  القرار  وصناع 

القرار   كان  إذا  وما  المؤسسة  نوع  حسب  مختلفة  المسؤولية  هذه  وستكون  المصلحة.  وأصحاب 

خارجيًا) أم  أنه  John Graham and Others, 2003, p3داخليًا  کما  ستسعى    ؤکد ی (.  أنه 
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والعمليات   )المرجع    ةجاهد المؤسسات  والاستجابة  المساءلة  في  المصلحة  أصحاب  جميع  لخدمة 

بالتوقعات    ی نفسه( فعل يتعلق  فيما  المجتمع  لتوقعات  المنظمات  تستجيب  أن  الواجب  فمن  هذا 

وآخرون،   )ألواني  فإن  19:  ب2012القانونية والأخلاقية والاجتماعية  الإسلامي  المنظور  من  أما   .)

وهذه الشرعية السياسية ترتبط بشكل عام بشرعية النظام    شرعيتهإستجابة النظام ستزيد من  

التعريفات   النظام الإسلامي معنی أوسع من  في  الشرعية  لهذه  ، وبالطبع فإن  السياس ي وحقانيتها 

الناس وتأييدهم ورضاهم عن الحكومة. ورغم  بأنها موقف  الموجودة، وتعرّف الشرعية السياسية 

في النظرة الإسلامية جزءا من الشرعية السياسية    سلاميةالناس عن الحكومة الإ   یأن رض  يعتبر 

ول الرض   سی للحكومة  بهذا  الاهتمام  تم  فقد  أنه  إلا  كانت    یکلها،  فإذا  الإسلامية،  الحکومة  في 

الحكومة لا تستجيب للرأي العام ولا تستمع إلى الانتقادات المحتملة، سوف تفقد قبولها وشرعيتها  

. وبطبيعة الحا 
ً
فإن الاستجابة على الانتقادات يتطلب الكثیر من التسامح والصبر على    ل،تدريجيا

وهناک   وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سیرة  في  بكثرة  الصبر  هذا  ويظهر  المخالف.  الرأي 

(. وقد سمع رسول  502:  2008مقولة مشهورة تشیر إلى استشارته الناس قبل غزوة أحد )الطبري  

و  عليه  الله  صلى  في    آلهالله  وأخلاقه  لرأيه)ص(  مخالف  وهو  وقبله،  بل  الشباب،  رأي  وسلم 

الاستماع إلى المعارضین والمنتقدين أثناء المباهلة مع نصارى نجران مثال آخر على عظيم تسامحه 

 (. 24و23: 2018 ا، ی ن ی وصبره)درخشه وموسو 

إِنَّ السَّ   قول ی  مٌ 
ْ
عِل بِهِ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل  ما 

ُ
قْف

َ
ت ولئِكَ كانَ  الله سبحانه: »وَ لا 

ُ
أ لُّ 

ُ
فُؤادَ ك

ْ
ال وَ  بَصَرَ 

ْ
ال وَ  مْعَ 

)الإسراء:  »...
ً

لا مَسْؤُ كالعقل والاخت36عَنْهُ  أدوات  يملك  الإنسان مسؤول لأنه  لا    ار؛ی (.  التي  القوة 

جام المسؤولية  الأخرى.  الكائنات  لها؛    عةتمتلكها  نتيجة  الإنسان  بها  يتمتع  التي  الخصائص  لكل 

قبول  مبدأ  فإن  بالالتزام   ولذلك  ويرتبط  الإنسانية  المؤسسة  في  جذور  له  طبيعي  أمر  المسؤولية 

« )النحل: ِ
ّ

 بِعَهْدِ اللَّ
ْ
وا

ُ
وْف

َ
( وهذا الالتزام بالمسؤولية سيكون بالتأكيد  91الأولي للإنسان أمام الله: »وَأ

 موضع تساؤل: »وَ 
ْ
وا

ُ
وْف

َ
« )الإسراء:  أ

ً
ولا ُ

انَ مَسْؤ
َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ إِنَّ ال

ْ
( ليحاسَب الإنسان على الأمانة  34بِال

(. يمكن  72نفس الأمانة التي أبت السماء والأرض والجبال أن تقبلها )الأحزاب:  ه، ی التي استودعت ف 

أمام الله المحاسبة  من  واسعًا؛  ا 
ً
نطاق المسؤولية  الاستجابة وقبول  تغطي  )التکاثر:  أن  إلى  8تعالى   )

لج الإنسان  محاسبة  وحتی  الناس،  أمام  )الإسراء: المحاسبة  وأعضاءه  طريق  36وارحه  أن  كما   .)

التعاليم الإسلامية يبدأ من الداخل )القيامة: في  لنفسه  2الاستجابة والمحاسبة  ( بمحاسبة الفرد 

)الضح أيضا  الخرين  أمام  باستجابته  الحق9:یويستمر  وفي  نظر    إنف  قةی (.  وجهة  من  الإنسان 

ا مبادئ  أحد  هي  والقيامة  مسؤول"،  "كائن  الإنسان  الإسلام  يكون  أن  بموجبها  يجب  التي  لإسلام 

 عن جميع أفعاله وسلوكياته )عليخاني،  
ً
(. وفي الحوکمة فإنه من أسس الحکم  52:  2005مسؤولا
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مَّ مالک الأشتر: »  یالسلام في رسالته إل  هیکما قال علي عل  صةیهذه الخص
ُ
بُدَّ    ث  

َ
مُورِکَ لا

ُ
أ مُورٌ مِنْ 

ُ
أ

رَتِهَا: مِنْ 
َ
کَ مِنْ مُبَاش

َ
اسِ يَوْمَ وُرُودِهَا  ل ابُکَ، وَمِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّ تَّ

ُ
الِکَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ ک  عُمَّ

ُ
هَا إِجَابَة

لِّ يَوْم  
ُ
لِک مْضِ 

َ
عْوَانِکَ. وَأ

َ
بِهِ صُدُورُ أ حْرَجُ 

َ
بِمَا ت يْکَ 

َ
هُ،عَل

َ
لِّ يَوْم مَا فِيهِ«) الس  عَمَل

ُ
لِک إِنَّ 

َ
الرض ي،    دیف

الحاکم القيام بها بنفسه،   یأنه هناك بعض الأشياء التي عل ی الإمام)ع( عل ؤکدی   هایوف( 490: 2020

وأيضا   الإجابة.  على  قادرين  غیر  أمناءه  يكون  عندما  الحكوميین  المسؤولین  على  الرد  ذلك  في  بما 

وقضاياهم في نفس اليوم الذي تصل الحاکم فيه احتياجاتهم ولربما    الناسالاستجابة لاحتياجات  

يوم، لأن كل يوم له مهمة خاصة    بهذا التصرف كل   قومی أن    هیالإجابة تحزن وتضايق زملائه. وعل 

 له.
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 البحث  نتائج

أن الحوكمة منذ ظهورها كانت أيديولوجية الغرب المعاصر وحوكمة عصر العولمة، وكان    الحقيقة

هدفها تعزيز أهداف الغرب لتوحيد العالم على أساس الثقافة وأسلوب حياة الغربيین، وبعبارات  

 والحكم على الدول الضعيفة من قبل الغرب.  راتیأبسط کانت تهدف إلى استعمار الأفكار والتفک

أن  المن  من القائد  أو  الوالي  أو  الحاكم  يستطيع  الحكم  أنواع  من  نوع  فالحوكمة  القرآني  ظور 

بمعنی   السامية.  وأهدافه  الإسلام  وقيم  مبادئ  مراعاة  خلال  من  للحكم  السياس ي  النظام  يحقق 

آخر، الحكام، سواء كان لديهم ولاية وهم قادة المجتمع الإسلامي، أو كان لديهم وكيل ومنشغلون  

في  ا  تقديمب  والتهذيب  التأدب  علیهم  يجب  الحالتین،  كلتا  ففي  المجتمع،  لذلك  كمدراء  لخدمات 

الاستجابة   يمكنهم  الخصائص،  هذه  امتلاك  خلال  ومن  والاجتماعية،  الشخصية  المجالات 

المادي   التقدّم  اتجاه  في  مقوّماتها  في  تتجلى  والتي  الإسلامية  للحوکمة  المرسومة  الأهداف  لحاجات 

 (.9: 2021دة المجتمع نحو الکمال الأخروي )زارعي وآخرون، وسعا يةوالهدا

للحكم    إن الإلهية  المبادئ  على  ترتكز  القرآني  والمنظور  الإسلامي  المنهج  في  ومبادئها  الحوكمة 

أخرى.  جهة  من  المجال  هذا  في  الإنسانية  والتجارب  الناس  بدور  والاهتمام  جهة  من  والحوكمة 

م فإن  الأمور  هذه  إلى  ب وبالإضافة  ومقوماتها  الحوكمة  مبادئ  والنظر   ن یقارنة  الغربية    ة النظرة 

الحوكمة   مبادئ  أن  تبین  القرآن  تعاليم  من  مستمدا  للحوكمة  المستقلة  المبادئ  وشرح  القرآنية 

الغربية مثل:   الدولية والمعاهدات  المواثيق  في  القانون  1الواردة  .الاستجابة  3.الشفافية،  2.سيادة 

، وحتی المسؤولية  المبادئ  4  وقبول  مع  تتعارض  إنسانية لا  كتجارب  الحكومة  في  الناس  . مشاركة 

أن   يجب  ونطاقها  المبادئ  هذه  حدود  ولكن  ؛  أيضًا  معها  تتوافق  بل  فحسب،  للحكم  الإسلامية 

. على سبيل المثال في المجتمع  ةی تكون مبنية على القواعد الإسلامية المبنية على القرآن والسنة النبو 

جاهل
َ
ت الحكومة وعلى    فيالشريعة الإسلامية والتخلي عنها  على أساس مشاركة الشعب    الإسلامي 

أساس الرأي العام، أمر غیر مسموح به، ولن يكون ذلك في صالح الحكومة بأي حال من الأحوال.  

  ة یومبادئها في الإطار القرآني ودراسة إمکان   دةی ولذلك يجب تحليل مفهوم الحوکمة والحوكمة الج 

 (. 170: 2014لمجتمع من هذا المنظور)مفتح، في ا قهای تطب 

المنظور    وكما من  الحكم  في  المعرفة  نظرية  فإن  أدناه،  الجدول  في  المكونات  مقارنة  من  يتبین 

يمكن القول: إن الحوكمة من   الغربي تختلف جوهريًا عن الحكم من المنظور القرآني. وباختصار 

والعق الإسلامية  المعرفة  على  ترتكز  القرآن  تحقيق  منظور  نحو  المجتمع  تقود  التي  الإلهية  يدة 

الشريعة الإسلامية من خلال الديمقراطية. لكن الحوكمة من وجهة النظر الغربية تخطط    أهداف

 حاجات وشؤون المجتمع.  ةی في إطار العالم المادي وتنظر إلى المستقبل الدنيوي والمادي في تلب 
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والأيديول 1رقم  جدول  المعرفي  الأساس  بین  الفرق  المنظور :  من  الحوكمة  لمقوّمات  الغربي    نی وجي 

 والقرآني 

 

ن ی الفرق بین الأساس المعرفي والأيديولوجي لمقوّمات الحوكمة من المنظور  : 1جدول رقم  

 الفرق بین الأساس المعرفي والأيديولوجي لمقوّمات الحوكمة من المنظورین 

 المنظور القرآني  المنظور الغربي  المقومات  

 مادية ومبنية علی العقل الجَماعي  القانون سیادة  1

 

إلهية وتوحيدية ومبنية على القرآن  

والسنة النبوية والعقل والحكمة 

 الجماعية

 الفساد في جمیع أبعاده  الفساد الاقتصادي  مکافحة الفساد  2

 قانونية وشعبیة وإلهیة  قانونية وتدفق المعلومات للسلطة الخاصة  الشفافیة  3

من أجل تحسین العلاقات السیاسیة  التسامح والمداراة  4

 والاجتماعية حذارا عن التهمة والقتل 

للتضامن من أجل تحقيق أمة موحدة 

 والتقرب من الله في خلافته 

علی أساس الحکمة کعامل التقدم  بمعنی المساواة کعامل اقتصادي للرفاهية  العدل والإنصاف 5

 وتعالي الإنسان وتمیّزه 

لتمشیة الأهداف السیاسية للطبقات   المشارکة 6

 الخاصة والنموّ الاقتصادي 

لتطوير الذات ومحورية الله و تعالي  

 الإنسان وتمیزه

للإنتاج والعمل والتحسین نحو التعالي  للنمو السیاس ي والاقتصادي  الفعالية والإنتاجية  7

 والتمیز والكمال وإحقاق الحق في العالم 

الاستجابة وقبول  8

 المسؤولیة 

أمام الشعب وأصحاب المصلحة والمسؤولین 

 المعنيین 

أمام الله والناس)الأمة الإسلامية( وولي  

 الأمر 
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   المصادر 

 م یالقرآن الکر 

 المرعش ي النجفي. ی الله العظم ةی ، قم : مکتبة آشرح نهج البلاغة)ب.ت(،  د،یالحد يبأابن 

 ی: دار علامة للنشر، الطبعة الأول، قم مناقب آل أبي طالب(، 2000ابن شهر آشوب، )

 : دار صادر للنشر  روتیلعرب، بلسان ا(، 1993مکرم، ) نبابن منظور محمد ا

 علمي و فرهنگي  ةمحمد پروين گنابادي، طهران: شرك  ، ترجمةةمقدم(،  1990خلدون، عبدالرحمن )ابن

 . ی، الطبعة الأولللنشر

و مهدأ تقي دشتي  از منظر قرآن   ستهیشا  ی حکمران(،  2019)  مي،یسادات مستق  ةیرسطا محمدجواد، 

 ة ی للنشر، الطبعة الثان شهیطهران: دار مکث اند ،میکر 

 .طهران : دار مبعث للنشر ،یدولت تیر یمد  یمبان، أ(2012حامد، ) يمحمد ،يدمهدیس يلوانأ

و  أ،    ------------------ مقصود  )أمیري،  كيومرث،  »از  ب(2012حمدي،  تا  ،  سازماني  اجتماعي  اخلاق 

در    ییپاسخگو  سازماني  اجتماعي  پاسخگويي  نظام  استقرار  جهت  رويكردي  سازماني؛  اجتماعي 

 . 1السنة السابعة، رقم   ،یخلاق در علوم و فناور أ ةیفصلسازمانهاي دولتي ايراني«، 

در پرتو کلمه »اطاعت« در قرآن   یمفهوم حکمران  ی (، »واکاو 2021. )ی مجتب  ،يو جواد  ی مجتب  دیس  ،يمامإ

 . 74-43(، 42)11 ،يمل تیامن مجلة م«،یکر 

  ،ی گر میتنظ ینظام مل(. »2018حسان ) إو محمدزاده،  حمدأر یمأ ،ي ذوالفقار   دمحمدصادق،یس ان، یمامإ

تنظ حکمران   ی گر میمفهوم  نظام  با  آن  ارتباط  مجلس    «ی کارشناس   یهاگزارش  یو  دراسات  )مرکز 

 81–27(: 26)96الإسلامي(، یالشور 

. ت«یتبع  ۀدواژ یبراساس کل  م؛ی در قرآن کر   ی(. »مدل حکمران2020. )ی مجتب  ،يو جواد  دیحم  زدبخش،یإ

 ۲۷-۵۶( :۳) ۶ ،یعلوم انسان نیادیبن  قاتیتحق ةیفصل

غلامرضا، ضراب صالح  مایش   زاده،يبردبار،  )  ،يو  »2015طاهر.  الگو (،  مدار«.   یحکمران  ی ارائه  خدا 

 ؛(41-9(، 2) 23 ،یاسلام تیر یفصلية مد

)  ن یحس  هیر یبش  ،1995  ،)، و جامعه شناس   ۱۰دولت عقل  فلسفه  در  علوم    ، ی اس ی س  ی گفتار  طهران   :

 . للنشر نینو 

با   یاسلام  یحکمران  یمؤلفه ها  یبند  تیو اولو   ییو شناسا  ی بررس (، »2023)  ن،یمأفردود محمد  ی تقو 

 بهشتي.   دی(، طهران : جامعة الشه ری )رسالة الماجست«ی ساز تمدن کردیرو 

مصطف  شهیجعفرپ »2000)  ،یفرد،  علو (،  حکومت  حکومت    ای  ی اله  ،ی خاستگاه  فصلية  مردم؟«، 

 1379 فی، خر 3(، السنة الخامسة، رقم ی )النسخة الخاصة: حکومت علو  یاسلام

)  يعل  ،يخالق آخرون،  س(،  2007و  اند   ی اس ینظام  ش  ی مرتض   دیس  دیمف  خی ش  ی اس یس  شهیدر    خ یو 

 یالطبعة الأول ،یسناد انقلاب اسلامأطهران : مرکز  ،ي طوس 



 

 

 

268 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        432-702  

الس تأر 2013)   ،یعل  دیالخامنئي  خطاب  الخطابات،     06/05/2013:  خی(، 

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22494 ) 

شجاعةدرخش جبار  و  جلال  »شاخص2015)  ،ی،   ، اند  یحکمران  یها(  در  امام   شهیخوب  عمل  و 

 . 36تا17، صص11، رقم 1394  فیوص عیرب ،نیعلم و د یهاپژوهش ةیفصل)ع(«، یعل

  امبر یپ  ی حکومت  ۀر یدر س   ستهیشا  یحکمران  ی ها»مؤلفه(.  2018. )یدمهدیس  ا،ینی و موسو   -----------------

 28-1(،  1)9 ،نیعلم و د یهاپژوهش ةیفصلاسلام)ص(«. 

 الرض ي للنشر  فی، قم: دارالشر 1، جإرشاد القلوب(، 1992ديلمي حسن بن محمد، )

  ، يترجمة منوچهر صبور   ،ی اس یس  ی بر جامعه شناس   یا: مقدمهاستیجامعه و س(،  1998)کلیراش، ما

تدو  و  مطالعه  سازمان  انسان  نیطهران:  علوم  توسدانشگاه   یکتب  و  دراسة  مرکز  العلوم   عیها، 

 . ةیالإنسان

 ، الکتاب للنشر، الطبعة الثانية  القرآن بیالمفردات في غر (، 1983الراغب الإصفهاني، )

شناس 2004)  ،يعل  يعیرب جامعه  فساد،  باد  زنده   ، دولتها  ی اس یس   ی (  در  :    یفساد  طهران  سوم،  جهان 

 1ط ،یمنشورات وزارة الثقافة والارشاد الاسلام

آرائ  ی مجتب  ،يزارع  )دیوح  ،يو  »واکاو 2021.  الگو   ی (.  نقد  تب  یحکمران  ی و  ها  ن ییخوب؛    ی شاخص 

انقلاب   ی: پژوهش هاةیفصلية علم ران«،یا یاسلام یجمهور  ی بر قانون اساس  ی مبتن یاسلام یحکمران

 doi: 20.1001.1.23222573.1400.10.2.1.3. 25-7(، 2)10 ،یاسلام

( حسین،  محمد  »2004زارعي،  حاکم  یحکمران(،  ا  تیخوب  در  حکومت  البحوث   «،رانیو  مجلة 

 ش. 1383، 40القانونية، كلية الحقوق، جامعة الشهيد بهشتي، العدد 

 ، دارالهداية للنشر. تاج العروس من جواهر القاموس(،  2001) ،ی الزبيدي المرتض 

نبوت(،   خیتار (،  1999)    نیغلامحس  نجاد، ي  زرکر  تدو   صدر اسلام )عصر  و   ن یطهران: سازمان مطالعه 

 . ةیالعلوم الإنسان عیها )سمت(، مرکز دراسة و توس دانشگاه یکتب علوم انسان

)  دیالس محمد،  أبوالحسن  الم  دیالس  قیتحق(،  2020الرض ي  :    ،لانيی هاشم  العراق   ، البلاغة  نهج 

 المقدسة، کربلاء، الطبعة الثالثة  ةی دارالمخطوطات العتبة العباس

( كاظم  سيد  »نگرش 2005سيدباقري،  مؤلفه  ی (،  تبه  فلسفة  ابنهاي  نسبت اريخ  و  با  خلدون  آن  سـنجي 

 ، 96-70،صص 42،رقم 1384 عی، ربشناس ي علوم انساني روش ةیفصلعقلانيت جديد«، 

)  عتیشر  » 2003فرشاد,  مدن(،  جامعه  اند   یتحول  نامهغرب  یاس یس  شهیدر  لاک؛  و    یها،  تساهل 

 ۱۹۰ -۱۸۹رقم  ،یاقتصاد -ی اس یاطلاعات س «یحکومت مدن

مهد  اینشعبان  شعبان   يمنصور،  )  اینو  محمدجواد  » 2015منصور،  حکمران  ی واکاو (.  در    یاعتدال 

،  لامی، جامعة إ1394آذر    25-24. المؤتمر الوطني »گفتمان اعتدال«،  «میقرآن کر   یمطلوب و آموزه ها

 بعة الأولیطال
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)ال محمدحسین،  تفس(،  1996طباطبايي،  في  دفتر  القرآن  ر یالمیزان  منشورات  قم:  اسلامي ،  انتشارات 

 جامعه مدرسین حوزه علميه قم، الطبعة الخامسة. 

جر   ،ي طبر ال والملوک  خیتار (،  2008)ریمحمدبن  تحقالأمم  أبوال  قی،  دار  روتیب  م،یبراهإضل  فمحمد   :

 . ة یالتراث، الطبعة الثان

 طهران: دار ني للنشر ، الطبعة الخامسة.  ،استیعلم س یادها ی بن(، 1999عالم، عبدالرحمن، )

طهران:    ، یدی، ترجمة محمدصالح سعدر اسلام  یاجتماع  یها  ی همکار (،  1994علوان ناصح ، عبدالله، )

 .یحسان للنشر، الطبعة الأولإدار 

)أعليخاني، علي   ، »2005كبر،   ايران (  «،    نحوه پاسخگويي در حقوق اساس ي نظام جمهوري اسلامي 

 . 26رقم  ة،یجامعة الإمام الصادق)ع( البحوث ةی طهران: فصل

 .یقم : دارالعلم للنشر، الطبعة الأول ،زیبا قرآن تا رستاخ (، 2019) ،یفتوت حامد ونوري أفشان مهد

بعة  ط ال  ة،ی (، طهران: دار الکتب الاسلامةی)ط إسلامالکافي(،  1986سحاق، )إ  عقوبیمحمد ابن    ي نیکلال

 الرابعة.

(، ترجمة The incyclopedia of democracy)موسوعة الديمقراطية(،  2004، )  ن یمارت  مور یس  تیبسیل

 .بعة الأولیطالكامران فاني و نورالله مرادي، طهران: وزارة الخارجية الإيرانية، 

 . الطبعة الثانيةحياء التراث العربي، إ، بیروت: دار نواربحار الأ (، 1982المجلس ي، محمدباقر، )

 ( »مبان2003مشکات،محمد،  د  ی(،  سالاري  مردم  هاي  مؤلفه  انقلاب    «، ی نیو  نامه  پژوهش  مجلة 

 391،ص   10و  9،رقم  1382 فیوص فی،خر یاسلام

( حسن،  الكريم(،  2008مصطفوي  القرآن  كلمات  فى  بالتحقيق  العلمروت ی ،  دارالکتب  الطبعة    ة، ی: 

 الثالثة 

 بعة الثالثة.طالللنشر،  ةی، : قم: موسسة تمهيد الثقافولايت فقيه، (1998، )يمعرفت، محمد هاد

  ی حکمران هینظر  ی اجرا ی(. »امکان سنج2015. )نیو کردنژاد، نسر  ،يغلامعل ،يقاسم ،يمفتح، محمد هاد

تاک  یجوامع اسلام  خوب در و    یقیمجلة پژوهش تطب   ران«،یا  یاسلام  یبر جمهور   دیبا  حقوق اسلام 

 . 178-151(، 2)2، غرب

) الم نعمان،  بن  محمد  مفيد (،  1992فيد،  آثار  لألفية  مجموعه  العالمي  المؤتمر  قم:  الجاروريه،  المسايل   ،

 .دیالمف خیالش

طالب)عليه    مام علي بن ابيقم: مدرسه الإ   ،10ج    ، پيام قرآن(،  1944شیرازي، ناصر و آخرون،)  المکارم  

  .یالطبعة الأولالسلام(، 

جوان    شهیطهران: دار کانون اند  ،تیمعصومان درعصر حاکم   ی اس یس  رهی س(،  2006ملک زاده، محمد)

 . للنشر

 . 48-49رقم  ،ی دولت تیر یمد ةیفصلخوب«، ی دار (، »از دولت خوب تا حکومت 2000عباس ، ) ان یمنوّر 



 

 

 

270 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        432-702  

مکان،حس  یی قاآ   ن؛یالعابد  نیز   دیس  ،ي موسو  )  ،ین؛نوروز یجنت  ،»2018نورمحمد  اخلاق  (  نقش 

 203-233،ص4السنة الثامنة، رقم  «،یاخلاق یمطلوب، پژوهش ها یدر حکمران یاسلام

)أمیر  منصور،  ،  2022حمدي  وحكمراني(  بهشتي،  سياست  الشهيد  جامعة  منشورات  طهران:  الطبعة  ، 

 الأولی. 

العلماء، )ب.ت(، مسائل عل )عل  يبن جعفر و مستدركاتها، عل  ينخبة من  تحق  هیبن جعفر  : قیالسلام(، 

 السلام  هیالتراث، قم: الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا عل اءیالسلام لإح همیعل تیمؤسسة آل الب

)  ي بینق  ، حسام  جهان  یحکمران(،2010مفرد  پرتو  در  بشر  ی مطلوب  حقوق  منشورات شدن  طهران:   ،

 .الطبعة الأولی شهر دانش، یهامؤسسه مطالعات و پژوهش

س   ،يهاد  ، ينهاد )  ،يمراد  ياهکالیو  »بررس 2021جواد.  حکمران  یحکمران  یهاشاخص  ی (.  و    یخوب 

 139-114(، 2) 2، التخصصية یمتعال يحکمران ةی فصلاز منظر نهج البلاغه«.  ستهیشا

 ی الأول: دارالفکر، الطبعة  روتی ، ب4، ج مسلم حیصحمسلم )ب.ت(،  يسابور یالن

طهران: منشورات چاپخش،   ان،ی ترجمة حسن پو   ،ی فرهنگ جامعه شناس ( ،  1997)  ،ي آبرکراس   کولاسین

 الطبعة الأولی.

مهد ،»حکمران2005،)  يهداوند  بشر«،  ی (  حقوق  و  توسعه  اساس خوب،  حقوق  ،  3السنة    ،ی مجلة 

   4الرقم

س  ون یهما »2008)   ن،یحس  دیمصباح،  راهکارها(،  و  ها  نبو   یکارآمد  یشاخصه  در جامعه    «، ی دولت 

 192-153،  1387، مهر و آبان 72رقم  ، یاسلام یاجتماع یمجلة پژوهشها

وعمل( ترجمة، جواد    هیدر نظر   ی)حکمرانیعموم  ی خط مش   یاجرا(،  2020)  تر،یپ  وپیو ه  کلیما  لیه
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الملخص

ب والعلاقة  والروح«  »الجسم  المفكرين    نهمایفكر  آراء  بطريقة شهدت  رحلة طويلة،  في  الآن  حتى  الإسلام  منذ صدر 

هذاالطريق  نیوالمفسر  على  كبيرة  موضوعتغييرات  كان  وقد  والروح  ،  الجسم  بين  والعلاقة  الإنسان،  من   حقيقة 

ناقشها   التي  المهمة  المسلمو المفكر المواضيع  مختلف    ن و ن  لهذه  ثارهم.  آفي  التاريخي  المسار  سياق وبدراسة  في  الآراء 

ولم يتفوّهوا ببنت شفة عن    لإنسانا  ةیجسمان  رونیمن العلماء کانوا    ني الأبعاد الإنسانية نجد أن معظم المتقدم

تجرد الروح أو النفس في مؤلفاتهم، ومن مارسها منهم، فکان نقدًا أو رفضًا لها. بانتشار الأفكار الفلسفية المستمدة 

أصبح العلماء المسلمون في مجال الأنثروبولوجيا مهتمّين بمناقشات حول البعد غير   من الفلسفة اليونانية تدريجيا،

أجوبة عن بعض المشکلات. وكانت هناك أربع وجهات نظر    ی ومسألة تجرد النفس؛ لأنهم حصلوا عل  نسانالمادي للإ

ام أحدهما بدون الآخر، وثانيا إن متشابكان تمامًا ولا يمكن دو   نی: أولا إنّ البعدنيرئيسية للبُعدين في الإنسان الاثن

اکمَرکبه، و   هیعل  تحکمیمع البدن و   ةیر يالروح له علاقة تدب
ً
  ة،یإن العلاقة بين النفس والجسم هي علاقة شوق  ثالث

 . لتحقيق الهدف هما یوفي سع ایإنهما متّحدان في الدن رًايوأخ
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 المقدمة-1

 المسألة  انیب -۱-۱

مناقشة حقيقة »الإنسان« ومعالجة أبعاده المادية وغير المادية من الأمور القديمة عبر التاريخ،    إنّ 

كما رحّب المفكرون المسلمون بالمناقشات حول الإنسان في هذا الصدد بمصطلحات مثل »النفس«  

وجهات   الطبقات  مختلف  في  المفسّرون  عرض  وقد  و»الجسد«.  و»الجسم«  و»القلب«  و»الروح« 

في إطار كتب ومقالات تفسيرية. كما أنه لايمكن أن    نظرهم في الإنسان وفقا لآيات القرآن الكريم 

 .والفلسفية ةی نتحدث عن ظاهرة تسمى »الإنسان« ولا نراجع المصادر الكلام 

العديد من شيوخ التفسير وعلم الكلام بين القرن الثالث والقرن السابع. على الرغم من أن   عاش

حو  في  المناقشات  ساخنا  كان  سوقها  أن  إلا  الأول،  القرن  إلى  تعود  الإسلام  علماء  بين  الإنسان  ل 

ذلك، في    ومع.  ني القرنين الثاني والثالث، وفي الوقت نفسه زاد الاختلاف بين العلماء أيضا في القرن 

والشر  المفيد  الشيخ  مثل  عباقرة  ظهور  ومع  الخامس  و  الرابع  آراء    ف ی القرنين  تزامنت  المرتض ى، 

العصور اللاحقة )القرن السابع( مع هؤلاء الشيوخ. يعد    ى لعديد من العلماء من نفس الفترة وحتا

وخاصة الشيعة إلى    لام القرن السابع الهجري نقطة تحول في مجال الآراء الكلامية ونزعة علماء الإس

لي وابن  الدين الطوس ي والعلامة الح  ريالفلسفة. في هذا القرن، عاش علماء كبار مثل خواجة نص

ذلك   منذ  العلوم.  بعض  ومحتوى  ترتيب  في  التغييرات  بعض  مصدر  كانوا  الذين  البحراني  ميثم 

أصبح تأثيرها    بحيثالحين، اكتسبت كلمات وتفسيرات العديد من العلماء المسلمين نكهة جديدة،  

ابتكروا الذين  العظماء  فإن عدد  الفترة،  هذه  في  أنه  إلى  الإشارة  تجدر  الآن.  حتى  أو    مرئيا  أعمالا 

نظريات أو مناهج جديدة في مجال الأنثروبولوجيا والعلاقة بين بُعدي الماديّ وغير الماديّ ليس كثيرا؛  

ه باستثناء القرن السابع، لدى العديد من العلماء نفس وجهات النظر حول هذا المجال و 
ّ
  تلخص ی لأن

 .اختلافهم في بعض التفاصيل فقط 

 الأهداف  -۲-۱

الم   حاولنا  هذا  به  في  مرّ  ما  لتحديد  التاريخي  سياقه  في  و»الروح«  »الجسم«  مفهومي  دراسة  قال 

المفكرون المسلمون في شرح هذين المفهومين. ومع ذلك، نظرا لأن العديد من المصادر لم تفرق بين  

  للإنسان،كلمتي الروح والنفس أو استخدمت كلمة النفس بدلا من الروح في سياق البُعد غير المادي  

 .لنظر في مفهوم »النفس« في هذه المقالةفقد تم ا 
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الأفكار    تجدر تطور  وإنجازات  نتائج  دراسة  رئيسيان:  نوعان  التاريخية  الدراسات  أن  إلى  الإشارة 

الإنسانية في مجال الحياة الاجتماعية ودراسات تطور تلك الأفكار، غالبا ما يشار إلى هذا الأخير في  

 .(۱۰ 2018 ،یالأفكار«.  )خان خ ی تار العصر الحديث باسم »تاريخ الفكر« أو »

خلال دراسة تاريخ تطور الأفكار حول حقيقة الإنسان، ومكان النظر فیها والعلاقة بين الجسم    من

والروح من قبل المفكرين المسلمين، يمكن استنتاج أن هناك خلافات واضحة بين آرائهم في كل فترة.  

جزء    عرجبالإضافة إلى ذلك، يختلف علماء كل علم خلافا كبيرا بعضهم عن بعض في هذا الصدد. وي 

من هذه الخلافات إلى استيراد بعض العلوم التي دخلت تدريجيا في العلوم الإسلامية، وجزءٌ آخر من  

النزاع هو أن أيّا من هذه الآراء لديها مشاكل لم تحل ويسعى أتباع كل نظرية إلى تبرير هذه القضايا  

هة واعتباره روحانيا  من ج  ای من خلال آرائهم وحججهم الخاصة. إن مجرد اعتبار الإنسان جسمان

الأعضاء   ومشاهدة  الجسماني  المعاد  مثل  ومسائل  الصعوبات  هذه  إلى  يضيفان  أخرى  جهة  من 

والجوارح في اليوم الآخر هي من بين المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم ذكر هذه النظريات بصراحة 

 .في القرآن ولا يمكن فهمها بالكامل من نص القرآن

 ةالبحوث المسبق -۳-۱

الرغم من وجود الكثير من الجدل في مجال الإنسان والعلاقة بين الجسم والروح، لكن الخلاف    على 

بين المفكرين المسلمين )خاصة المفسرين منهم( خلال تاريخ ما بعد الإسلام وتطور وتغير التعريفات  

ولم يتم تناولها    هاال المختلفة في هذا الموضوع والمقارنة بين هذه الآراء وتصنيفاتها هي مسألة تم إهم

 .بجدية حتى الآن

إجراء البحث حول هذين المفهومين بشكل رئيس ي في سياق التزامن  ووفقا لنص القرآن الكريم.    تم

  ن ي کاظم الفتّال، »علاقة الجسم بالروح« لِـ حن لِـ علي  ة«ی القرآن   ةی المقالات مثل »القلب والعقل في الرؤ 

لِـ الرب . في مصادر أخرى،  جالالغزالي من الأمثلة على ذلك في هذا الم  عیشکري و »بالجسم والروح« 

  .لايوجد أيضا عمل يتم فيه النظر في المسار التاريخي للآراء التفسيرية حول هذين المفهومين

 مفهوم الجسم والروح في الصدر الأول حتى القرن السابع  -۲

المتكلم  بنظرة أن  نجد  للمسلمين،  التفسيرية  النظر  وجهات  على  القرن    ن يشاملة  منذ  والمفسرين 

حت كانوا    ى الثالث  اختلافهم،  من  الرغم  على  الطوس ي،  الدين  كالجسم    ی إل  نظرون ی نصير  النفس 

(. كان ضرار بن  884و1/883:  1996؛ التهانوي،    7/250:  1907  جي، ی ؛ الإ 86:  1965  ،ى نی المادّيّ )جو 

هـ.ق( أحد الفقهاء وقادة المعتزلة الذين اعتقدوا »أن الإنسان يتكون من  ۱۹۰حوالي    ی)المتوف  عمرو 

كثيرة بما في ذلك اللون والطعم والرائحة والقوة وما شابه ذلك وإنها الإنسان إذا اجتمعت،    اءی أش
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هـ.ق(    201أو    200  ی (. كان أبوبكر الأصم )المتوف2/26:  1991)الأشعري،    رها«ي ههنا جوهر غ  س یول 

وهو ش يء واحد لا روح له، وهو   ،ی ر یُ أن »الإنسان هو الذي   عتقدی المتكلم والفقيه والمفسر المعتزلي 

ف
َ
ف عام    ل ی إلا ما كان محسوسا مُدركا« )المصدر نفسه(. وُلد أبو هذ   یجوهر واحد ون

ّ
أو   131العلا

المرئي وله أيدي وأقدام    الشخصهـ.ق وكان يعتقد أن الإنسان هو هذا  227هـ.ق وتوفي في عام  134

 .والفاعل هو هذه الأبعاض )المصدر نفسه(

 الإنسان والروح شيئا ماديا له    ن يمجموعة من المفكرين المسلمين المتقدم  اعتبرت 
َ
عموما حقيقة

يشبه البخار    ای نوران  فای حياة وحركة بذاته؛ ولكنها ليست جسما من جنس هذا البدن، بل جسما لط

في بذور    تفي كل أعضائه مثل النار في الفحم والزي  تدفقیوحيّا متشابكا مع البدن ويتخلل أجزاءه، و 

 .السمسم والماء في النبات

لها حسا وحركة إرادية، ولكن عندما  أن    طالما أعضاء البدن قادرة على استخدام الجسم، فإن 

تفقد كفاءتها في قبول الجسم النوراني فإنها تفقد الإحساس والحركة وتتفكك أجزاؤها وينتقل هذا  

)اللاه آخر  عالم  إلى  النوراني  الد 597:  1994  جي،ی الجسم  فخر  ؛ 2/18:  1986الرازي،    ن ی ؛ 

أبي3/305:  1989  تازاني،التف ابن  )نص7/237:  1958  د، ی الحد ؛  الطوس ي  : 1985(،  نی رالد ي؛ 

 .(36: 1993 اط، ی ؛ الخ6/332

إل  هذا منسوب  والشيخ    یالرأي  الأشاعرة  من  الجويني  لكن  ام«، 
ّ
»النظ فیها  بما  المعتزلة  جمهور 

أيضا.   الش يء  نفس  الحنبلي ذكروا  القيم  أنّ ذلك رأي  التفتازاني    دّعي یالطوس ي من الإمامية وابن 

المسلم الق5/89:  1989)التفتازاني،    ن يجمهور  ابن  ؛  277و1/276:  1996  ة، یالجوز   م ی ؛ 

الجو 1/55:  1995  ستاني، الشهر  الهذ1/377:  1996  ني،ی ؛  أبي  مثل  وآخرون  وأبي    لی(.  ف، 
ّ

العلا

في منافذ البدن المادي. ويمكن    تردّد ی أن الروح هواء    عتقدون ی الحسن الأشعري وقاض ي عبدالجبار  

في البدن. قبِل السيد    ی تسرّ ی   ف یاعتبار هذا الرأي تعبيرا آخر عن المعتزلة من أنّ الروح جسم لط

ه  ى المرتض  الإنسان  واعتبر  الرأي  نفسَ  الإمامية  فورك،    كلهیمن  )ابن  المحسوس  : 1987المرئي 

الأسدآبادي(،  1/257 )الهمداني  القاض ي عبدالجبار  الس11/336  :1961؛  : 1991  ،ىالمرتض    د ی ؛ 

1/119). 

فْسِك( )المائدة:ةی تحت آ   ى المرتض   دیالس  قول ی 
َ
مُ مَا فيِ ن

َ
عْل

َ
 أ

َ
فْس ىِ وَلا

َ
مُ مَا فيِ ن

َ
عْل

َ
النفس  (: »۱۱۶: )ت

  وان، ی من الح   رهيفالنفس نفس الإنسان وغ  نة؛یفي اللغة لها معان مختلفة ووجوه في التصرف متبا

 یومنه قوله تعال ا، ی وهي التي إذا فقدها خرج عن کونه ح
َ
لُّ ن

ُ
وْت( )آل  فْس  : )ك

َ ْ
 الم

ُ
ة
َ
ائق

َ
(« ۱۸۵عمران:ذ

 ( ۱۰۳و۱۰۲: 1931 ، ى المرتض  د ی الس یانظر إل ضای وأ  ۱/۳۲۴: 1907 ،ىالمرتض  دی الس)
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تفس  خی والش في  المؤمنون    ۱۵-۱۲  ات ی الآ   ر يالطوس ي  سورة  على عتقدی من  دلالة  الآيات  »في  أن    : 

الإنسان هو هذا الجسم المشاهد لأنه المخلوق من نطفة، والمستخرج من سلالة دون ما يذهب اليه  

  ر ء لا يصح عليه التركيب والانقسام، على ما يذهب إليه معمّ قوم من أنه الجوهر البسيط أو ش ي

رق بين  هو بنبرة متقبلة يروي رأي ابن عباس حول الف(.  ۷/۳۵۳الطوس ي، )ب.ت(،    خ ی وغيره« )الش

ض ىَ   ةی النوم والموت تحت آ 
َ
تيِ ق

ه
يُمْسِكُ ال

َ
مُتْ فيِ مَنَامِهَا ف

َ
مْ ت

َ
تيِ ل

ه
نفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَال

َ ْ
ُ يَتَوَفىه الأ

ه
یْهَا    )اللَّ

َ
عَل

 
ْ
خ
ُ ْ
وْتَ وَيُرْسِلُ الأ

َ ْ
ى( )الزمر:  رَى الم سَمًّ جَل  مُّ

َ
النفس  من أن قبض الروح يكون منه ميتًا وقبض  (  ۴۲إِلىَ أ

يكون به فاقدًا للتمييز والعقل وإن لم يفقد حياته؛ والفرق بين قبض النوم والموت أنّ قبض النوم  

  ج يضاد اليقظة وقبض الموت يضاد الحياة وقبض النوم تكون الروح معه في البدن وقبض الموت يخر 

 .(۹/۳۲الروح منه عن البدن )المصدر نفسه، 

ِ    ةی الآ 
ه

ن يُقْتَلُ فيِ سَبِيلِ اللَّ
َ
 لِم
ْ
وا

ُ
قُول

َ
 ت

َ
الأولى التي عبر فیها الطبرس ي عن رأيه هي في سورة البقرة: )وَلا

عُرُون( )البقرة:
ْ
ش

َ
 ت

ه
كِن لا

َ
حْيَاءٌ وَل

َ
مْوَاتُ بَلْ أ

َ
الطبرس ي وجهات نظر مختلفة    قدّمی  ةی في هذه الآ (.  ۱۵۴أ

با   ة ی فی حول ک  : »فأما على مذهب من قال من أصحابنا إن  قول ی ثم    لنعم حياة الشهداء وتمتعهم 

الإنسان هذه الجملة المشاهدة وإن الروح هو النفس المتردد في مخارق الحيوان وهو أجزاء الجو،  

فالقول إنه يلطف أجزاء من الإنسان لا يمكن أن يكون الحي حيا بأقل منها، يوصل إلیها النعيم وإن  

لا معتبر بالأطراف وأجزاء السمن في كون الحي حيا.« )الطبرس ي،    لأنهلم تكن تلك الجملة بكمالها؛  

وح( )الإسراء:(  ۴۳۴/ ۱:  1993 كَ عَنِ الرُّ
َ
ون

ُ
ل واضحة (  ۸۵رغبته في رأي السيد المرتض ى تحت آية )وَيَسْئَ

إنه جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوان وهو مذهب أكثر المتكلمين    ل ی: »ققول ی   نيأيضا ح

نفسه،    الأجل واختاره   )المصدر  روحه.«   
ّ

الهدى قدس اللَّ علم  الطبرس ي  (  ۶/۶۷۵المرتض ى  يرفض 

ام بأن الإنسان هو نفس الروح ووجهة نظر   ۱۴-۱۲ ات ی تحت الآ 
ّ
من سورة المؤمنون وجهة نظر النظ

يتحدث مؤلف مجمع  (.  ۷/۱۶۲و ليس جسدا )المصدر نفسه،    نقسمیمعمّر بأن الإنسان ش يء لا  

  ه ی النفس والروح. حسب رأ ني ب   زي می من سورة الزمر عن نوعين من النفس و  ۴۲ ةی لآ في شرح ا انی الب 

والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز وهي التي تفارق النائم؛ فلا يعقل،  

  ه، لمصدر نفسوالتي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس )ا

۸/۷۸۱). 

النفس استشهادا    وهناك  تجرد  اختاروا فكرة  الأولى  القرون  في  الصدوق  الشيخ  قليل مثل  عدد 

تَبَارَكَ    اتی ببعض الآ 
َ
رَ ف

َ
لقًا ءَاخ

َ
هُ خ

ََٰ
أن

َ
نش

َ
مه أ

ُ
ُ ٱ منها: )ث

ه
حسَنُ    للّ
َ
لِقِينَ ٱأ

ََٰ
  هی ( )ابن بابو 14( )المؤمنون:لخ

الانسجام مع التفكير الفلسفي    ذانهم لم يحافظوا على ه(، على الرغم من أ50:  1994)الصدوق(، 
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الشيخ المفيد    بدي ی (. على سبيل المثال،  126:  2014  ،ی في جميع أفكارهم وآرائهم )قجاوند و طاهر 

)المف النفس  تجرد  إلى  بالإضافة  متعارضين،  رأيين  عن  علماء  58ب:  -1993  د، ی أيضا  مثل  وهو   )

(. كما أنه عبّر أحيانا عن  55»إن الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها« )المصدر نفسه:    قول ی المعتزلة  

    ن ي إلا آراء الفقهاء والمتكلم  قبل ی نفي الجواهر والأعراض للنفس، ولا 
َ
ف

ّ
الذين يسمّون الإنسان المكل

(. كما فسر الفخر الرازي النفسَ بطرق كلاميّة  77لف:  ا- 1993  د، ی شيئا محدثا قائما بنفسه )المف

 .(410/ 26: 1999الرازي،  ن ی الد  فخر في بعض كتبه ) ف ی على أنها جسم لط 

آ  خی الش  عتقدی  تحت  سَاجِدِين(    ة ی الصدوق  هُ 
َ
ل  

ْ
قَعُوا

َ
ف وحِي  رُّ مِن  فِيهِ  تُ 

ْ
فَخ

َ
وَن يْتُهُ  سَوه ا 

َ
إِذ

َ
)ف

 منها في آدم وعيس ى عليهما السّلام )ابن  أن الروح هي روح مخلوق(  ۷۲؛ ص:  ۲۹)الحجر:
ّ

ة جعل اللَّ

الأ   قول ی (.  ۲۳:  1994  ه،ی بابو  ها هي  أنّ النفوس  في  »اعتقادنا  ها    رواح الصدوق:  وإنّ الحياة،  بها  التي 

ى  
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ُ سُبْحَان

ه
بْدَعَ اللَّ

َ
لَ مَا أ وه

َ
م: إِنه أ

ّ
 عليه وآله وسل

ّ
ى اللَّ

ّ
فُوسُ  الخلق الأوّل، لقول النّبيّ صل هِيَ النُّ

 
ْ
ل
َ
لِكَ سَائِرَ خ

َ
قَ بَعْدَ ذ

َ
ل
َ
مه خ

ُ
هَا بِتَوْحِيدِهِ ث قَ

َ
ط نْ

َ
أ
َ
، ف

ُ
رَة هه

َ
ط
ُ ْ
 الم

ُ
سَة ده قَ

ُ ْ
. واعتقادنا فیها أنّها خلقت للبقاء قِهِ الم

لِ  لِقْتُمْ 
ُ
بَلْ خ نَاءِ  فَ

ْ
لِل لِقْتُمْ 

ُ
م: مَا خ

ّ
 عليه وآله وسل

ّ
ى اللَّ

ّ
مَا  ولم تخلق للفناء، لقول النّبيّ صل اءِ، وَإِنه بَقَ

ْ
ل

.« )المصدر نفسه:   ى دَار 
َ
ونَ مِنْ دَار  إِل

ُ
ل نْقَ الروح    تفي کتب الصدوق اعتبر   دة ی عد  ثیهناك أحاد(  ۴۷تُ

    ل یسب   یملکوتية وأخروية. عل 
ّ

 بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد اللَّ
ّ

المثال: »حدثنا عبد اللَّ

 تبارك وتعالى الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع  عليه
ّ

السلام: لأي علة جعل اللَّ

 تبارك وتعالى علم أن الأروامحل؟ فقال عليه
ّ

لها  في شرفها وعلوها متى تركت على حا   حالسلام: إن اللَّ

ابتداء   في  لها  قدرها  التي  الأبدان  في  بقدرته  فجعلها  عزوجل،  دونه  الربوبية  دعوى  إلى  أكثرها  نزع 

التقدير نظرا لها ورحمة بها، وأحوج بعضها إلى بعض، وعلق بعضها على بعض، ورفع بعضها فوق  

رسله   إلیهم  وبعث  ببعض،  بعضها  وكفى  درجات،  منذرين    واتخذبعض  مبشرين  حججه  علیهم 

؛ ۴۰۲:  1967  ه، ی مرونهم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها.« )ابن بابو يأ

للش(  ۱۵/ ۱:  2006 النوم في کتاب الأمالي  بالسماء في وقت  الصدوق    خ ی تتم مناقشة اتصال الروح 

ناموا خرجت أرواحل: »عن أبي جعفر، قاةی نحو هذه الروا   ات ی حسب الروا إلى  : إن العباد إذا  هم 

السماء، فما رأت الروح في السماء فهو الحق، وما رأت في الهواء فهو الأضغاث، ألا وإن الأرواح جنود  

تعارفت   السماء  في  الروح  كانت  فإذا  اختلف،  منها  تناكر  وما  ائتلف،  منها  تعارف  فما  مجندة 

اغضت في الأرض«. الأرض، وإذا تباغضت في السماء تب   ي وتباغضت، فإذا تعارفت في السماء تعارفت ف

بابو  من آراء الصدوق حول الروح والبدن أن الروح بعد مغادرة الجسد،  (  ۱/۲۰۹:  1997  ه، ی )ابن 

  نقلی التي    ةی هذه الروا   ی أن الروح لا تحتاج إلى الجسد لتفهم. انظر إل  قةی تمتلك أيضا الفهم. والحق
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الَ الصه 
َ
بِضَتِ الرُّ )ع(  ادِقُ الصدوق في کتابه: »وَق

ُ
ا ق

َ
يْرِهِ  : إِذ

َ
ؤْمِنِ وَغ

ُ ْ
جَسَدِ. رُوحُ الم

ْ
وْقَ ال

َ
 ف

ٌ
ة
ه
هِيَ مُظِل

َ
وحُ ف

يْ 
َ

لِّ ش 
ُ
ى ك

َ
رُ إِل

ُ
وحُ  يَنْظ عْنَاقِ الرِّجَالِ، عَادَتِ الرُّ

َ
ى أ

َ
رِيرِ وَحُمِلَ عَل ى السه

َ
نَ وَوُضِعَ عَل فِّ

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
ء  يُصْنَعُ بِهِ؛ ف

 
َ
يْهِ وَدَخ

َ
تْ إِل

َ
هُ فِي بَ   ل

َ
يُمَدُّ ل

َ
ى صَوْتِهِ:  فِيهِ ف

َ
عْل

َ
يُنَادِي بِأ

َ
ارِ ف وْ مِنَ النه

َ
ةِ أ جَنه

ْ
ى مَوْضِعِهِ مِنَ ال

َ
رُ إِل

ُ
يَنْظ

َ
صَرِهِ ف

ونِي وَهُوَ يَعْ  ونِي رُدُّ ارِ رُدُّ هْلِ النه
َ
انَ مِنْ أ

َ
ونِي وَإِنْ ك

ُ
ل ونِي عَجِّ

ُ
ل ةِ عَجِّ جَنه

ْ
هْلِ ال

َ
انَ مِنْ أ

َ
مُ إِنْ ك

َ
يْ   ل

َ
له ش 

ُ
ء  يُصْنَعُ  ك

مَ.« )ابن بابو  بِهِ 
َ

لا
َ
ك
ْ
 ( ۱/۱۹۳: 1993 ه، ی وَيَسْمَعُ ال

  ن ی الذ   اة ی أساس ح   ی الإنسان عل  قةی من سورة البقرة حق  ۱۵۴  ةی الرازي تحت الآ   نیفخرالد  نيّ ب ی 

سب في  )فخرالد  ل ی قتلوا   
ّ

حتم  ی ر ی (.  ۴/۱۲۵:  1999الرازي،    نیاللَّ وثوابه  القبر  عذاب    ا ی الرازي 

الآ   ستهشدی و  يَ :  ةی بهذه  مْ 
َ
ل
َ
ف ارًا 

َ
ن  
ْ
وا

ُ
دْخِل

ُ
أ
َ
ف  

ْ
وا

ُ
رِق

ْ
غ
ُ
أ تِهِمْ  طِيَئَ

َ
خ ا   )مِمه

ْ
نصَارًا(    جِدُوا

َ
أ  ِ

ه
اللَّ دُونِ  ن  مِّ هُم 

َ
ل

وبِنَا    ی أخر   اتی بآ   ستهشدی کما  (  ۲۵)نوح: نُ
ُ
بِذ نَا 

ْ
رَف

َ
اعْت

َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
نَا اث

َ
حْيَيْت

َ
تَيْنِ وَأ

َ
ن
ْ
نَا اث مَته

َ
نَا أ  رَبه

ْ
وا

ُ
ال
َ
منها: )ق

هَلْ إِلىَ 
َ
ن سَبِيل( )غافر:  ف رُوج  مِّ

ُ
يْهَ (  ۱۱خ

َ
ارُ يُعْرَضُونَ عَل     او )النه

ْ
وا

ُ
دْخِل

َ
 أ
ُ
اعَة قُومُ السه

َ
ا وَيَوْمَ ت ا وَعَشِيًّ دُوًّ

ُ
غ

)غافر:  اب( 
َ
عَذ

ْ
ال ده 

َ
ش

َ
أ فِرْعَوْنَ  )۴۶ءَالَ  نفسه،  (  مختلفة حول    شرح ی (.  ۱۲۶المصدر  أقوال  الرازي 

  .(۲۱/۳۹۲في تجردها )المصدر نفسه،  دةی أدلة عد  می قی من سورة الإسراء ثم  ۸۵ ةی الروح تحت الآ 

ماد   هناك  النفس  كون  حول  الإسلاميين  المفكرين  آراء  في  واسع  وانقسام  تشير    ثیح  ة،ی تنوّع 

رين إلى النفس على أنها قوة للبدن، والتي تقع ِ
ّ
  رون ی في الدماغ أو القلب. وآخرون   مجموعة من المنَظ

  ،ی )الأشعر   حيإلى المعمّر والصال   تجزأ«یأن النفس هي الدم أو الهواء. والأشعري ينسب نظرية »جزء لا 

(. وفقا لهذه النظرية، فإن  7/250:  1907  ،یج ی ابن الراوندي )الإ   ی إل  جي یالإ   نسبها ی ( كما  ۲/26:  1991

النفس هي واحدة من الأجزاء المادية لقلب الإنسان. أشار عضدالدين الإيجي إلى آراء مثل »الاعتدال  

وك  »اله  فای كمّا  نظرية  النهاية  في  يعتبر  لكنه  النوعي«،  المزاج  »اعتدال  و  الأربعة«    كل یللأخلاط 

 .)المصدر نفسه( ن يتكلمالمخصوص« كالرأي المختار عند جمهور الم 

كسنّة في الفكر الإسلامي في العصور    هایناحية أخرى، لم تكن نظرية »تجرد النفس« مُجمَعا عل  من

أنّ هناك عدة من المفسرين والعلماء الذين حاولوا إنكار هذه    نيالأولى وحتى العصور الوسطى. في ح 

 .الروح ةی سمانكان ج -على عكس معظم الفلاسفة-النظرية، لأن رأي معظمهم 

القول أن هناك فكرتين رئيسيتين حول حقيقة الإنسان وطبيعته؛ فهشام بن    نبغي یأي حال،    على 

)توفي   )۱۷۹الحكم  الصدوق  والشيخ  )۳۸۱-۳۰۶هـ.ق(،  المفيد  والشيخ  هـ.ق(،  ۴۱۳-۳۳۶هـ.ق(، 

( )۵۰۵-۴۰۵والغزالي  الرازي  والفخر  ونص ۶۰۶-۵۴۴هـ.ق(،  )  ريهـ.ق(،  الطوس ي  -۵۹۷الدين 

والعلا ۶۷۲ )  مةهـ.ق(،  )۷۲۶هـ.-۶۴۸الحلي  اللاهيجي  والفياض  أن  ۱۰۷۲-۱۰۰۲ق(  اعتبروا  هـ.ق( 

الإنسان يتكون من بُعدين: مادي وغير مادي، واعتبر البعض أن حقيقة الإنسان هي البدن الظاهري  
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من أهم علماء الشيعة الذين اعتبروا النفس في الأساس بما    ىوالمحاط بالبعد المادي. والسيد المرتض 

أن »الروح هواء  عتقد ی (. ف114و113: 1991 ،ىالمرتض  دیالجملة التي نذکرها )الس هذهليس سوى 

وهو    وان ی منساب في بدن الح  قیجسم رق  ل یوق  اة،ی بارد في القلب وهو مادة النفس وهو شرط الح

  .(2/271: 1905 ، ىالمرتض  دیوالقدرة« )الس اة ی محل الح 

ماه  فقد باب  في  الحكم  بن  نوبخت وهشام  آل  رأي  المفيد  الشيخ  الجوهر    ةی قبل  الإنسان وهو 

ت   ط، ی البس (، ومع ذلك، على عكس أستاذه،  59ب:  -1993  د،ی )المف  ةی أخبار الإمام  هی دلّ علالذي 

كانت كلمات الفلاسفة عن النفس    هی انتقد المرتض ى بشدة آراء الفلاسفة حول النفس. حسب رأ 

عوَذة ومبالغة والتي لا معنى لها حت  نفوس وعالم ال 
َ
  ،ى المرتض   د ی بجهد كبير وتفكير )الس  ى هُراء وش

تأثير مهم على العلماء بعده، بحيث مال المتكلمون و علماء   ىالمرتض   دی(. كان للس14و13/  2:  1985

  نهم ی ب  ن هذا الرأي بحد كبير؛ م  ی الشيعة في القرون اللاحقة )تقريبا حتى بدايات القرن السابع( إل

د بن حسن  بن نوبخت، والطبرس ي، وأبوجعفر محم   م ی الطوس ي، وأبوالصلاح الحلبي، وإبراه  خی الش

 .الحمص ي ن ی الد  د ی وابن شهر آشوب وسد  ، ی شابور ی المقري الن

 الآن  ىالجسم والروح منذ القرن السابع حت -۳

نص  بعد الهجري وبتأثير  السابع  المفسرين والمتكلم  ر يالقرن  أكثر  الطوس ي، مال رأي  نحو    نيالدين 

البدن في الأغلب، مع ذلك اعتبر محدثو الشيعة    ر يالنفس غ  رونی الرغم من أنهم    یتجرد النفس. عل 

لط  »جسما  الروح  المجلس ي(  باقر  محمد  )مثل  المتأخرة  القرون  النظري فا«ی في  بعض  جمع  تم    ات . 

هـ.ق( وبتفصيل أقل في »المواقف« لقاض ي  ۳۲۴-۲۶۰للأشعري )  ن«یيفي »مقالات الإسلام  ةی الكلام 

 .(152: 2011 زاده، يهـ.ق( )عل ۷۵۶-۷۰۱عضد الدين الإيجي )

ملاصدرا    ستندی النفس مجردة.    رونی   نی ملقّب بملاصدرا من الفلاسفة الذ   رازي يالش  نیصدرالد

حَاب(    ات، یآ  ی إل  ةی في موضوع الحرکة الجوهر  مَره السه مُرُّ 
َ
ت وَهِيَ   

ً
جَامِدَة حْسَبُهَا 

َ
ت جِبَالَ 

ْ
ال رَى 

َ
)وَت منها: 

( ) (  ۸۸)النمل: ق  جَدِيد 
ْ
ل
َ
نْ خ بْس  مِّ

َ
:  عةی تبدل الطب   یإل  ر يالتي تش  ةیهذه الآ   یو إل(  ۱۵:قو )بَلْ هُمْ فِي ل

)إبرا مَاوَاتُ(  وَالسه رْضِ 
َ ْ
الأ يْرَ 

َ
غ رْضُ 

َ ْ
الأ لُ  تُبَده أ(  ۴۸:می ه)يَوْمَ  الآ   یإل  ضای و  )النمل:اتی هذه  ؛  ۸۷: 

إبراه۹۳:اءی الأنب الواقعة:۱۹:می ؛  فصلت:  ۶۱؛  أ  ري شی (.  ۱۱و  الروح    ها ی ف  اتی روا   ی إل  ضای ملاصدرا 

الروا  د ی ستفی و    لقلبوالنفس وا النفس والروح. من هذه  تجرد  في  »من عرف نفسه فقد    اتی منها 

معظم (.  ۵۸/۳۹و »قلب المؤمن عرش الرحمن« )المصدر نفسه،  (  ۲/۳۲:  1983عرف ربّه« )مجلس ي،  

والأحاد  الآيات  يعتبره    ث ی هذه  ما  الروح  إلى  تنسب  لكنها  الروح،  طبيعة  عن  مباشرة  تتحدث  لا 

 .الفلاسفة ضروريا ليكون الروح مجردا
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وحُ مِنْ    ۸۵  ة ی ل الأمر حسب الآ الروح من خلا   عرف ی الطباطبائي   العلامة لِ الرُّ
ُ
من سورة الإسراء: )ق

ي( والأمر هو كلمة الإيجاد السماوية وفعله تعالى المختص به الذي لا تتوسط فيه الأسباب،   مْرِ رَبِّ
َ
أ

هو من الروح ما تشعر   عتقدی و (. ۱۳/۱۹۷: 1996ولا يتقدر بزمان أو مكان وغير ذلك )الطباطبائي، 

تذكر أن في غير الإنسان من الحيوان حياة وأن في النبات حياة، والحياة متفرعة على    به الآيات التي

  ةی العلامة في تجرد النفس، الآ   ها ی التي استند إل   اتی من أهم الآ (.  ۱۹۸الروح ظاهرا )المصدر نفسه،  

 .ضایآخرون أ ها یمن سورة الزمر التي استند إل  ۴۲

 :الآراء في تفسير نشأة الروح بالنسبة للبدن هي أهم

)الصدوق(،    هی والمفسرين: الحدوث الزمني للنفس قبل البدن )ابن بابو   ني ( رأي بعض المتكلمالف

1994 :47 ) 

 (51: 2004 نا، ی : الحدوث الزمني للنفس مع حدوث البدن )ابن س نیي( رأي الفلاسفة المشائب

للنفس نفس حدوث البدن )ملاصدرا،  :  ةی ( رأي فلاسفة الحكمة المتعال ج : 1999الحدوث الزمني 

8/393 ) 

 الأفكار حول الروح و النفس میتقس -۴

 :آراء مختلفة حول ماهية الإنسان هناك

  ةیائیز ي ف قةیالإنسان حق -۱-۴

هذه النظرية، للإنسان بعد واحد فقط وهو البعد المادي ولا يوجد في الأساس ش يء اسمه بعد    في

والشيخ الطوس ي وأبو الصلاح الحلبي    ىمثل السيد المرتض   نيغير مادي. العديد من العلماء المتقدم

. ةري الدين الحمص ي وأبو جعفر المقري وابن شهر آشوب هم من أتباع هذه النظ  دیوابن نوبخت وسد

  :الرازي عن الآراء في هذا الصدد نی هناك الكثير من الاختلاف في هذه النظرية. وقد أعرب فخر الد 

قد تمت إقامة    ن ي هذا القول، في ح  ن يالنفس هي هذا الجسم. لقد قبل العديد من المتكلم -۱-۱-۴

ها یأدلة عل  .رد 

 :كثير من الأقوال  یعل شتملیالنفس هي جسم داخل البدن. هذا الرأي  -۲-۱-۴

النفس حرارة. وهذا ما يؤكده قول الأطباء على   قةی ( إن النفس هي نار؛ لأن في النار نورا وفي حقالف

 .تدبّر البدن  ةی عی أن الحرارات الطب

تبقى الحياة، وعندما يتوقف التنفس تزول    خرجیو   دخل ی( النفْس هي الهواء، وطالما أن التنفس  ب

س ولم تكن حق
َ
 .إلا الهواء قتهای النفْس. فالنفْس هذا النف
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( بما أن الماء يتسبب في نمو الأشياء، والنفس هي مصدر نمو وتطور الجسم، فإن حقيقة النفس  ج

 .هي الماء

خلاط الأربعة، شريطة أن يكون كل منها بكمية معينة. لأن الحياة ستستمر  ( النفس مجموعة الأ د

ا وك  یطالما أن الأخلاط الأربعة في توازن معا، وإذا انتف   .ستزول الحياة فَا، یهذا التوازن كمًّ

 .( النفس هي الدم؛ لأن الدم يعتبر أشرف الأخلاط الأربعةهـ

لط و النفس جسم  تس  ف؛ ی (  النار  أن  الف  ريكما  أوراق  في  في  الزهور  وماء  السمسم  في  والزيت  حم 

 .ضایالنفس في الجسم أ ر يالزهرة، تس

 .الاعتدال حصل ی( النفس هي المزاج واعتدال الأركان؛ لأنه عندما يتم خلط الأركان والأخلاط ز

تقع في شرايين البطن الأيسر للقلب ومن خلال الشريان تصل إلى البدن    فةی ( النفس هي أجزاء لط ح

 .كله

حقط الأعصاب    قةی (  خلال  من  كله  الجسم  إلى  وتصل  الدماغ  في  تنشأ  التي  الأرواح  هي  الإنسان 

 .وتعطي الجسم قوة الإحساس والحركة الإرادية

نهايتها ولا تتضاعف    ىمن بداية الحياة حت  ةی الأجزاء الأصل   یللبدن. تبق   ةی ( النفس هي الأجزاء الأصل ي

 .أو تنقص 

 النفس أمر جسماني -۳-۱-۴

 :أقوال هیوف

 .اةی ( النفس صفة الحالف

 .الإنسان طی ( النفس هي الشكل وتخط ب

 .( النفس تناسب الأخلاط والأجزاء ج

 ( 276-1/271: 1962الرازي،  ن ی فخر الد )

النفس    ةی البحراني، تمت مناقشة حقيقة الإنسان وماه  ثمیالضروري أن نعرف أنه قبل ابن م  من

؛ لأن ما هو مهم بالنسبة لهم هو تعر 
ّ

ف وصفاته وشروطه؛    فی في موضوع عدالة اللَّ
ّ
معرفة    عنيی المكل

إل   قةی حق العقل   هایترجع  وبالنت  ةی والشرع   ةیالأحكام  والذم  والمدح  والنهي    ها یإل   نتمي ی   جةی كالأمر 

بعد ابن ميثم    ني لإمامي ا ني (. لكن المتكلم99: 2011 ، ی ار ی الثواب والعقاب والحساب والكتاب )خدا

بالنسبة لهم كان    ی البحراني نقلوا مناقشة ماهية النفس إل أبواب مسألة القيامة؛ لأن ما هو مهم 

ال نظريتهم  المتكلمون  استخدم  وهكذا  الإنسان.  تعريف  أساس  على  المعاد  معرفة    خاصةشرح  في 

كإعادة    امةی الشكوك حول الق  ی والرد عل   ی الموت  اء ی الموت وإح  ةی فیالذات لإثبات المعاد الجسماني، ك
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المعدوم والآكل والمأكول والتغييرات في الجسم على مدى العمر )المصدر نفسه(. في الواقع كان يوم  

دائما. فكان هذا مهما جدا في    نالبعث من بين القضايا التي شغلت أذهان المسلمي   ةی فی القيامة وك

 .ووجهة نظرهم إلى المعاد الجسماني - ةی ماد ر يو غكانت أ ةیماد  -توجههم إلى حقيقة الإنسان 

مُبدعها، مع هذا النهج.    ىأن نعتبر السيد المرتض   مكننا یالتي    ةی تم تطوير نظرية الأجزاء الأصل   ربما

الحشر والمعاد بالتفصيل وإنما أشار في فصل من    ةی فی الحياة الآخرة وك   ىلم يناقش السيد المرتض 

»الذخ الكلا   رة يكتابه  علم  ما  في  ذكر  »في  بعنوان  ولا    جبیم«    یإل  الإعادة«  ةی فی وك   جبی إعادته 

عاد«. كما أن لديه أيضا نقاش مثل نقاشه في ك 
َ
عاد في الم

ُ
:  قول ی و   ة ی الحياة البرزخ  فيةیموضوع »الم

  ى وهي التي مت  ا، یً معه الحي ح  كون یإعادته الأجزاء التي هي أقل ما    جب ی الإعادة فالذي    ةی ف ی »وأما ك

  خرج ی وأجزاء السمن؛ لأن الحي لا    طراف في الإعادة بالأ   عتبری . ولا  ایح  كون ی خرج من أن    تها ی انقضت بن

 .(152: 1991 ،ىالمرتض  د ی )الس  ا«ی بمفارقتها من كونه ح

ميزة أخرى عن هذه الأجزاء للإجابة على بعض الشكوك التي أثيرت حول   ىيشرح السيد المرتض  ثم

التبدل    جوز ی لا    ا، ی معه الحي ح   كون ی وقلنا إنه أقلّ ما    هایالأجزاء التي أشرنا إل: »وهذه  قول ی المعاد و 

من المأكول    غتذيی   لا فإنّ الآكل    وان ی بح  وان ی ح  ی ومرة عمرًا، فإذا اغتذ   دًایمرة ز   ر يولا أن تص  ها یف

السمن    لی سب  یبالأجزاء التي هي عل   غتذيی معه، وإنما    وانای المأكول ح  كون یبالأجزاء التي هي أقل ما  

التي لا ح بعد السيد  (.  ۱۵۳و۱۵۲)المصدر نفسه:    ها«یف  اةی وبالأجزاء  وقد اعتقد كثير من العلماء 

هؤلاء العلماء: ابن ميثم البحراني،    نبهذه النظرية، وبعضهم قالها بطريقة أكمل. ومن بي   ىالمرتض 

 .والمحقق الحلي، والعلامة الحلي والفاضل المقداد

أتباع آراء السيد المرتض   واليوم هذا الرأي    سميی في حقيقة الإنسان والقيامة    ىفإن من لا يزال 

إن هذا الرأي ردّ    قةی . في الحقك«ی و»الوجود الذرّي« ونعرف أكثرهم كـ»أهل مكتب التفك   نة«ی»الط

.  هایعل   جابةشبهة إعادة المعدوم وحلّ للمشكلة التي يواجهها الآخرون )وخاصة الفلاسفة( في الإ   یعل

مع ذلك، فإن إثبات تفاصيل وحتى عموميات هذا الرأي ليست سهلة، ويبدو أن أتباعه لم يتمكنوا  

راجع:    كیوآراء أهل مكتب التفك خی من المعرفة حول المشا  دی من إقناع خصومهم في هذا الصدد )لمز 

تهراني،  164:  2017  ان، ی عقوب ی  ارشادي252:  1995؛  : 2003  ، لاني ی م؛  ۴۲۶و    393:  2007  ا،ی ن ؛ 

 .(385: 2003؛ موسوي،  192

 تجرد النفس  ةینظر  -۲-۴

)النفس أو الروح( ليس مادة أو ماديا. هذه    ط ی هذه النظرية تتكون حقيقة الإنسان من جوهر بس  في

والمتكلم الفلاسفة  معظم  نظرية  أي    ن يهي  مجردة  الإنسانية  النفوس  »إن  المعاصرين:  والمفسرين 
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ة في المادة ولا جسما، بل هي لا مكانية لا تقبل إشارة حسية. وإنم
ّ
قها    ا ليست قوة جسمانية حال

ّ
تعل

مذهب   هذا  الحلول.  أو  بالجزئية  فيه  داخلة  تكون  أن  غير  من  والتصرف  التدبير  تعلق  بالبدن 

المتقدم المشهورين من  والراغب  الفلاسفة  الغزالي  المسلمين  من  والمتأخرين، ووافقهم على ذلك  ين 

على الإطلاق    اتوجمع من الصوفية المكاشفين، وخالفهم فيه الجمهور بناء على ما مرّ من نفي المجرد

  .( 7/247: 1907 جي،ی عقولا كانت أو نفوسا« )الإ 

اعتبار   من يمكن  شخص  أشهر  هو  الصدوق  الشيخ  إن  الشيعة  متقدّمي  هذه  بين  أتباع  من  ه 

و   ۱۹۳و۱۹۱/ ۱:  1992؛ نفسه،  ۷۷و    ۵۰-۴۷،  23:  1994الصدوق(،    خی )الش  هی النظرية )ابن بابو 

الطوس ي    نی الد   ر ي(. بعده و في القرن السابع قبِلَ نص16، ح146و۱۴۵،  ۳۸،  1997و نفسه،    4/380

وب الرأي  )نص  ذل هذا  )الطوس ي  إعلانا  وأعلنه  كتابا  وكتب  لشرحه  كبيرا  : 1987(،  نیرالديجهدا 

 .(154و153: 1996و نفسه،   ۲۴۹و  ۲۴۸، 157،156

أتباع هذه النظرية عن آراء مختلفة حول العلاقة بين الجسم والروح وفيما يلي ملخص لثلاثة    أعرب

 :من الآراء الشهيرة

 ةیر يالعلاقة التدب -۱-۲-۴

وهي التي تأخذ الجسم مثل المركب وتدبر    رية؛ين النفس والجسم هي نوع من العلاقة التدب بي   العلاقة

شؤونها  وشؤون جسمها. واعترض البعض على هذا فاعتبروه معادلا للحلول أو التناسخ باعتبار أن  

لكن    لشك، مسألة الحلول والتناسخ باطلة في الإسلام. وقد حاول معظم الفلاسفة أن يردّوا هذا ا

)ملاصدرا،  آ والتناسخ  الحلول  مسألة  قبلوا  الغزالي،  289و1/288:  1999خرين  ؛ 249:  1987؛ 

 .(48: 2007و أفضلي،  575: 1985 ناني،ید  ميی إبراه

 ة یالعلاقة الشوق -۲-۲-۴

شيخ الإشراق    ی. هذه هي الفكرة التي تعود إلةی بين النفس والبدن هي نوع من العلاقة الشوق  العلاقة

 .(1/496: 2001و نفسه،  35:  1993السهروردي )السهروردي، 

 ةیالعلاقة الاتحاد -۳-۲-۴

  ی النفس والبدن هي نوع من الاتحاد؛ أي تصبح النفس والبدن واحدا ولن ينفصلا مد ن يالعلاقة ب  

هذا   یالحياة الدنيوية. هذا رأي المدرس الزنوزي والعلامة الطباطبائي، مع ذلك شابه رأي ملاصدرا إل

  ني ی حسو ال  182؛ دشتكي، )ب.ت(:  12/154و    14/286،  1/365:  1996)الطباطبائي،    ضای الرأي أ

 .(153-151: 2005الطهراني، 
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العلاقة بين النفس والبدن واحد    ة ی من التفصيل حول هذا الموضوع ينبغي القول: شرح كيف  بمزيد 

من أهم القضايا الفلسفية وأكثرها خلافا. قام ملاصدرا بحل المشكلة عبر التعبير عن أنواع تعلق  

  لق الطباطبائي. يعبر ملاصدرا بعد شرح أنواع التع   یذلك لد   یهناک اعتراض عل  سیش يء بآخر ول 

 :(327-8/325: 1999ملاصدرا، الستة، عن ارتباط النفس بالبدن تحت نوعين منه )راجع: 

إل  النوع راجع  الوجود    یالأول  بالبدن من حيث  النفس  تتعلق  المرحلة  النفس. ففي هذه  حدوث 

إل  عنيی والتشخص وفي الحدوث فقط؛   البدن في حدوثها، ولكن في استمرارية   یأن النفس بحاجة 

بط للنفس للوصول إلى مستوى  أن البدن هو الحامل والرا  قةی الوجود )البقاء( لا تحتاج إليه. والحق

تصبح مستقلة )المصدر    ة،ی وبعد أن تصل النفس إلى مستوى التجريد بهذه الحركة الجبل   لتجريد ا

ما  (.  ۳۹۵نفسه:   فإن  الطباطبائي  والعلامة  نظر ملاصدرا  وجهة  من  أنه  إلى  حقيقة    كوّن ی بالنظر 

 .البدن نفسه تبعیالإنسان هو نفسه المجردة لا البدن، فاتضح أنه بعد هذه المرحلة، 

  عتقدون ی الثاني من جهة الاستكمال و هذا رأي جمهور الفلاسفة قبل ملاصدرا؛ لأنهم كانوا    التعلق

في تحقيق    البدن لا في الحدوث ولا في البقاء، ولا يتطلب استخدام الجسم إلا  ی أن النفس لاتحتاج إل

أيضا أن    عتقد ی الكمال بالقوة. لكن ملاصدرا وبالتالي العلامة الطباطبائي إضافة على هذا التعلق  

 .(174: 2010 ، ی ر يالتعلق من النوع السابق ثابت )نص 

القضايا المهمة في هذا الصدد، شرح كيفية تصرف النفس في البدن واستخدامها له. والفرق    ومن

وإلى قبول أو رفض »الروح    ةیفی هذه الك   انی لطباطبائي وملاصدرا يعود إلى ب المهم بين رأي العلامة ا

القد  الطب  من  ومتأثرا  الفلاسفة  سائر  من  تلقّاه  بما  عنوان    می البخاري«.  ملاصدرا    »الروح طرح 

التصرف في    مكنهی البخاري« منطلقا من أنّ جوهر النفس من عالم الملكوت ونور عقلي محض، فلا 

 .«»الروح البخاري  ىصري إلا بواسطة تسمّ العن  ظی البدن الغل

البدن، كما    یفي النفس يتنقل تأثيره أولا إلى الروح البخاري ومن خلاله إل  حدثی كلّ ما    ی أخر   بعبارة 

النفس. فالملذات والآلام    یالروح البخاري ومن خلاله إل  یأولا إل  رهيتأث  تنقلیفي البدن،    حدثی أن كل ما  

هذا الروح    ةی هو مط  لدموغيرها من صفات النفس تسبب انبساط وانقباض الروح البخاري وبما أن ا

البدن،   في  الدم  يتحرك  فعندما  ف   ر يسی و   جري ی البخاري،  كله،  البدن  في  البخاري    سببی الروح 

التغيرات في بشرة الوجه   في الجسم )مثل  تغيّرات   والتعبيرات الأخرى(. وبشكل  انبساطه وانقباضه 

النفسان  الشؤون  إن  ال   ة ی عام،  الروح  في  مختلفة  وتعديلات  الحركات   بخاري تسبب حركات  وهذه 

هي مصدر جميع أنواع حركات   - التي تحمل الروح البخاري -من خلال الدورة الدموية    ضایوالتغيرات أ

 .(48: 2007الجسم والحالات المزاجية )الأفضلي، 
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يجب أن يكون هناك عضو واحد في    - نظرا لأن النفس واحدة- أنه    ی لمتقدمون عل الفلاسفة ا   كان

أولا، ثم من خلال ذلك العضو تؤثر على سائر    -من خلال الروح البخاري -الجسم تؤثر فيه النفس  

القوة وأثر الروح البخاري    نقل ی الجوارح. هناك خلاف بين القدماء حول هذا العضو الرئيس ي الذي  

في  سائر الأع   یإل ضاء؛ ومعظمهم يعتبرون القلب ذلك العضو الرئيس ي؛ لأنه العضو الأكثر حرارة 

 .)المصدر نفسه( فةی بهذه الوظ  قومی الجسم، وبعض يعتبرون الدماغ العضو الذي 

مجردا محضا ولا ماديا محضا، بل له وجهان؛ مادي ومجرد: إنه   س ی البخاري، بخاري لأنه ل الروح 

المجردة. من الواضح أن هذا الرأي    ته ی بالنفس بخصوص   تعلق ی و   ةی الماد   تهیبالبدن بخصوص  تعلق ی 

المسلمين   الفلاسفة  كمعظم  لأنه  ملاصدرا    ر ي ث تأ  ل یستحی   -المحدثة  ةی بالأفلاطون   نی المتأثر -أبداه 

مباشر بشكل  المجرد  هذه    الموجود  الطباطبائي  العلامة  رفض  وقد  المادي.  الموجود  في  وبلاواسطة 

ة والغلظة من الك 
ّ
 بأن الرق

ً
 في الجسم   اتی فی النظرية مستدلا

ً
الجسمانية ولا تسببان شرفا أو دونية

منا وجود الروح البخاري، إلا أنه  8: ج1981)راجع: الطباطبائي،  
ّ
لطافته أن    لاتسبب(. لذلك وإن سل

النفس والبدن. ومن الطبيعي تماما أنه في ضوء هذا الموقف ورفض العلامة الروح    نيجسرًا ب   قعی 

ع تأث 
ّ
هذا الرد في سائر موضوعات النفس، لكن لسوء الحظ لم يتحقق هذا التوقع    ر يالبخاري، نتوق

موقفه على سائر مسائل   عياتما هي تدا  وضّح یالعلامة الطباطبائي بإبانة هذه المشكلة ولا  كتفيی و 

النفس. هذه هي المشكلة لمنهج العلامة في موضوع النفس والبدن، التي تجعل مناقشته المتناثرة لهذا  

(. ويصرّح العلامة الطباطبائي أن النفس غير البدن وغير  175:  2010  ري، يالموضوع أكثر نقصا )نص

ت  قبلی   ن يصفته، في ح تعلق يجعل النفس  بالبدن؛  التعلق للأسباب    تحد تعلقها  مع البدن، وهذا 

(. فالروح من وجهة نظره  14/286و    1/365:  1996)الطباطبائي،    ري يمن نوع التعلق التدب   ةی العقل 

مع البدن اتحادا ما من خلال تعلقه بالبدن وفي وقت الموت يتم    تحدیوجود مستقل    -رحمه الله    –

 .(12/154قطع تعلقه بالبدن واستقلاله عنه. )المصدر نفسه: 

 بیالترك ةینظر  -۳-۴

الحقيقي للروح والجسم، والاهتمام بالبدن    جی والتمز   بی هذه النظرية، حقيقة الإنسان هي الترك   في

و  للروح.  هي  الأصالة  أن  إل  نسبی مع  الرأي  والش  یهذا  نوبخت،  وآل  الحكم،  بن    د،ی المف  خ ی هشام 

  ن بتجرد النفس، لكن البعض يعتقدون بأ  عتقدی أن هشام بن الحكم كان  قالی والمحقق الطوس ي. و 

(. جزء مهم من نظرية هشام  7:  2016  آبادي، می الإثنين مختلفان بعضهما عن البعض )سبحاني و نع 

ام حول الروح )راجع: المقدس ي    هی بن الحكم نحصل عل
ّ
من خلال مناقشة جرت بينه وبين تلميذه النظ

  .(124و2/123المعتزلي، )ب.ت(: 
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أن يلفت انتباهنا إلى النظرية التي اقترحها   مكن ی سألنا هشامًا عن محدودية الروح أو عدمها،    إذا

كذلك    بعدی(. وهنا لا 31:  1991عن الله من أنّ الله جسم لكن ليس مثل سائر الأشياء )الأشعري،  

    نقال هشام ع   : إن الروح جسماني ولكنه ليس مثل البدن؛ أي إذا كان قدقول ی عن هشام أن  
ّ

اللَّ

  ی أول   قةی ولكن ليس بقدر الأشياء التي نعرفها، فالمتوقع منه بطر   ن يّ عز وجل أنه جسم وله حدّ وتع

التوسع   وإن  الأنوار.  من  نور  فالروح  الجسم؛  عن  نعرفه  عما  مختلف  الروح جسم  إن  يقول:  أن 

ام مرتبط بأ 
ّ
. فمن هنا يمكننا  ر نّ الروح نو والارتفاع اللذين عبر عنهما هشام عن الروح في نقاش النظ

ما اكتسبه    شرحی أراد أن    ف«یعن »الجسم اللط   تحدّث یالتوصل إلى ظن قوي بأنّ النظام الذي كان  

ام    فی من أستاذه هشام بن الحكم عن الروح. من وجهة النظر هذه ربما يكون الجسم اللط 
ّ
عند النظ

في عالمنا هذا.   ركهاخصائص لا ندالجسم، ولكن ب  هی هو ما يحتوي على جميع خصائص ما نطلق عل

ام  
ّ
ام و هشام هو أنّ النظ

ّ
الإنسان أحادية البُعد، بينما لاحظ    قةی حق  عتبری فالفرق الوحيد بين النظ

نائ  یالأحادية البعد للإنسان قابلة للجمع بشكل صحيح تماما إل  قةی هشام بن الحكم أن الحق
ُ
  ةی ث

ام بهذا اای الأبعاد في الدن 
ّ
  قة ی بين البعد الثنائي أو الأحادي لحق  لجمع. فتتميز نظرية هشام عن النظ

الحضور   عصر  في  إماميا  ما 
ّ
متكل بصفته  هشام  كان  هكذا  عل  –الإنسان.  مواجهته    یإضافة 

قمتها    ن یيأخر   ن يمجموعت   واجهی كان    – الإنسان    قةی حق  ةی بجسمان   نی للمعتقد  )وفي  إحداهما 

في  قةی البدن جزءًا من حق  رونی النظام( لا    آبادي،می بالروح )سبحاني و نع  هماعتراف  ني حالإنسان 

  .(22و21: 2016

هذا الخلاف في الآراء،    نیحول حقيقة الإنسان والتي سبّبت في تكو   وعًا ی من بين الخلافات الأكثر ش  

المعاد من أنّه روحاني أو جسماني؛    لی الحياة بعد الموت، وأبرز الخلافات حول تفاص   ن یيتب  ةی هي كيف

الإنسان في الآخرة؟ هل هي الروح فقط أم الجسم    قةی . ما هي حق1فالأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي:  

. إذا كان  3حانيان فقط أو جسمانيان كذلك؟  . هل عقاب الآخرة وثوابها رو 2أو الروح والجسم معا؟  

 للإنسان جسم في الآخرة، فكيف يكون هذا الجسم وكيف يتحقق؟

المعاد جسماني    يعتقد بأن  قائلون  وآخرون  الإنسان،  روح  في  الخلود منحصر  أن  الخبراء  بعض 

  وم ی ن بالله وال فقط؛ وهؤلاء يؤمنو   ةی جسمان  ی الأخروية، كما أنّها في النشأة الأول  اةی فقط وكذلك الح

ح لا  نما ی الآخر  وبالتالي  الروح  بتجرد  و   عتقدون ی لايعتقدون  روحاني  وثواب    نسان الإ  رونی بعذاب 

خلود   أن  ومعتبرون  الإنسان،  بخلود  مؤمنون  أخرى  مجموعة  هناك  المادي.  البدن  في  منحصرًا 

يا والآخرة يتكون من  الإنسان روحاني وجسماني معًا. فوفقًا لهم، فإنّ وجود الإنسان في كلّ  من الدن

هناك    ريالأخ  رأي( روحاني وجسماني معًا. ولكن في ال مًای الروح والجسم ولذلك فإن الجزاء )جنة وجح 
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  ن يهو هذا البدن؟ هل هو ع  فیبدن الإنسان في الآخرة؟ وك  تكون ی   فی: كهایعل  زينقاط تجدر بالترك

فهل هو من حيث المادة والصورة أو من حيث الصورة    نهیهذا الجسم الدنيوي أو مثله؟ فإذا كان ع 

 فقط؟ وبشكل عام ما هو المعاد الجسماني؟ 

  خ ی نوبخت ومفكرون مثل الش العلامة الحلي إن أنصار المعاد الروحاني هم مجموعة من آل  حسب

حق  د ی المف هو  بالقوة  العاقل  المجرد  الجوهر  هذا  نظرهم،  وجهة  فمن  الإنسان    قة ی والغزالي؛ 

  د فلذلك لايمكن إعتبار أي مناقشة في المعاد وملحقاتها إلا في إطار شرح هذا الجوهر المجر   ه، عت ی وطب 

 .(1989 ني،ی قزو  عيی )راجع: رف

التقاس  صًایتلخ   خ یالإنسان وعلاقة الروح بالجسم حسب »تار   قةی والآراء حول حق  می لما مرّ من 

 :ةی التال  انية ی في الرسوم الب  مهایالفكر« لابأس بتقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الإنسان قةیالآراء حول حق میتقس -۱انيیالب الرسم

 

حقیقة الإنسان

ةغیر مجرد

جسم لطیفهیکل محسوس

النار في الفحم

زيت في السمسمال

الماء في أوراق الزهور

داخل الإنسان

الدماغ

الدم

الماء

الهواء

الأجزاء الأصلیة

ةجسمانی

صفة الحیاة

اعتدال المزاج

تناسب الأخلاط

الهیکل وتخطیط 
الإنسان

ةمجردرکبةم

ةحادثةقديم

مع البدن

قبل البدن

(عالم الذر)
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 علاقة النفس بالبدن -۲انيیالب الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی علاقة النفس بالبدن من جهة أخر  -۳انيیالب الرسم

 

 

  

علاقة النفس بالبدن

(مطیة)ةتدبیري (السهروردي)ةشوقی ةاتحادي

من جهة أخریعلاقة النفس بالبدن

غیر مستقلة عن البدن

البدن المثاليب بدن آخربفي القیامة 

الروح البخاريب

مستقلة عن البدن

المعاد الروحاني

مانيالجسمعادتبرير ال
روحانيلل

عدم قبول المعاد الجسماني 
مطلقا



 

 

 

288 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                       712-922  

 جة یالنت -۵

فكر جسمان  من كان  التاريخي  المسار  البعض    ةی حيث  كان  وإن  الأول،  الصدر  في  سائدا  الإنسان 

له. وفي القرن   ر يالبعد غ  ی عل   ؤكدون ی  بفكر    ن يالثاني والثالث كان كافة كبار المعتزلة قائل   ني المادي 

ا  ةی وماد  م ی التجس القرن  في  معمّر  بن  وبشر  الأصم  وأبوبكر  بن عمرو  فمنهم ضرار    لثاني، الروح، 

ولم    لی وأبوهذ  والثالث.  الثاني  القرنين  في  والجبّائي  ام 
ّ
النظ أخته  وابن  ف 

ّ
كبار    خالفهمی   كنیالعلا

،  في القرنين الثالث والرابع   فایفاعتبر أبوالحسن الأشعري الروح جسما لط   دة،ی الأشاعرة في تلك العق

ني في القرن الرابع عل
ّ

في   عيًای نفس الرأي. ومع ذلك فإنّ هشام بن الحكم بصفته متكلما ش  ی والباقلا

الصدوق المتحدث    خی بين الجسم والروح )غير المادي(، كما أنّ الش  جی بالتمز   عتقدی القرن الثاني كان  

 .وصلنا من مؤلفاته تجرد النفس، بناء على ما ی في القرن الرابع كان عل ري الشه عيی المتكلم الش 

الخامس حت  منذ الد  ى القرن  الغزالي وفخر  الهجري وبظهور علماء مثل  السابع  الرازي    نیالقرن 

والسهروردي ونصير الدين الطوس ي، أصبح فكر تجرد النفس وتهميش التجسيم شائعا بين العلماء  

  لصوفية،إلى ا  ميلی آنفًا لا يندرجون في فئة واحدة؛ فالغزالي   نی . ومن الغريب أن المذكور ئًایفش ئًای ش

الد ف  نیوفخر  السهروردي  أنّ  كما  الأشاعرة،  أعظم  من  الطوس ي    نی الد   ر يونص  لسوف، یالرازي 

  ثیمن أتباع الحد  تهمیّ الجانب الآخر خالف هذا الرأي جمعٌ غالب  ی متكلم إمامي راغب في الفلسفة. عل 

  ى البحراني وحت  ثمیمأنّ المحقق الحلي وابن    ی. هنا تجدر الإشارة إل ومی ال  ن یيبالأخبار   سمّون ی أي ما  

)تلم ي 
ّ
الحل ك   ن ی رالد ينص  ذ ی العلامة  السابع  القرن  في  الراغب   عدّون یُ انوا  الطوس ي(  نظر   ني من    ة ی في 

  .النفس می ومن أتباع تجس ةی الأجزاء الأصل 

بتجرد النفس. ومن روّاد هذا الرأي فلاسفة مفسرون    ني هناك المزيد من القائل   ة، ی القرون التال   وفي

لذلك منهم العلامة المجلس ي. بعد ذلك وحتى الآن، فإن نظرية    نیي مثل ملاصدرا، رغم رفض الأخبار 

  زان يالم   ريتجرد النفس هي التي لها اليد العليا بين علماء الشيعة وأهل السنة، لدرجة أن صاحب تفس

 .حاول إثبات هذا الرأي

فقد حاول أتباعُ »مدرسة التفكيك« )وهم القائلون بأنّ الفلسفة والعرفان    رانيقرنان الأخال   أما

تجرد النفس«،    ةی مواجهة »نظر   همای( ف نیي من الأخبار   بةی قر   دتهمیمنفصلان عن جوهر الإسلام فعق

  .يانجی لمومحمد باقر الملكي ا د ی منهم: الميرزا مهدي الأصفهاني ومجتبى القزويني وحسنعلي مروار 

  

 

 المصادر  
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 م یالقرآن الكر 

 طهران، حكمت  ،یو شهود در فلسفه سهرورد  شهی شعاع اند(، 1985) ن ي غلامحس ناني،ید مي یإبراه

 )  دیعبد الحم  د،یأبي الحد   ابن
ّ

 م، یمحمد أبوالفضل إبراه  قی، تحق شرح نهج البلاغة(،  1958بن هبة اللَّ

 مرعش ي نجفي  ةیمكتبة آ قم،
ّ

 اللَّ

قم، المؤتمر العالمي    د،یعصام عبدالس  قی، تحقالاعتقادات(،  1994)الصدوق(، محمد بن علي )   هیبابو   ابن

 دیالمف خیلألفية الش

 6ط ،ی، طهران، كتابچالأمالي،  ------- (1997)

 نيتهراني، قم، جامعة المدرس ني یحس دهاشمیس  قیتحق ،د یالتوح،  ------- (2008)

 قم، مکتبة داوري ، علل الشرائع،  ------- (2006)

 ۲ط  ن،يغفاري، قم، جامعة المدرس أكبر یعل حیو تصح قیتحق ،هی الفق حضرهیمن لا ،  ------- (1993)

 )  ن يحس نا،یس ابن
ّ

 نایس ی، همدان، جامعة بوعلرساله نفس(، 2004بن عبداللَّ

  ماره،یژ   لیدان  قی، تحقالأشعري   الحسنیأب  خ یمجرد مقالات الش(،  1987فورك، محمد بن حسن )  ابن

 دار المشرق   روت،يب

 دار الفكر العربي  روت، يمحمد رمضان، ب   م یإبراه  قی، تعلالروح(،  1996بكر )محمد بن أبي  ة،یجوز   میق  ابن

  ی مبان   ىنقد و بررس  ك،یو مكتب تفك  هیاز مدرسه معارف تا انجمن حجت (،  2007محمدرضا )  ا، ینإرشادي

 قم، معهد بوستان كتاب  ان،یگراكیو تفك ه ی، انجمن حجتمدرسه معارف خراسان ی فكر 

محمد   قیتعل  ،نيعن الفرق الهالك  ةیالفرقة الناج  ز یيوتم  نیفي الد  ر يالتبص أبوالمظفر )ب.ت(،    ني،یإسفرا

 للتراث ة یزاهد كوثري، القاهرة، المكتبة الأزهر 

بن إسماع  الأشعري، المصل  نیيمقالات الإسلام(،  1991)  لی أبوالحسن علي  محمد   قیتحق  ،ن يواختلاف 

 ة یالمكتبة العصر  روت،يب د،یعبد الحم نیالد ي یمح

 56-45، 3، فلسفة، مسأله رابطه نفس و بدن یبرا یاسلام لسوفانیراه حل ف(، 2007علي ) أفضلي،

،   187  ا،یو جغراف  خیكتاب ماه تار   ، یصبور   ایترجمة پو   ،ست؟یچ  ی فكر   خ یتار (،  2013)   تری گوردون، ب  اي،

18-28 

 الرض ي  فی، قم، الشر شرح المواقف(، 1907الجرجاني ) ف،یدشر یس  ريوم نیعضد الد جي،یالإ 

 السرخس ي  فی، قم، الشر شرح المقاصد(، 1989) نیسعد الد التفتازاني،

)  التهانوي، بن علي  والعلوم(،  1996محمد  الفنون  بموسوعة كشاف اصطلاحات  لبنان    روت،ي،  مكتبة 

 نیللناشر 

 ، قم، معهد در راه حق المطالب زان يم(، 1995جواد ) رزايم  تهراني،
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 )  ني،یالجو 
ّ

  م، یأسعد تم  قی، تحققواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  یالإرشاد إل(،  1965عبد الملك بن عبد اللَّ

 ة یمؤسسة الكتب الثقاف روت،يب

 ، مشهد، نور ملكوت قرآن مهر تابان(، 2005) ن يمحمد حس دیالطهراني، س  ني یالحس

 طهران  ة،ی، جامعة آزاد الإسلامهاانگاره خیو تار  یقرآن پژوه(، 2018حامد ) خاني،

  ن یي و كاركرد آنها در تب  یانیم  یهاسده  یمتكلمان امام  ى شناس نفس  یهاهینظر (،  2011نقي )علي   اري،یخدا

 108-69، 1د، نقد و نظر، آموزه معا

  ی ابن الراوند  یكتاب الانتصار والرد عل(،  1993بن محمد بن عثمان )   میعبدالرح  ن ي ابوالحس  اط،یالخ

 ۲للكتاب، ط ةیمكتبة الدار العرب روت،يب برج،ین قی، مقدمة وتحقالملحد

 مخطوط  ،ةیكشف الحقائق المحمد)ب.ت(،   نیصدرالد ري م دشتكي،

طهران،    ، یسخن در معاد در مجموعهٔ رسائل و مقالات فلسف(،  1988أبوالحسن )  رزا يم  ني،یقزو   عيیرف

 الزهراء

  ی پرداز هیانسان از روح و جسم؛ نظر   ىبی ترك  قت یحق(،  2016)   ن يحس  آبادي،میمحمد تقي و نع  سبحاني،

 26-7، 15كلامي،  قاتی، تحقانسان قتیهشام بن حكم دربارهٔ حق

الد  خ یالش  السهروردي، مصنفات ش(،  2001)  نیشهاب  تصحاشراق  خیمجموعه  هانر   حی،    ی ومقدمة 

 ۳ط ة،یوالدراسات الثقاف ة یكربن، طهران، معهد العلوم الإنسان

تحقشناخت  زدانی،  -------  (1993) حس  حیوتصح  قی،  مؤسسة    يیایض   ن يومقدمه  طهران،  تربتي، 

 المطالعات والبحوث الثقافية )مرکز بحثي(

قم،   ني،یأحمد حس  قی، تحقفي علم الكلام  رة يالذخ(،  1991الموسوي )  ن يعلي بن الحس  ،ى المرتض   دیالس

 انتشارات اسلامي 

مهدي رجائي، قم، دار   دیإعداد س ني،یأحمد حس دیمقدمه وإشراف س  ،ى رسائل المرتض ،  ------- (1985)

 میالقرآن الكر 

نعساني حلبي،   نیبدرالد  دمحمدیس   قیوتعل  حی ، تصحالأمالي )غرر الفرائد ودرر القلائد(،  -------  (1907)

 المرعش ي  ةیقم، مکتبة آ
ّ

 اللَّ

 الرض ي  فیقم، الشر  ،اءیالأنب هیتنز ،  ------- (1931)

حسن فاعور،  مهنّا وعلي  یرعليأم  قی، تحقالملل والنحل(،  1995)  میأبوالفتح محمد بن عبد الكر   شهرستاني،

 ۴دار المعرفة، ط  روت،يب

 6، طهران، جامعة طهران، ط علم كلام(، 1995) دأحمدیس صفائي،

تفس  زان يالم(،  1997)   ن يمحمد حس  دیس  الطباطبائي،  الإسلامي  القرآن  ر يفي  النشر  مکتب  قم،  جامعة ، 

 ۵قم، ط ةیللحوزة العلم ن يالمدرس

 ۳، طهران، ناصرخسرو، طالقرآن ر يفي تفس  انیمجمع الب(، 1993بن حسن )فضل الطبرس ي،
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 ۳ط ،یالتراث العرب اءیدار إح روت، ي، بفي الاسفار الاربعة ةیبر الحكمة المتعال قهیتعل،  ------- (1981)

  اء یدار إح  روت، ي ، بالقرآن  ر يفي تفس  انیالتبالطوس ي(، أبوجعفر محمدبن حسن )ب.ت(،    خی)الش  الطوس ي 

 التراث العربي 

 ۲دار الأضواء، ط  روت،ي، ب المحصل صیتلخ (، 1985(، محمد بن محمد )نیرالدي)نص الطوس ي 

 ی جلالي، طهران، مكتب الإعلام الإسلام ني یمحمد جواد حس قی، تحقالاعتقاد دیتجر ،  ------- (1987)

 ة یمصر، دار المعرفة الجامع مان، یعباس محمد حسن سل قی، تحقالاعتقاد دیتجر ،  ------- (1996)

، قم، مؤسسة الإمام  (ى شناس )انسان  ییبر نظام حكمت صدرا  یدرآمد(،  2013عبدالرسول )  ت،یعبود

  والبحوث میللتعل ني یالخم

 180-151، ۳نقد و نظر،  ،ینفس در تفكر اسلام تیجسمان هٔ ینظر (، 2011بهرام ) زاده،يعل

 ، القاهرة، دار المعارفتهافت الفلاسفة(، 1987أبوحامد محمد بن محمد ) الغزالي،

 محمد بن عمر )  ،ی الراز   نیفخرالد
ّ

محمدباقر   قی، المقدمة والتحقدر علم كلام  ن يالبراه(،  1962أبوعبداللَّ

 سبزواري، طهران، جامعة طهران

 ةیالأزهر  اتیالقاهرة، مكتبة الكل ،نیفي أصول الد نيالأربع،  ------- (1986)

 ۳التراث العربي، ط اءیدار إح روت،يب ، بیالغ حیمفات،  ------- (1999)

،  والعدل   دیالمغني في أبواب التوح (،  1961عبدالجبار )همداني أسدآبادي(، عبدالجبار بن أحمد )  قاض ي 

 والترجمة  فیللتأل ةیمحمود وآخرون، القاهرة، الدار المصر  میعبدالحل قیتحق

متكلمان دربارهٔ نفس )از قرن سوم تا   ی انگار جسم(،  2014)  نیصدر الد  دیمهدي وطاهري، س   قجاوند،

 146-125، 31 ،ى نید یپژوه، انسان (ی قرن هفتم هجر 

تار   یامقدمه (،  2017)   دمحمدهاديیس  ،یگرام اند  یاانگاره  ی نگار خیبر  دربارهٔ    یی )جستارها  یاشهیو 

 ة ی الإسلام، طهران، جامعة الإمام الصادق و جامعة آزاد (یدر مطالعات اسلام شهیاند ی نگار خیتار 

 ، طهران ، وزارة الثقافة والإرشادگوهر مراد(، 1994عبدالرزاق ) جي،یاللاه

 ۲التراث العربي، ط اءیدار إح  روت،ي، ب بحار الأنوار(، 1983محمدباقر بن محمدتقي ) مجلس ي،

 ۳مشهد، عتبة الرضوية المقدسة، ط ،یفرهنگ فرق اسلام(، 1996محمدجواد ) مشكور،

 ، طهران ، صدرا مجموعه آثار(، 1994)  ى مرتض  مطهري،

، قم، المؤتمر  (، أوائل المقالات في المذاهب والمختاراتأ-1993(، محمد بن نعمان )دیالمف  خی)الش  دیالمف

  دیالمف خیالعالمي لألفية الش

 دیالمف خیقم، المؤتمر العالمي لألفية الش ،ةیالمسائل السرو ، ------- ب(-1993)

 ةینیالقاهرة، مكتبة الثقافة الد ،خ یالبدء والتأر تا(،  )بدون  دیالمعتزلي، بورسع المقدس ي 

الد  ملاصدرا المتعال(،  1999)  می(، محمدإبراهرازي يش  نی)صدر  الأربعة  ةیالحكمة  ،  في الأسفار  ، طهران 

 دري یح
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 طهران ، حكمت  ،شهیو اند  نیيآ(، 2003محمود ) دیس موسوي،

پژوهي  ، قرآن واژه  ییمعنا  یآن با برساختها  سهٔ یانگارهٔ امت وسط و مقا  خیتار (،  2018)  ،یى حی  ني،یرحسيم

 ۸۶-۴۵فرهنگ مهروش، طهران، معهد القرآن و العترة،  قیها، تحقانگاره  خیو تار 

 طهران، عهد ، فراتر از عرفان(، 2003حسن ) لاني،یم

 178-151،  59نقد و نظر،  ،ییعلامه طباطبا  دگاهینفس و بدن از د(، 2010منصور )  ري،ينص

،  29، حكمت اسراء،  روح  تیدر ماد  كیمكتب تفك  دگاهید  ى نقد و بررس (،  2017محمدحسن )  ان،یعقوبی

163-186 

 



 

 
 

 
 314-293، صص.2024  الشتاء، 3العدد،1المجلد  ،1القرآن و الحدیث،السنة فی  الدراسات البینیة 

 

 مايكل هوي  ةي تحليل البنية السردية لسورة يوسف )ع( بناءً على منهج
 

 * نسيم عربى

.      ، طهران، ایرانةیجامعة المذاهب الإسلامکلیة علوم القرآن و الحدیث،  ، قسم اللغة العربیة و آدابها،أستاذة مساعدة *

 n.arabi@mazaheb.ac.ir 
 

الملخص

لمايكل هوي )أحد   المسائل  منهج حلّ  هو  النصوص  في مراجعة  الجديدة  المقالة 2001الأساليب  كتابة هذه  تمت   .)

المنهج   على  وإعتمادًا  هوي  لمايكل  والمسائل  القضايا  حلّ  نموذج  على  إستنادًا  اللغوي(  )المنهج  اللسانيات  بأسلوب 

ظيم النص أثناء رسم هذا النموذج. في هذا المقال  الوصفي التحليلي لدراسة إحدى القصص السردية القرآنية في تن

وبتطبيق هذه النظرية على بعض آيات سورة يوسف )ع(، يتمّ الحصول على مظاهر التفاعل بين لغة النص وعقلية 

القارئ على شكل أسئلة وأجوبة. تكون التقييمات في القضايا الصغيرة إيجابية أحيانا وسلبية تارة أخرى. بشكل عام  

قول: نظرا إلى شخصية يوسف )ع( المهذبة، فإنّ كل ما يتعلق بشخصيته له تقييم إيجابي، وكل ما يتعلق يمكن ال

بإخوته وزليخة الذين هم في جبهة الشيطان له تقييم سلبي، لذا كانت الإجابة النهائية لهذا النموذج ناجحة. تُظهر لنا  

ة كان عالقا أو منخرطا في شبكات متعددة الأبعاد من  قصة يوسف )ع( أنه منذ طفولته وحتى وصوله إلى مقام النبو 

القضايا المتشابكة. في هذه القصة، كلما تمّ حلّ مشكلة، ظهرت مشكلة أخرى لكن يوسف يختار في تعامله مع كل منها 

هذه القصة  تلك الحلول التي تبقيه تحت هَدي الله وولايته ولا تخرجه من هذه الدائرة. إنّ أهمّ ما تمّ التأكيد عليه في 

هو الإجابة على القضية الأساسية في الرواية ألا وهي سبب وصول يوسف إلى مقام النبوة وأيضا الإجابة على القضايا 

والمسائل الثانوية في القصة وهي: غيرة الإخوة، مكائد زليخة وسجنه. في هذه القصة القرآنية يتمّ حل القضية الرئيسية  

 .هذه الحلول يكون التقييم إيجابي والنتيجة أيضا إيجابية وکذلك القضايا الثانوية، وفي كل

 

 المفردات الرئيسية

 سورة يوسف، مايكل هوي، البنية السردية، نموذج حل القضايا

 

2023 رینانی 29 :القبول  تاریخ  

 

  محکمه   علمیه  : المقالهّ  نوع

 2024 دیسمبر 24 تاریخ الوصول:

10.30497/isqh.2024.245720.1029 
 

 

© المؤلف )المؤلفون( السلام جامعة الإمام الصادق علیه: الناشر               

  ، في القرآن والحديث ةینی. الدراسات البیی هو  کلیضوء نموذج ما ی عل وسف یلسورة  ةیالسرد ةیالبن لی(. تحل2024)مینس ی، عربالاحاله: 

(3) ،Doi: 10.30497/isqh.2024.245720.1029 
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 المقدمة-1

للناس ومن أكثرها   التعبير لشرح رسائله  في القرآن الكريم أشكالا مختلفة من  إستخدم الله تعالى 

آية والتي تمّ ذكرها ک] أحسن    111شيوعا هي القصص القرآنية. سورة يوسف، التي تحتوي على  

القرآن الكريم التي خصّصت بالكامل لقصة واحدة )باستثناء  القصص [، هي السورة الوحيدة في  

آيات قليلة(. من الواضح أنّ تخصيص سورة كاملة لقصة مّا يدلّ على أهمية تلك القصة، لذلك   

ونظرًا لهذه الأهمية، يمكن تحليلها من زوايا مختلفة للكشف عن أبعاد مضامينها الدلالية المهمّة. 

ول أهم الثنائيات المؤثرة والفعالة في حياة الإنسان مثل: المودّة والحسد،  خاصة وأنّ هذه السورة تتنا

 العفة والفحشاء، العزّة والذلّ والحق والباطل. 

قادر على شرح كيفية إنتاج و تفسير جميع أنواع   (Michael Hui) وبما أنّ نموذج مايكل هوي 

في هذا البحث يتمّ دراسة و تحليل  النصوص، ويعتبر من وجهة نظر اللغويين طريقة قيّمة للغاية، ف

من   هوي.  مايكل  من  المقترح  القضایا  حل  نموذج  إطار  في  القرآنية  القصة  لهذه  النص ي  التنظيم 

ه في هذا المقال لا يمكن تحليل جميع آيات هذه السورة، لذلك سیتمّ تحليل تلك الآيات   الواضح أنّ

 :المقال للإجابة على هذه الأسئلةيسعى هذا   .التي يمكن تحليلها بناءً على هذا النموذج

 كيف يمكن تحليل البنية السردية لسورة يوسف على أساس أنموذج مايكل هوي؟  •

 ما هي العناصر التي تساعد في تحليل هذا النموذج وكيف تعبر عن بداية القضايا ونهايتها؟  •

 خلفية البحث -1-1

يها على أساس نماذج لغوية  سورة يوسف هي إحدى القصص القرآنیة التي تمّ تحليلها والتحقيق ف  

 :جديدة، منها

اللغوية"    - جونسون  نظرية  أساس  على  يوسف  لسورة  البصري  المخطط  "دراسة  بعنوان:  مقال 

 .( تأليف محمد رضا باشايي والذي تم نشره في مجلة البحوث الأدبية القرآنية2021)

لى نظرية جاب لينت  مقال بعنوان: "تحليل قصة يوسف )ع( على أساس علم السرد )إعتمادا ع   -

(، تأليف أقارب بَرَست ومُطيع ومقال بعنوان: "دراسة قصة يوسف )ع( على أساس  2018فولت(" )

( كلوف"  نورمان  ل  النقدي  الخطاب  تحليل  بين  2017نظرية  من  هي  وفرهادي  زاده  حاجي  بقلم   )

 .المقالات الأخرى المنشورة في هذه المجلة

قصة    - وتحليل  "دراسة  بعنوان:  سمبسون"  مقال  نموذج  إطار  في  الكريم  القرآن  في  )ع(  يوسف 

( بقلم بيمان صالحي المنشور في مجلة التفسير و لغة القرآن هو مقال آخر من ضمن هذه  2015)

 .المقالات
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بروب وغريماس"     - نظرية  أساس  على  الكريم  القرآن  في  )ع(  يوسف  "تحليل قصة  بعنوان:  مقال 

مجلة الدراسات اللغوية وقد قاموا بتحليل هذه السورة من    ( بقلم بتول أشرفي وآخرين في2014)

تم فحص هذه السورة من منظور نماذج مختلفة   اللغويَين، وفي كل هذه المقالات،  منظور هذين 

 .ولكل منها إنجازها الخاص لأن زوايا الرؤية كانت مختلفة

بنية النص لم يطبق إلا على قصة   لتحليل  قرآنية واحدة حتى    لكن نموذج مايكل هوي كنموذج 

في سورة   النبي موس ى )ع(  لقصة  السردية  البنية  مقالة "تحقيق  في  زاده  آقا گل  بورابراهيم و  الآن. 

( المنشورة في مجلة البحوث الأدبية القرآنية، قاما بتطبیق هذا النموذج على قصة  2014الأعراف" )

القصة فقد  النموذج على هذه  تطبیق هذا  إلى  وبالإضافة  )ع(  هذا    موس ى  تقييم مدى فعالية  تم 

في القصص القرآنية الأخرى. بحسب ما قيل حتى الآن، فإن هذا المقال هو أولّ محاولة   النموذج 

 (. لتطبيق هذا النموذج على سورة يوسف )ع

 ضرورة البحث  -1-2

الأساليب    إستخدام  یتم  ما  وغالبا  المستويات  بعض  في  الكريم  القرآن  لغة  أسلوب  دراسة  تمّت 

الحديثة   المبادئ  بين  المشتركة  النقاط  من  العديد  هناك  القرآنية.  القصص  تحليل  في  التقليدية 

: 2010لكتابة القصة والقصص القرآنية، سواء في طريقة السرد أو في الأسلوب والبنية. )غلام رضا،  

المنظور  31 من  صحّته  مدى  توضح  النص  بنية  فإن  ناحية،  من  القرآنية،  القصص  تحليل  في   .)

السردي، و من خلالها يصبح فهم رسالة الآيات أسهل، ومن ناحية أخرى فإنّ هذا البناء يوضّح ما  

 .إذا كانت الإجابة النهائية للنموذج ناجحة أم غير ناجحة في القصص القرآنية والدينية

 طار النظري الإ  -2

 نموذج مايكل هوي لحل  القضايا والعناصر المرتبطة بها  -2-1

تدرس لسانيات النص النصوص المكتوبة وتماسكها البنيوي. في الواقع تسعى هذه اللسانيات إلى  

يمكن   للنص؟ وكيف  الداخلي  التنظيم  يتمّ  إنتاجه؟ كيف  يتمّ  و كيف  النص  ما هو  حلّ مشكلة 

(. بشكل عام، هناك منهجان رئيسيان في النص. المنهج التطبيقي  102:  2010فهمه؟ )أقا کل زاده،  

( في دراسة النص. هناك منهج آخر  1981أو الأسلوب العملي الذي يعتمد عليه دوجراند ودريسلر )

ل زاده وآخرون، 
ُ
(. يعدّ هذا المنهج أحد  97: 2013ألا وهو نظرية مايكل هوي في حل القضايا" )آقا ك

 .عا في بنية النص الأسالیب الأكثر شيو 

يعتقد هوي أنّ معظم نماذج الخطاب تخضع بطريقة أو بأخرى لنموذج حل القضايا. هناك دائما  

بمعنى آخر،   القضیة والإجابة.  الركيزتان هما  في نموذج حل المشكلات وهاتان  ركيزتان أساسيتان 
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والإجابة هو    القضية هي التحدّيات التي تخوضها شخصيات القصة وتدور حولها القصة بنفسها

 (.76: 2014الجواب المقدم لتلك القضية )بورابراهيم وآخرون 

وبمعنى آخر، المشكلة هي نفس التحدّيات التي تخوضها شخصيات القصة وتدور حولها القصة  

( المشكلة  لتلك  المقدمة  الإجابة  هي  والجواب  نفسهنفسها  النص    .(المصدر  بنية  نموذج  على  بناء 

 من  
ً

لا
ُ
عات القرّاء. مما يعني أنّ ك

ّ
لمايكل هوي، يتمّ ترتيب وتنظيم جميع النصوص المكتوبة وفقا لتوق

الكاتب والقارئ يشاركان بفعّالية في إنتاج الخطاب وفهمه ويتفاعلان مع بعضهما البعض. قد يعرض  

سئلة التي يجيبون عليها أو يقررون الإجابة عليها،  المؤلفون علامات في النص توضح للقارئ ما هي الأ 

(. يرى هوي أن  187:  2001لذا يجب على محلل النص أن يبحث عن تلك العلامات )انظر: هوي،  

النموذج يعتبر مكتملا عندما تكون الإجابة هي الحلّ الحقيقي للقضیة، و هوما يسمى بالتقييم أو  

( كليهما.  أو  الإيجابية  ن النتيجة  هذه  124:  فسهالمصدر  يتضمن  النص  في  تحدٍّّ  كل  فإن  وبالتالي   .)

ل زاده وآخرون،   القضية، الإجابة،  العناصر: الموقف، 
ُ
: 2007النتيجة الإيجابية أو السلبية )آقا ك

13.)  

الموقف: دور عنصر الموقف هو توفير المعلومات السياقية. في الحقیقة، الموقف عبارة عن خلفية  .1

 والأشخاص.  تقدم الزمان والمكان

 . المسألة: ذلك الجانب من الموقف الذي يحتاج إلى إجابة ويثير لدى القارئ توقع تلقي الإجابة.  2 

. الحلّ: الإجابة المقترحة تسمى الحلّ. مع الأخذ في الاعتبار أن الجواب بشكل عام يطلق على جميع  3

 الناجحة.  الإجابات التي تقدم للمسألة، أما الحلّ فيطلق فقط على الإجابات 

يتمّ إجراء تقييم لكل مسألة أو  4 . التقييم: هو التقييم الذي يكون إما سلبيا وإما إيجابيا. و بهذا 

مشكلة تطرأ في النص ومن ثم التنبؤ بالنتيجة في الحالتين )الإيجابية والسلبية( على النحو التالي  

 :إذا

ها. في هذه الحالة يعتبر النموذج  عندما تصل القضية إلى المرحلة النهائية من دورة التقي  -أ 
ّ
يم ويتم حل

إذا وصلت المشكلة إلى المرحلة النهائية من الدورة ولم يتمّ    -بكاملا ويسمى تقييما أو نتيجة إيجابية.  

هذا   يتغير  أن  إما  التالية:  الخطوات  تنفيذ  يتمّ  الحالة  هذه  في  سلبا،  الإجابة  تقييم  تمّ  أي  ها، 
ّ
حل

السلبي ويُعدّل   القضية من جديد  التقييم  في دورة حل  الحالة سيدخل  في هذه  إيجابي.  تقييم  إلى 

، ماذا فعلتَ حينها أم ماذا حدث؟ أو أنّ هذا التقييم السلبي لا يمكن  
ً
وسيواجه هذا السؤال: حسنا

إذا تم في الخطوة    -ج تغييره وتعديله، وهو ما يتمّ قبوله بعد ذلك كنتيجة سلبية للنص أو القصة.  

م نتيجة حل المسألة على أنه إيجابي ولكن تبعتها نتيجة سلبية مباشرة بحيث نشعر أنّ  الأولى تقيي 
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ما تمّ تقييمه بشكل إيجابي كان مؤقتا أو لم يكن كافيا والمشكلة لا تزال قائمة على ما يبدو، في هذه  

النهاية نع  التقييم مزيجا من الإيجابية والسلبية وفي  نتيجة هذا النوع من  نعتبر  تبره سلبيا  الحالة 

النتيجة مع  التعامل  الدورة    ويتم  هذه  رؤية  يمكن  أدناه  الشكل  في  ب.  و  أ  العملية  مثل  السلبية 

 (. 118-117: 2012بصورتها الكاملة: )انظر: خانجاني،  

 
 تمثيل المخطط الرئيس ي لنموذج هوي  -1الشكل 

بين مرحلة الإجابة، بمعنى أن هذه    قد تكون هناك مرحلة وسطية تسمى "التصميم" أو الخطة 

ه فقط في  
ّ
المرحلة الوسطیة تأتي قبل الإجابة على التصميم. مخطط المسألة هو موضوع يساعد حل

إلى   بالإضافة  أخرى.  قضية  بحلّ  ق 
ّ
يتعل خاص  لمخطط  أساسا  تكون  أو  الرئيسية  القضية  حلّ 

طا
ّ
الخطوات  المخط وهي  مقترحة"  "إجابة  على  أحيانا  الإجابة  تحتوي  قد  حقيقية،  هي  والتي  ت 

في   تكون  أن  يجب  الحقيقية  الإجابة  إجابة حقيقية لأنّ  ليست  المقترحة  الإجابة  للإجابة.  المقترحة 

تجعل   المقترحة  الإجابات  لكن  المشكلة؟  لحلّ  )فعل(  فعلوا  ماذا  السؤال:  هذا  على  إجابة  الواقع 

تمهيدية  الإنت  خطوات  على  المقترحة  الإجابات  تحتوي  الإجابة.  إلى  القضية  جوهر  من  یلتفت  باه 

  ومؤقتة أكثر من التصميمات الفعلية.

تزال    لا  أخرى  جوانب  في  لكنها  ما  بطريقة  ها 
ّ
حل تمّ  قد  المسألة  تكون  ربما  النصوص  بعض  في 

يتكرر نموذج حلّ القضية مرة أخرى   إشكالية والحلّ غير مكتمل والإجابة سلبية. في هذه الحالة 

ي  أو إعادة الدورة. في بعض الأحيان قد تؤدّ  (Recycling) "وهو ما يسمى بعملية "إعادة التدوير

من   بنفسها(.  المسألة  تحول  إلى  الواقع  )وفي  المسألة  طبيعة  تحديد  إعادة  إلى  السلبية  التقييمات 
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زاده وآخرون،   ل 
ُ
ك )آقا  تغيرت  لكن الإجابة قد  السابقة  نفسها  القضية هي  تكون  أن  أيضا  الممكن 

 (. 14: ص 2007

 تحليل سورة يوسف )ع( بناء على منهجیة مايكل هوي  -3

مرة    25ي هذه السورة هو سيّدنا يوسف )ع(. ورد إسم يوسف في هذه السورة  الشخصية الرئيسية ف

(. بشكل عام يلاحظ القارئ في هذه السورة أربع مراحل من حياة يوسف وكل  421:  1993)جفري،  

تنتهي   حتى  أخرى  فرعية  قضايا  تُطرح  القضية  تلك  وضمن  رئيسية  قضية  على  تحتوي  مرحلة 

 :القضية الرئيسية

 لى: رؤیا يوسف )ع( و غیرة إخوته منهالمرحلة الأو  -3-1

تمّ وضع البنية العامة للسورة على أساس أنّها منذ بداية المرحلة الأولى ودون ذكر الموقف، تدخل في  

 .نموذج هوي لحلّ القضايا ویكتشف القارئ موقع الحدث مع مواصلته لمتابعة القصة

ا يوسف )ع( الغريبة وهوامش تأويلها.  القضية الرئيسية الأولى التي أثيرت في هذه القصة هي رؤی 

بشكل عام فإنّ المنامات في هذه القصة من القضايا المهمة التي يجب حلها. يمكن رؤية ثلاثة أنواع  

من المنامات في هذه القصة: أحدهما يتعلق بنبيّ الله يوسف نفسه، والآخر خاص بأشخاص آخرين  

 وتمّ تفسيرها بشكل صحيح  والمنام الثالث لجميع أفراد المجتمع. وقد تحقّق
ً

ت الأحلام الثلاثة فعلا

طوال القصة. في الواقع، العبارة الرئيسية في هذه القصة هي هذه الرؤیا وباقي القصة هي وصف لهذا  

ه   المستهلّ. في الآية الرابعة من هذه السورة يبدأ الله القصة بحديث يوسف )ع( مع أبيه، موضحًا أنّ

ر أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له. في هذه الآية يتمّ التعبير  رأى في رؤیا مليئة بالأسرا

الغريب   منامه  هي  القضية   .
ً
معا الخطة  مع  )ع(  يوسف  واجهه  الذي  التحدي  أو  القضیة  عن 

ه لأنّ المخطط أو التصميم  
ّ
والمخطط أوالتصميم هي طلبه المساعدة من أبيه لتفسير ذلک المنام وحل

 .ةهو مقدمة لحلّ المسأل 

یهأ )إذ  بأ
َ
 لأأ
ُ
الَ یُوسُف

َ
ی   ق

ّ
نأ بَتأ إأ

َ
 یَا أ

ً
بًا

َ
وْک

َ
ر ک

َ
حَدَ عَش

َ
یْتُ أ

َ
 (4و... ()يوسف: رَأ

 )تصميم يوسف(                     )القضية الرئيسية(  

القارئ الذي يصادف هذه القصة لأول مرة، تراه مثل يوسف )ع( يبحث عن تفسير هذه الرؤيا  

د أحد عشر كوكبًا ليوسف؟ ما معنى سجود الشمس والقمر؟ بالإضافة  العجيبة وهو أنّه لماذا يسج

 إلى أنه لا يزال حتى الآن لا يعرف من هو يوسف؟ ومن هو أبوه؟ 

في الآية التالية و قبل تفسير المنام، ينصحه أبوه بالتكتم في إجابته المقترحة، لأنه يعلم جيدا أن  

الشيطان   وسيغريهم  إخوته  غيرة  سيثير  الحلم  يظهر  هذا  القصة  هذه  في  ضده.  المكائد  ليكيدوا 
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دوره   ويؤدي  للأسرة(  ومرشد  للمجتمع  )مرشد  متميزَين  دورين  في  حكيم  كشخص  )ع(  يعقوب 

أبنائه حسب قدراته   من  كل واحد  مع  يتعامل  يعرف جیدًا كيف  و  أنبياء الله  من  الإرشادي كنبي 

 .الفهمیة والإدراكية

الَ  
َ
  )ق

َ
کَ یَا بُنَىَّ لا وَتأ

ْ
خ ی إأ

َ
یَاکَ عَل

ْ
قْصُصْ رُؤ

َ
یَ   ت

َ
یْدًا  ف

َ
کَ ک

َ
یدُوا ل  ( )إجابة يعقوب المقترحة(5... ()یوسف:کأ

الآن    حتى  أنّه  إلى  بالإضافة  يوسف،  إخوة  كيد  لتوقع  القارئ  تُهّيئ  القصة  هذه  في  »كيد«  كلمة 

ستخدمونها ضده.  اكتشف أنّ ليوسف إخوة لكنه لا يزال لا يعرف عددهم وما نوع المكائد التي سي 

في نفس   يتمّ طرح سؤال وتحدٍّّ آخر  الأولى  للقضية  المقترحة  باطن هذه الإجابة  في  الواقع، فإنّ  في 

 .الوقت

یقوم نبيّ الله يعقوب )ع( بحلّ القضية الرئيسية ويقول إنّ تفسيرها هو أنّ يوسف تمّ إصطفاؤه   

 :سيَرتقي إلى مقام النبوّةمن الله وأن الله سيعلمه تأويل الأحاديث وتفسير الرؤىَ و 

کَ   لأ
َ
ذ
َ
کَ )وک رَبُّ یکَ  یثأ   یَجْتَبأ حَادأ

َ ْ
الأ یلأ  وأ

ْ
أ
َ
ت نْ  مأ مُکَ 

ّ
یَعْقُوبَ   وَیُعَلأ آلأ  ی 

َ
وَعَل یْکَ 

َ
عَل عْمَتَهُ  نأ مُّ  ... وَیُتأ

 ( )حل يعقوب المقترح( 6()یوسف:

ها بالنسبة ليوس
ّ
ف وللقارئ فإنّ نتيجة  وفقًا لهذا النموذج، بما أنّ مسألة تفسير الرؤيا قد تمّ حل

 .هذه الإجابة وتقييمها إيجابيان

، كأنّ الله يريد أن يوصل رسالة للقارئ مضمونها: ليس الهدف من سرد هذه القصة هو  7في الآية   

الجانب القصص ي فقط، بل هناك العديد من الآیات والعبر لمن يريد أن يتعلم ویعتبر من سلوكيات  

هأ وأفعال يوسف )ع( المليئة بالوع  وَتأ
ْ
خ  وَإأ

َ
ي يُوسُف انَ فأ

َ
دْ ك قَ

َ
ينَ ( )یوسف: آيَات  ي والحکم: )ل لأ ائأ لسَّ  (.7لأ

،   7حتى الآية 
ً
 بكيفية كيد الإخوة. في اللغة العربية: "كاده، يكيده، كيدا

ً
لا يزال ذهن القارئ منشغلا

)ب.ت(:   )الجوهري،  الخداع  تعني  ه2/ 533مكيدة"  يفسر  اللغة  تهذيب  كتاب  لكن صاحب  ذه  (، 

)ب.ت(:   )الأزهري،  الحق  أو  الباطل  مسائل  في  بالتخطيط  أمر  179/  10المفردة  يعتبر  ولذلك   ،)

وصاحب   فيه.  متضمنا  اللغةالتخطيط  في  ولهذا    الفروق  ورأي،  وفكر  تخطيط  بأنه  الكيد  يعتبر 

(. من 253:  1419السبب تعتبر العرب بأنّ الكيد هو التخطيط من أجل تدمير العدو )العسكري  

ليستخدموها ضد يوسف    خلال تنفيذ خطة ماكرة  يحاولون  أنّ الإخوة  يتضح  التوضيحات  هذه 

 .ليصرفوا حب أبيهم إليهم

وا  
ُ
ال
َ
ق وهُ )إذ 

ُ
خ
َ
وَأ  

ُ
یُوسُف

َ
ا    ل نَّ مأ ینَا  بأ

َ
أ ی 

َ
ل إأ  

حَبُّ
َ
 أ

 
عُصْبَة حْنُ 

َ
)یوسف:  وَن  ) ينٍّ  مُبأ لٍّ 

َ
ضَلا ی  فأ

َ
ل ا 

َ
بَان

َ
أ نَّ  (  4إأ

 )القضية الرئيسية: الإخوة( 
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بهذه المقدمة يتحدّث إخوة يوسف بسریة مع بعضهم البعض للتعبير عن إستيائهم من إهتمام   

بينما يرون أنفسهم متفوقين لأنهم   أبيهم منهم،  إلى  أبيهم بيوسف وأخيه، وأن يوسف وأخاه أحب 

 (. القسم الأول من الآية يذكر أن يوسف وأخاه  
 
حْنُ عُصْبَة

َ
هما  يعتبرون أنفسهم جماعة قوية )وَن

من   غيرتهم   ،
ً
ثانيا "أخونا".  يقولون:  ولا  وأخوه"،  "يوسف  يقولون:  لأنّهم  لهم  شقیقين  غير  أخوان 

يوسف وأخيه سببها عدم العدالة في توزيع الحنان الأبوي من قبل أبيهم )علی ما یدّعون(، وهذا هو  

وكما هو    ما أدخلهم في أزمة شخصية وروحية ليبحثوا عن حل لها، بينما كان سبب تفوق يوسف

، هو إصطفائه من الله ونبوته في المستقبل. ومن الرؤيا الصادقة التي وردت في بداية  6مذكور في الآية  

السورة، يبدو أنّ النبيّ يعقوب )ع( كان يعامل يوسف بما يتناسب مع شخصيته التوحيدية. رؤية  

لهّف القارئ إلى معرفة الكيد  هذا الحلم وتغيير سلوك النبيّ يعقوب )ع( أثارت غيرة الإخوة. والآن يت

 .الذي يكيده إخوة يوسف ليجعلوا وجه أبيهم يخلو لهم

 
َ
وا یُوسُف

ُ
تُل
ْ
وأ    )اق

َ
رْضًاأ

َ
رَحُوهُ أ

ْ
ينَ ( )یوسف:  اط حأ وْمًا صَالأ

َ
هأ ق نْ بَعْدأ وا مأ

ونُ
ُ
ک
َ
مْ وَت

ُ
یک بأ

َ
مْ وَجْهُ أ

ُ
ک
َ
لُ ل

ْ
(  9یَخ

 (2و  1)إجابة الإخوة المقترحة 

   9في الآية  
ّ

ن يقترحهما إخوة يوسف لحلّ القضية الأساسية والتخلص من هذه الأزمة هناك حلا

العاطفية. الحلّ الأول والثاني هو قتل يوسف ونفيه إلى أرض بعيدة. أما عبارة: »وتکونوا من بعده  

 صالحين« تدلّ بكل وضوح أنّهم كانوا يدركون جيدا بأنّ قتل يوسف ونفيه سيخرجهم من دائرة  
ً
قوما

نْهُمْ    :ذلك تمّ إقتراح الحلّ الثالثالصالحين ول ل  مأ ائأ
َ
الَ ق

َ
ّ  )ق جُبأ

ْ
یَابَتأ ال

َ
ی غ قُوهُ فأ

ْ
ل
َ
 وَأ

َ
وا یُوسُف

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
لا

ارَة  یَّ هُ بَعْضُ السَّ
ْ
ط تَقأ

ْ
ينَ( )يوسف: یَل لأ اعأ

َ
نْتُمْ ف

ُ
نْ ک  ( 3( )إجابة الإخوة المقترحة 10إأ

يق القوافل. من خلال هذه الإجابات الثلاثة  الحل الثالث: رميه في قاع إحدى الآبار الواقعة في طر 

درجة  إلى  يوسف  الغيرة من  بهم  يوسف وصلت  إخوة  فإن  للآية،  أنه وفقا  القارئ  يدرك  المقترحة 

حاليا   القارئ  على  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  عليه.  للقضاء  سوية  ويخططون  يتآمرون  جعلتهم 

ه أمام قضية الإخوة    14إلى    11يات  هو:كيف سينفذون خطتهم؟ وأي الحلول سيختارون؟ تبين الآ 
ّ
أن

الرئيسية، هناك تحدي آخر وهو البحث عن طريقة لإقناع أبيهم بأخذ يوسف إلى الصحراء. بعد  

 .18و  17حل المشكلة الرئيسية، يواجه الإخوة تحديا فرعيا آخر، سنناقشه في الآيتين 

 
َ
ى یُوسُف

َ
ا عَل مَنَّ

ْ
أ
َ
کَ لا ت

َ
ا مَا ل

َ
بَان

َ
وا یَا أ

ُ
ال
َ
حُونَ)یوسف:  )ق نَاصأ

َ
هُ ل

َ
ا ل نَّ دًا  11وَإأ

َ
هُ مَعَنَا غ

ْ
ل رْسأ

َ
عَبْ(  ( أ

ْ
عْ وَیَل

َ
یَرْت

 ( )قضية الإخوة الفرعية(12)یوسف:
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بالذهاب   ليوسف  السماح  أبيهم  من  الحوار وطلبوا  اختاروا طريقة  الفرعیة  المسألة  ولحلّ هذه 

يوسف ما زال طفلا لأنّهم لم يقولوا ليأتي  خارج المدينة ليلعب معهم. عبارة "يرتع ويلعب" تشير إلى أنّ  

 .معنا حتى یتعلم الرعي مثلا

هأ   هَبُوا بأ
ْ
ذ
َ
نْ ت

َ
ى أ یَحْزُنُنأ

َ
ی ل

ّ
نأ الَ إأ

َ
بُ )ق

ْ
ئ
ّ
هُ الذأ

َ
ل
ُ
ک
ْ
نْ یَأ

َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
بُ    وَأ

ْ
ئ
ّ
هُ الذأ

َ
ل
َ
ک
َ
نْ أ ئأ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
ونَ * ق

ُ
ل افأ

َ
نْتُمْ عَنْهُ غ

َ
وَأ

 
 
حْنُ عُصْبَة

َ
رُ  وَن اسأ

َ
خ
َ
ا ل

ً
ذ ا إأ

نَّ  من الإخوة(  1( )حل القضية الفرعية 13-14ونَ( )يوسف:إأ

النبيّ يعقوب )ع( قلق من أن يأكل الذئب يوسف. قبل هذا الكلام لم يتكلم إخوة يوسف عن أي  

الذئب   إفتراس  ذريعة  أن  يبدو  لكن  يوسف،  رجوع  حال عدم  في  أبيهم  عند  بها  ذريعة سيحتجّون 

 :ليوسف قد خطر في أذهانهم من كلام أبيهم

هأ   بأ هَبُوا 
َ
ذ ا  مَّ

َ
ل
َ
ّ )ف جُبأ

ْ
ال یَابَتأ 

َ
غ ی  فأ وهُ 

ُ
یَجْعَل نْ 

َ
أ جْمَعُوا 

َ
یْهأ    وَأ

َ
ل إأ وْحَیْنَا 

َ
اوَأ

َ
هَذ مْ  مْرأهأ

َ
أ بأ هُمْ 

نَّ ئَ تُنَبأّ
َ
(  ل  ...

 ( )حلّ المسألة الرئيسية للأخوة( 15)يوسف:

ه في نهاية ذلك الإجتماع أجمعوا على تطبيق الحل الثالث ولذلك ألقوا   بيوسف في الجُبّ  يبدو أنّ

بإبعاد يوسف عن أبيه إيجابيا على ما يبدوا،   وبهذا يكون التقييم والنتيجة من وجهة نظر الإخوة 

مْ«   مْرأهأ
َ
أ بأ هُمْ 

نَّ ئَ نَبأّ
ه سینبئهم بأمرهم هذا، لذلك، فإنّ عبارة "»َتُ أنّ البئر  في  إلى يوسف  لكن الله أوحى 

الآي  في  ه سيواجه  بأنّ القارئ  لدى  توقعًا  إستمرار  تخلق  تقييمًا واستنتاجًا مختلفًا. ومع  التالية  ات 

 .85و  77و 17القصة سنرى أن هذا التقييم سيتغير في الآيات 

بأنهم     أباهم  وعدوا  قد  كانوا  للإخوة.  الثاني  الفرعي  التحدي  من  التالية  المرحلة  ستبدأ  الآن 

ونَ« )یوسف:
ُ
ظ حَافأ

َ
هُ ل

َ
ا ل نَّ ( ولكنهم لم يفوا بوعدهم. وللتغلب علی  12سيعيدون يوسف سالما آمنا »وَإأ

عوا كذبًا وزورا أنهم  هذه المشکلة جاءوا إلى أبيهم ليلا بأعين باكية وبثياب يوسف الملطخة بالدم اء وادَّ

 .تركوا يوسف بجوار أمتعتهم وأنّ الذئب قد أكله

ا 
َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
بُ )ق

ْ
ئ
ّ
هُ الذأ

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
نَا ف نْدَ مَتَاعأ  عأ

َ
نَا يُوسُف

ْ
رَك

َ
قُ وَت بأ

َ
سْت

َ
هَبْنَا ن

َ
ا ذ نَّ ( )حل المسألة  17...( )یوسف:إأ

 للإخوة(  2

هو ماذا حدث لهذا الطفل الذي من المفترض أن يصبح    السؤال الذي يطرح نفسه الآن على القارئ 

الآيات   في  الأسئلة  إجابة هذه  الحصول على  يمكن  ا؟  القوافل    21إلى    19نبيًّ إحدى  عندما جاءت 

وألقت بالدلو في البئر لسحب الماء لتجد يوسف وتأخذه معها وتبيعه بثمن بخس عزيز مصر ليتبناه  

الحاكم ويطلب من زوجته أن تكرم مثواه. ويخبرنا الله أيضا  عزيز مصر في القصر ويأخذه إلى بلاط  

ن من علم تأويل  
ّ
أن بداية تفسير تلك الرؤيا هي هذه النقطة لأنّها بداية التمكين في الأرض والتمك

 :الأحاديث
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َ
نْ یَنْفَعَنَا أ

َ
ى أ وَاهُ عَس َ

ْ
ی مَث رأمأ

ْ
ک
َ
هأ أ تأ

َ
مْرَأ صْرَ لاأ نْ مأ رَاهُ مأ

َ
ت
ْ
ی اش ذأ

َّ
الَ ال

َ
دًا)وَق

َ
هُ وَل

َ
ذ خأ

تَّ
َ
 (21...( )یوسف:وْ ن

في الحقیقة، تتحدث هذه الآيات عن تغيير موقف يوسف، وكيف شق طريقه من بلاده إلى البلاط  

فإنّ   لذلك  الآن؛  يوسف  إلی خلاص  انتبه  قد  القارئ  لأنّ  القارئ  إشكالية  تحلّ  أنّها  كما  المصري، 

 .التقييم والنتيجة إيجابيان

ا  
ّ
 )ولم

َ
 بَل

ُ
هُ غَ يُوسُف دَّ

ُ
    أش

َ
كمة لمَ والحأ ينَ( واستَوَى آتاهُ اُلله العأ نأ حْسأ

ُ ْ
جْزأی الم

َ
کَ ن لأ

َ
ذ
َ
 (22)یوسف:وَک

هُ« تأكيد آخر على أن يوسف تم إلقاؤه في البئر وهو طفل. ومع ذلك، فإنّ هذه    دَّ
ُ
غَ أش

َ
عبارة »بَل

قة حلّ القضية لدى  المعلومات حول ظروف يوسف المكانية لا تخلق أيّ نوع من التوقعات حول طری 

 .القارئ ولكنها تظهر فقط أين ومتى تبدأ القضية الجديدة

 المرحلة الثانية: كيد زليخة و نساء مصر -3-2

المسألة الرئيسية الثانية في القصة أو التحدي الثاني، يحدث عندما يترعرع يوسف وينشأ في بلاط   

يتمّ دراستها من زاويتين، هنا تحديدًا وعند هذه النقطة، تفتح    عزيز مصر. هذه المسألة يجب أن 

الأولى هي من   الزاوية  تدور حول محورها.  للقصة  الآتية  لتجعل الأحداث  الرئيسية  القصة فوهتها 

وجهة نظر زليخة وأهوائها النفسية عندما تطلب من يوسف أن يراودها بينما يوسف في بيتها "هو في  

ا منها أنّها بفعلتها هذه ستجبر    بيتها". ترى زليخة أنّ الحلّ الأول لهذه المشكلة هو إغلاق الأبواب ظنًّ

يوسف على الإستسلام لرغبتها. الزاوية الثانية هي من وجهة نظر يوسف وكيفية تخلصه من مكر  

إلى الله وتذكر رحمة الله   باللجوء  ليوسف هو أن ينقذ نفسه من هذه المؤامرة  زليخة. الحلّ الأول 

وعه وهيّأ له أسباب الراحة والإطمئنان ويذكر نفسه وزليخة بعدم  عليه الذي أعزّه ورفع قدره وآمن ر 

 .ارتكاب هذه الخطيئة

هَا  بَیْتأ ی  ى هُوَ فأ تأ
َّ
هُ ال

ْ
هأ    )وَرَاوَدَت فْسأ

َ
ن بْوَابَ عَنْ 

َ ْ
تأ الأ

َ
ق
َّ
ل
َ
کَ    وَغ

َ
ل تْ هَیْتَ 

َ
ال
َ
أ وَق

َّ
 اللَ

َ
الَ مَعَاذ

َ
حْسَنَ    ق

َ
ی أ ّ

هُ رَبأ
نَّ إأ

وَایَ... ( )يوسف:
ْ
 (23مَث

 ليوسف(   1لزليخة(                 )الحلّ   1)القضية الأساسية: يوسف و زليخة(    )الحلّ 

يوسف    أنَّ  بسبب  تبتغيه  كانت  الذي  الهدف  لم تصب  فإنّها  الأولی  زليخة  لطريقة حلّ  بالنسبة 

رفض الإستسلام لطلبها وبالتالي فإنّ النتيجة والتقييم لزليخة سلبية حتى هذه اللحظة. وأمّا الحلّ  

 
َ
تْ  الأول الذي قدمه يوسف لم يتحقق لأن زوجة عزيز مصر ما زالت مصرة على طلبها. "»وَل قَدْ هَمَّ

«" لذلك فإنّ النتيجة والتقييم سلبيان أيضا بالنسبة ليوسف هأ  .بأ

الله    عباد  من  ه 
ّ
لأن «؛  هأ

ّ
رَبأ بُرْهَانَ  ی 

َ
»رَأ الحلّ:  ذلك  يوسف  فيختار  ثانٍّ  حلّ  إلى  يرشده  الله  لكن 

مان به، يؤيده  المخلصين، وبهذا يحول الله بينه وبين ارتكاب الرذيلة لأنّ القلب العامر بذكر الله والإي 
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الله ويصرفه عن الخطيئة. لذلك فإنّ التقييم والنتيجة إيجابية لأنّها تجعله أكثر إصرارًا على مقاومة 

في   إليه خاصة  واللجوء  مخافة الله  أن  يبين  الآية  من  المقطع  هذا  في  بــــ»معاذ الله«  التعبير  زليخة. 

ل فعال في عدم الوقوع في فخ الرذيلة. الحالات التي يكون الشخص على حافة هاوية المعاص ي، عام 

 .الحقيقة يمكن مشاهدة الصراع بين العفة والطهارة والفجور والفحشاء في مقاطع هذه الآيات

هَا   هأ وَهَمَّ بأ تْ بأ
قَدْ هَمَّ

َ
هأ )وَل

ّ
ی بُرْهَانَ رَبأ

َ
نْ رَأ

َ
 أ

َ
وْلا

َ
اءَ...( )یوسف:  ل

َ
فَحْش

ْ
وءَ وَال  عَنْهُ السُّ

َ
نَصْرأف کَ لأ ( 24ذلأ

 لیوسف(  2)الحل 

الحلّ التالي ليوسف، أي الحلّ الثالث للتخلص من هذا الفخّ الشهواني هو الهروب، وكان الحلّ   

الثاني لزليخة لتحقيق رغبتها هو الإمساك بقميص يوسف من الخلف، مما أدّى إلى تمزيق ملابسه. 

ا، وبالنسبة ليوسف فإنّ  النتيجة والتقييم حتى الآن سلبيان لزليخة لأنّ يوسف لم يستسلم لرغبته

اللحظة   هذه  في  لكن  والهروب.  المغلقة  الأبواب  فتح  من  تمكن  ه  لأنّ إيجابيان  والتقييم  النتيجة 

بالتحديد، تحدث أزمة أخرى ليوسف بعد هذه الأزمة مباشرة وهي أنه بعد فتح الأبواب المغلقة يصل  

 .عزيز مصر فجأة

بَابَ 
ْ
ال ا  بَقَ

َ
   )وَاسْت

َ
یصَهُ وَق مأ

َ
ق تْ  دُبُرٍّ    دَّ نْ   مأ

َ
بَابأ  وَأ

ْ
ال دَى 

َ
ل دَهَا  ّ

سَیأ یا  فَ
ْ
کَ  ل هْلأ

َ
أ بأ رَادَ 

َ
أ مَنْ  جَزَاءُ  مَا  تْ 

َ
ال
َ
ق

 (     25سُوءًا...( )یوسف:

 لزليخة(       )مشكلة يوسف(   2ليوسف(  )الحلّ  3)الحلّ 

ت منه  الآن على يوسف إثبات عدم الخيانة. في تلك الأثناء كان حلّ يوسف هو القول أنّ زوجته طلب  

 الرذيلة؛ أما الحلّ الثاني يقترحه شاهد من أقارب زليخة لتحديد من هو الخائن؛ يوسف أم زليخة؟ 

الَ  
َ
ى)ق فْس أ

َ
ن ى عَنْ  رَاوَدَتْنأ یَ  هَا  هأ هْلأ

َ
أ نْ   مأ

د  اهأ
َ
دَ ش هأ

َ
نَ    وَش تْ وَهُوَ مأ

َ
صَدَق

َ
بُلٍّ ف

ُ
نْ ق  مأ

دَّ
ُ
یصُهُ ق مأ

َ
انَ ق

َ
نْ ک إأ

ينَ( )یوسف: بأ اذأ
َ
ک
ْ
    (      26ال

 )طريقة حلّ يوسف(      )الإجابة المقترحة للشاهد(     

كانت    وإذا  صادقة  فزليخة  الأمام  من  ممزّقة  يوسف  ملابس  كانت  إذا  انظروا  الشاهد:  يقول 

(. عندما يرى عزيز مصر  27الملابس ممزّقة من الخلف فزليخة كاذبة ويوسف هو الصادق )يوسف:

أنّ   يدرك  الخلف،  نتيجة وتقييم حلّ يوسف  ملابس يوسف ممزّقة من  لذلك فإنّ  بريء.  يوسف 

نْ دُبُرٍّ إيجابيان لأنّه أثبت عفّته وانكشف کید زليخة: )  مأ
دَّ
ُ
یصَهُ ق مأ

َ
ى ق

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
نَّ    ف

ُ
ک یْدأ

َ
نْ ک هُ مأ

نَّ الَ إأ
َ
ق

نَّ  نَّ إأ
ُ
یْدَک

َ
()یوسف:  ک یم   ( )قضية عزیز مصر( 28عَظأ

والتقييم    النتيجة  فإنّ  لزليخة  بالنسبة  هدفها  لكن  تحقق  لم  أنها  إلی  إضافة  ه 
ّ
لأن سلبيَين  كانا 

ينَ« في الآية التالية تدل على   ئأ اطأ
َ
خ
ْ
نَ ال نْتأ مأ

ُ
کأ ک

نَّ فحسب، بل علم زوجها أيضا بخيانتها. وعبارة »إأ
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سلبية هذا التقييم. إنّ الصراع والتناقض بين الحقيقة والباطل في هذه القصة واضح تمامًا في هذه  

 .بح يوسف رمزًا للصدق وزليخة رمزًا للكذبالمرحلة بحيث أص 

ص من هذه الأزمة  
ّ
والآن يواجه عزيز مصر أزمة لأنّه اكتشف أنّ الذنب يقع على زوجته، وللتخل

ين: يطلب من يوسف تجاهل هذه الحادثة ويطلب من زوجته إظهار الندم والإستغفار
ّ
 .يقدم حل

نْ 
َ
ذ رأی لأ فأ

ْ
عْرأضْ عَنْ هذا واسْتَغ

َ
 أ
ُ
کأ )یُوسُف ينَ( )یوسف: بأ ئأ اطأ

َ
خ
ْ
نَ ال نْتأ مأ

ُ
کأ ک

نَّ و   1( )طريقة حلّ 29إأ

 لعزیز مصر(  2

بالنسبة لعزيز مصر، فالظاهر أنّ النتيجة سلبية والتقييم إيجابي في حال لو انتهت المسألة هنا.   

عني  وكما يتبين أنّ كلمة "كيد" تكررت مرة أخرى في هذه السورة بمعنى المکر من جانب زليخة وهذا ي 

را من قبل. وجود هذه المفردات الثلاث: "الإستغفار" و"الذنب" و"الخاطئين"   أنّ هذا الكيد كان مُدبَّ

ظهر بطلان سلوك زليخة وكذبها  .بشحنة سلبية، تُ

، تخلق مشكلة جديدة لزليخة  28لكن هذه النتيجة الإيجابية ليوسف الذي ثبتت براءته في الآية  

 ؤال الآن هو: ما هي الخطة التي ستفكر بها للتخلص من هذا اللوم؟ وهي ملامة نساء مصر لها. والس

رَا
َ
ن
َ
ا ل نَّ ا إأ

هَا حُبًّ فَ
َ
غ

َ
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َ
هأ ق فْسأ

َ
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یزأ تُ عَزأ
ْ
 ال

ُ
ة
َ
ینَةأ امْرَأ دأ
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سْوَة الَ نأ

َ
(  )وَق ينٍّ ی ضَلالٍّ مُبأ هَا فأ

 ( )قضية زلیخة( 30)یوسف:

إليه زليخة هو إعطاء كل واحدة من النساء سكينا حتى يتمّكنوا من رؤية  كان الحلّ الذي توصّلت   

ه ملاك في هيئة إنسان. وقد نجح هذا الحلّ ووصل إلى نتيجة   جمال يوسف عن قرب والاعتراف بأنّ

   .إيجابية. لذلك فإنّ التقييم إيجابي بالنسبة لها
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
نْ هَذ رًا إأ

َ
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َ
أ مَا هَذ

َّ
هأ حَاشَ لِلّأ فْسأ

َ
هُ عَنْ ن

ُ
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اسْتَ 
َ
...()یوسف: ف نَّ

َ
یُسْجَن

َ
مْ یَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ل

َ
نْ ل ئأ

َ
 ( )طريقة حل زلیخا(.32-31عْصَمَ وَل

يوسف فقط   بجمال  أنّ زليخة كانت مفتونة  تبيّن   » رأیم 
َ
ک ک  

َ
مَل لا  إأ ا 

َ
هَذ نْ  إأ رًا 

َ
بَش ا 

َ
هَذ »مَا  عبارة: 

قارئ: لماذا وقعت زليخة في  وليس بحقيقته المعنوية وهذه العبارة هي نوع من الإجابة على سؤال ال 

ص من  
ّ
حبّه؟ لكن الإلتقاء بنساء مصر يخلق تحدّيًا جديدًا ليوسف. وسؤال القارئ: كيف سيتخل

مكرهنّ بعد أن شاهدن جماله؟ زلیخة تعرّب عن إجابة هذا التحدّي في عبارتها التهديدية بأنّ يوسف  

ي  يكتشف  لرغبتها.  يستجب  ولم  أمرها  عص ى  ه 
ّ
لأن السجن  أفضل  سيدخل  هو  السجن  أنّ  وسف 

يرى   لدعائه وأخيرا،  يدعو الله فيستجيب الله  لذلك   ،» النساء »کیْدَهُنَّ للتخلص من مكر  وسيلة 

 .عزيز مصر أنّه من الأفضل إرسال يوسف إلى السجن لفترة حتى يهدأ القيل والقال
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  *... یْهأ
َ
ل إأ ى  نأ

َ
یَدْعُون ا  مَّ مأ یَّ 

َ
ل إأ  

حَبُّ
َ
أ جْنُ  ّ

السأ  ّ رَبأ الَ 
َ
هُوَ  )ق هُ  نَّ إأ  

یْدَهُنَّ
َ
ک عَنْهُ   

َ
صَرَف

َ
ف هُ  رَبُّ هُ 

َ
ل اسْتَجَابَ 

َ
ف

یمُ( )یوسف:  عَلأ
ْ
یعُ ال مأ

 ( )طريقة حل یوسف(  34-33السَّ

صته من فخّ   
ّ
بالنسبة لیوسف والتقييم أيضا إيجابي لأنّها خل النتيجة إيجابية  وفي هذه المرحلة 

( ورغم إثبات براءة يوسف وعفّته، إلا أنّه بدا لهم أن يبقوه في السجن   یْدَهُنَّ
َ
 عَنْهُ ک

َ
صَرَف

َ
النساء )ف

الناس هذه القضية )يوسف ينس ى  لعل بهذه الخطوة ومع مرور الوقت  ( وبذلك يدخل  35:لفترة، 

 .يوسف المرحلة الثالثة من حياته

 المرحلة الثالثة: السجن والتحرر منه  -3-3

دخوله    بداية  منذ  الأحلام  تفسير  علم  في  مقدرته  عن  الجميع  أخبر  قد  كان  يوسف  أنّ  يبدوا 

من   اثنين  لأحلام  تفسيره  عن  التالية  الآیات  تتحدّث  مباشرة  الآيات  هذه  بعد  ه  لأنّ »السجن«، 

ه يصنع النبيذ والآخر فوق رأسه خبزا تأكل   السجناء. واجه سجينان مشكلة كبيرة. رأى أحدهما أنّ

 .لطيور منها

حْ 
َ
ي أ رَانأ

َ
ي أ

ّ
نأ رُ إأ

َ
خ

ْ
الَ الآ

َ
مْرًا وَق

َ
رُ خ عْصأ

َ
ي أ رَانأ

َ
ي أ

ّ
نأ حَدُهُمَا إأ

َ
الَ أ

َ
تَيَانأ ق

َ
جْنَ ف ّ

لَ مَعَهُ السأ
َ
ي  )وَدَخ س أ

ْ
وْقَ رَأ

َ
لُ ف مأ

...( )یوسف: هأ يلأ وأ
ْ
تَأ نَا بأ

ْ
ئ بأّ
َ
نْهُ ن يْرُ مأ

َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
أ
َ
بْزًا ت

ُ
 ( )قضية و خطة السجينَين( 36خ

الآيات    خطة  إلى  بالنظر   .» هأ يلأ وأ
ْ
تَأ بأ نَا 

ْ
ئ بأّ
َ
»ن أحلامهما  لتفسير  يوسف  إلى  الذهاب  هي  السجينَين 

السابقة التي أخبرنا الله فيها أنه أعطى يوسف علم تأويل الأحاديث وتفسير المنامات، يتوقع القارئ  

هم أنه أوتي هذا العلم  أن يبدأ يوسف على الفور في تفسير منامهما، لكن النبي ينتهز الفرصة ويشرح ل 

 (.37بسبب طاعة الله ونبذ الكفر والكافرين )يوسف:

الآيات من   الأرباب  40إلى    38في  الواحد الأحد ونبذ  إلى عبادة الله  الدعوة  يوسف عن  يتحدث   ،

المتفرقين وفي النهاية يفسّر رؤيا السجينَين بأنّ الأول سيطلق سراحه وسيصبح ساقي الملك وأنّ الثاني  

 .سيقتل 

نْ   مأ يْرُ 
َّ
الط لُ 

ُ
ك
ْ
تَأ
َ
ف بُ 

َ
يُصْل

َ
ف رُ 

َ
خ

ْ
الآ ا  مَّ

َ
وَأ مْرًا 

َ
خ هُ  رَبَّ ي  يَسْقأ

َ
ف مَا 

ُ
حَدُك

َ
أ ا  مَّ

َ
أ جْنأ  ّ

السأ بَيأ  صَاحأ ...( )یَا  هأ سأ
ْ
رَأ

 ( )طريقة حل السجينَين( 41)یوسف:

  
َّ
ال مْرُ 

َ ْ
الأ يَ  ض أ

ُ
»ق يوسف:  قال  كما  تحقق  قد  التفسير  هذا  أن  تبيّن  أيضا  التالية  يهأ  والآيات  فأ ي  ذأ

« ولذلك فإن التقييم والنتيجة إيجابيان يَانأ سْتَفْتأ
َ
 .ت

وبما أنّ يوسف يعرف أنّه بريء وأنّه سُجن ظلما فهو الآن يبحث عن سبيل للخروج. لذلك فإنّ   

ته هي أن يطلب من السجين المقرر  
ّ
التحدّي الجديد الذي يواجهه الآن هو الخروج من السجن وخط

ك: إطلاق سراحه أن يذك  ره عند الملأ



 

 

 

306 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        314- 293  

فأ   
َ
ث بأ

َ
ل
َ
هأ ف

ّ
رَبأ رَ 

ْ
ک انُ ذأ

َ
یْط سَاهُ الشَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
کَ ف ّ

رَبأ نْدَ  ی عأ رْنأ
ُ
ک
ْ
نْهُمَا اذ اجٍّ مأ

َ
ن هُ  نَّ

َ
أ نَّ 

َ
ی ظ ذأ

َّ
ل لأ الَ 

َ
ضْعَ  )وَق بأ جْنأ  ّ

ی السأ

ينَ( )یوسف:  نأ  ( )خطة یوسف(42سأ

سنين  بضع  السجن  في  يوسف  ليبقى  يوسف  طلب  السجين  ذلك  أنس ى  الشيطان  أخرى    لكن 

ينَ«. وهنا لا ينجح حلّ يوسف، فيكون التقييم والنتيجة سلبيان نأ ضْعَ سأ جْنأ بأ ّ
ی السأ  فأ

َ
ث بأ

َ
 .»فل

ولكن نفس الحلّ يعمل بعد مرور بعض الوقت ويصل إلى نتيجة إيجابية بدخوله في دورة جديدة   

سنبلات يابسات    7و    بقرات سمان 7بقرات عجاف أكلتهن   7من الأحداث. لأنّ الملك رأى في المنام أن  

سنابل خضراء. القضية هذه المرة تتعلق بالملك والتحدي الذي واجهه، أي تفسير    7إلتففن حول  

ته هي جمع المعبرين والإستنجاد بهم لحل هذه المعضلة
ّ
 .منامه. خط

 وَسَبْ 
 
جَاف هُنَّ سَبْع  عأ

ُ
ل
ُ
ک
ْ
مَانٍّ یَأ رَاتٍّ سأ رَی سَبْعَ بَقَ

َ
ی أ

ّ
نأ کُ إأ لأ

َ ْ
الَ الم

َ
سَاتٍّ یَا  )وَق رَ یَابأ

َ
خ
ُ
ضْرٍّ وَأ

ُ
تٍّ خ

َ
بُلا

ْ
عَ سُن

عْبُرُون( )یوسف:
َ
یَا ت

ْ
ؤ لرُّ نْتُمْ لأ

ُ
نْ ک یَایَ إأ

ْ
ی رُؤ ی فأ تُونأ

ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
ك وخطته( 43أ  ( )قضية الملأ

ك فلذلك لم تنجح الخطة فيكون التقييم سلبي والنتيجة    لكن المعبّرين يعجزون عن تفسير منام الملأ

ينَ( )یوسف:أيضا س أ عَالمأ مأ بأ
َ

حْلا
َ ْ
یلأ الأ وأ

ْ
تَأ حْنُ بأ

َ
مٍّ وَمَا ن

َ
حْلا

َ
 أ
ُ
اث

َ
ضْغ

َ
وا أ

ُ
( )التقييم والنتيجة  44لبية:)قال

 سلبيان( 

ر يوسف وتعبيره لمنامه في السجن ويعرض على الملك أن يذهب إلى يوسف ليأتيه  
ّ
السجين يتذك

 .من الأحداثبالتفسير. من هنا فإنّ هذه القضية تدخل في دورة جديدة 

( )یوسف: ونأ
ُ
ل رْسأ

َ
أ
َ
هأ ف یلأ وأ

ْ
تَأ مْ بأ

ُ
ئُک بأّ

َ
ن
ُ
ا أ

َ
ن
َ
ةٍّ أ مَّ

ُ
رَ بَعْدَ أ

َ
ک نْهُمَا وَادَّ جَا مأ

َ
ی ن ذأ

َّ
الَ ال

َ
 ( )خطة السجين( 45)وَق

سنوات من    7سنوات وخزنوا القمح بسنابله لأنّ هناك    7فسّر يوسف الرؤيا وقال لهم ازرعوا   

لك هذه المرة على تفسير رؤياه؛ لذا فإنّ التقييم والنتيجة كلاهما  المجاعة قادمة. وهكذا يحصل الم

 .إيجابيان

رُونَ()یوسف:  يهأ يَعْصأ اسُ وَفأ  النَّ
ُ
اث

َ
يهأ يُغ كَ عَام  فأ لأ

َ
نْ بَعْدأ ذ ي مأ تأ

ْ
مَّ يَأ

ُ
 ( )طريقة حل یوسف( 49)ث

ي  تُونأ
ْ
كُ ائ لأ

َ ْ
الَ الم

َ
الَ    بعد هذا التفسير، يأمر الملك بإحضار يوسف إليه: )وَق

َ
سُولُ ق ا جَاءَهُ الرَّ مَّ

َ
ل
َ
هأ ف بأ

  ) يم   عَلأ
نَّ هأ يْدأ

َ
ك ي بأ

ّ
 رَبأ

نَّ  إأ
يَهُنَّ يْدأ

َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
ي ق تأ

َّ
سْوَۀ اللا

ّ
هُ مَا بَالُ النأ

ْ
ل
َ
اسْأ

َ
كَ ف ّ

ى رَبأ
َ
ل عْ إأ ( )خطة  50)یوسف:  ارْجأ

 یوسف( 

لخطة ويقول للرسول  عندما يأتيه مبعوث الملك، بما أنّ يوسف يريد إثبات براءته، يقترح هذه ا  

 ارجع إلى الملك وقل له أن يتحرى عن قصة النساء ولماذا قطعن أيديهن؟

والملك أيضا بدوره وبناء على طلب يوسف، سأل النساء عن القضية فأجمعن کلهن على براءة   

( وانكشفت  51يوسف وقلن بالإجماع: ما علمنا عليه من سوء، كما إعترفت زليخة بذنبها )يوسف:
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قيقة للجميع. في هذه المرحلة يطلق الملك سراح يوسف من السجن ويجعله أمينا عامّا عنده  هذه الح

ويمنحه المقام المطلق ويتولى أيضا يوسف منصب رئاسة الخزانة والزراعة بناء على طلبه الشخص ي  

وأخيرا يصبح صاحب قوة وسلطة وتمكين في الأرض. ونتيجة لعفته وتقواه وصدقه وصل إلى مناصب  

ا. يوضح هذا الجزء من القصة، عقلانية النبي يوسف، وأنّه كيف حصل على ثقة الملك بحلّ  علي 

 بنتيجة وتقييم إيجابيَين
ً
 .بسيط وحكيم في نفس الوقت. وبذلك تنتهي هذه القضية أخيرا

ي  نأ حْسأ
ُ ْ
جْرَ الم

َ
یعُ أ  نُضأ

َ
ى... وَلا نَفْس أ صْهُ لأ لأ

ْ
سْتَخ

َ
هأ أ ی بأ تُونأ

ْ
کُ ائ لأ

َ ْ
الَ الم

َ
( )طريقة حل  56-54نَ( )یوسف:)وَق

 یوسف( 

 
 تمثيل دورة خروج يوسف من السجن  -2الشكل 

 المرحلة الرابعة: يوسف والإجتماع بالأهل  -3-4

وفقا لتفسير يوسف لمنام الملك، أخيرا ضربت المجاعة أرجاء مصر وجاءت القوافل من القاص ي   

والداني )بما في ذلك قافلة أبناء يعقوب( إلى مصر لطلب المساعدة والمؤونة. عرفهم يوسف في اللقاء  

لته لإخوته  الأول لكنهم لم يعرفوه. في هذه المرحلة يواجه یوسف تحدیا جدیدا یتمثل في كيفية مقاب 

 .وأبيه، فیفكر في خطة

الحل في هذه المرحلة هو أن يقدم لهم القمح بالکمال والتمام هذه المرة ليكسب ثقتهم، ثم يطلب  

منهم إحضار أخيهم معهم في المرة القادمة وإلا سيحرمون من العطاء. وهنا يتبين أنهم قد تحدثوا مع  

أنهم وع ، كما  الشقيق  غير  الآخر  أخيهم  معرفته  يوسف عن  على  بناء  له.  بإحضارهم  يوسف  دوا 

إليه مرة   يعلم جيدا أن الدافع المادي وحده هو الذي سيعيدهم  السابقة من إخوته كان يوسف 

 .أخرى و في هذه الحالة يمكن تهيئة الظروف لحل القضية وتحقيق نتيجة إيجابية
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ُ
ک
َ
خٍّ ل

َ
أ ی بأ تُونأ

ْ
الَ ائ

َ
مْ ق جَهَازأهأ زَهُمْ بأ

ا جَهَّ
َّ َ
  )وَلم

َ
لا

َ
هأ ف ی بأ تُونأ

ْ
أ
َ
مْ ت

َ
نْ ل إأ

َ
یْلَ...* ف

َ
ک
ْ
ی ال وفأ

ُ
ی أ

ّ
نأ
َ
رَوْنَ أ

َ
 ت

َ
لا
َ
مْ أ

ُ
یک بأ

َ
نْ أ مْ مأ

مْ...( )یوسف: 
ُ
ک
َ
یْلَ ل

َ
 لیوسف(  1( )قضية إخوة یوسف( )طريقة حل 60-59ک

 آخر ويأمر رجاله بإخفاء 
ّ

ومن أجل أن يكسب ثقة إخوته ويضمن عودتهم إلى مصر، يختبر حلا

ي قدموها مقابل القمح في أمتعتهم حتى يروها بعد عودتهم إلى كنعان لتزداد عزيمتهم على  الأموال الت

 العودة إلى مصر في المرة القادمة.

مْ   هأ هْلأ
َ
أ ى 

َ
ل إأ بُوا 

َ
انْقَل ا 

َ
ذ إأ ونَهَا 

ُ
یَعْرأف هُمْ 

َّ
عَل

َ
ل مْ  هأ رأحَالأ ی  فأ ضَاعَتَهُمْ  بأ وا 

ُ
اجْعَل هأ  تْیَانأ فأ لأ الَ 

َ
یَرْ )وَق هُمْ 

َّ
عَل

َ
عُونَ(  ل جأ

 لیوسف(  2)طريقة حل 

بهاتين الحيلتين، يجعل يوسف إخوته يواجهون تحديا جديدا وهو كيفية إصطحاب أخيهم الآخر   

إلى مصر في المرة القادمة، مع الأخذ في الإعتبار موقف أبيهم منهم فيما يتعلق بقضية يوسف حسب  

 يخططون من جديد للأخ الثاني؟ ، حيث قالوا إن یوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا. فهل  8الآية 

إلى أهمية القضايا عندهم فإنهم ينوون هذه المرة إصطحاب    أنه نظرا  وتستمر القصة لتوضح 

أخيهم معهم للحصول على المزيد من القمح من خلاله. ومن أجل الحصول على موافقة أبيهم قدموا  

بنيامين معهم فلن يحصلوا على ش يء في هذه المجاعة، والثاني أن    سببين، الأول أنه إذا لم يذهب 

 عزيز مصر أعاد إليهم أموالهم، وأنّهم إذا ذهبوا مع أخيهم فسوف يحصلون على المزيد من القمح.  

ا  نَّ وَإأ تَلْ 
ْ
ک
َ
ن ا 

َ
ان

َ
خ
َ
أ مَعَنَا  لْ  رْسأ

َ
أ
َ
ف یْلُ 

َ
ک
ْ
ال ا  نَّ مأ عَ  مُنأ ا 

َ
بَان

َ
أ یَا  وا 

ُ
ال
َ
ق مْ  يهأ بأ

َ
أ ى 

َ
ل إأ رَجَعُوا  ا  مَّ

َ
ل
َ
   )ف

ُ
ظ حَافأ

َ
ل هُ 

َ
ونَ(  ل

زْدَ 63)یوسف:
َ
ا وَن

َ
ان
َ
خ
َ
 أ
ُ
ظ حْفَ

َ
نَا وَن

َ
هْل

َ
يرُ أ مأ

َ
یْنَا وَن

َ
ل تْ إأ

ضَاعَتُنَا رُدَّ هأ بأ ی هَذأ بْغأ
َ
ا مَا ن

َ
بَان

َ
وا یَا أ

ُ
یْلَ  ( و)... قال

َ
ادُ ک

()یوسف: ير  یْل  یَسأ
َ
کَ ک لأ

َ
يرٍّ ذ  للإخوة(  2و 1( )طريقة الحل 65بَعأ

نه إذا لم يثق بهم ولم يرسل أخاهم معهم، فسوف  والآن يعقوب )ع( یواجه تحديا جديدا وهو أ 

ه  
ّ
يواجهون مشاكل في المجاعة، وإذا أخذوه معهم فقد يتآمرون عليه مثل ما فعلوا مع يوسف، لأن

 .كان علی علم بکرههم وحقدهم الدفين تجاه هذين الأخوين

نْ   مأ یهأ  خأ
َ
أ ى 

َ
عَل مْ 

ُ
نْتُک مأ

َ
أ مَا 

َ
ک لا  إأ یْهأ 

َ
عَل مْ 

ُ
آمَنُک هَلْ  ينَ(  )قالَ  مأ احأ الرَّ رْحَمُ 

َ
أ وَهُوَ  ا 

ً
ظ حَافأ يْر  

َ
خ  ُ

َّ
الِلّ

َ
ف بْلُ 

َ
ق

 ( )قضية یعقوب( 64)یوسف:

والآن هذا هو يعقوب )ع( الذي يواجه أزمة لأنه لم ينس ذكريات يوسف بعد، فقام بهذين الأمرين:   

 من باب  الأول، أخذ العهد والوعد من أبنائه على أن يعيدوا بنيامين والثاني أن لا يدخلوا الم 
ً
دينة معا

أثمرت جهود الإخوة، فكان   في هذه المحطة  بنيامين معهم.  وأرسل  توكل على الله  النهاية  واحد وفي 

 .التقييم إيجابيا والنتيجة أيضا إيجابية
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 بأ 
َ
نْ یُحَاط

َ
لا أ هأ إأ ى بأ نأ

تُنَّ
ْ
تَأ
َ
أ ل

َّ
نَ اللَ قًا مأ ى تُؤْتُونأ مَوْثأ

مْ حَتَّ
ُ
هُ مَعَک

َ
ل رْسأ

ُ
نْ أ

َ
الَ  )قالَ ل

َ
قَهُمْ ق وْهُ مَوْثأ

َ
ا آت مَّ

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ک

بْوَابٍّ مُتَفَرأّ 
َ
نْ أ وا مأ

ُ
ل
ُ
دٍّ وَادْخ نْ بَابٍّ وَاحأ وا مأ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ىَّ لا ت الَ یَا بَنأ

َ
یل  * وَق قُولُ وَکأ

َ
ى مَا ن

َ
ُ عَل

َّ
ى  اللَ نأ

ْ
غ
ُ
ةٍّ وَمَا أ

َ
ق

یْهأ  
َ
أ عَل

َّ
لا لِلّأ إأ مُ 

ْ
حُک

ْ
نأ ال ىْءٍّ إأ

َ
نْ ش  أ مأ

َّ
نَ اللَ مْ مأ

ُ
ونَ()یوسف:  عَنْک

ُ
ل
ّ
تَوَکأ

ُ ْ
الم لأ 

َّ
یَتَوَک

ْ
ل
َ
یْهأ ف

َ
تُ وَعَل

ْ
ل
َّ
وَک

َ
( 67-66ت

 لیعقوب(   2و 1)طريقة حل 

عندما دخل أبناء يعقوب علی يوسف )عزیز مصر حالیا(، عرّف يوسف نفسه سرًا لأخيه بنيامين  

الترتيبات و يهيء  ( لكن عليه الآن أن يفكر أولا في طريقة لإبقاء أخيه معه، وثانيا أن يتخذ  68)الآية  

أبيه )مسألة يوسف للقاء  اللازمة  المشكلة مع أخيه2و    1الظروف  بالتخطيط لحل هذه    .(، فقام 

 للمشكلة، قام أولا بوضع الصواع الذهبي الخاص بالملك سرًا في أغراض بنيامين، فأبقاه عنده  
ًّ

وحلا

 .بتهمة السرقة، حسب عُرف أهالي كنعان التي كان يوسف على علم به

 
َ
مْ )ف

ُ
ک نَّ إأ يرُ  عأ

ْ
ال تُهَا  یَّ

َ
أ ن  

ّ
ذأ
َ
مُؤ نَ 

َّ
ذ
َ
أ مَّ 

ُ
ث یهأ  خأ

َ
أ رَحْلأ  ی  فأ  

َ
ایَة قَ ّ

السأ جَعَلَ  مْ  جَهَازأهأ بأ زَهُمْ 
جَهَّ ا  مَّ

َ
ونَ(  ل

ُ
سَارأق

َ
ل  

 لیوسف(  1( )طريقة حل المشكلة  70)یوسف:

 :في هذه المرحلة من القصة، يواجه إخوة يوسف تحديیَين

 أخوهم سارق أ. 

 يمكنهم الوفاء بالوعد الذي قطعوه على أبيهم، لذلك يتشاورون فيما بينهم ويقترحون حلين لا ب. 

ولحل هذه المشكلة والتغلب على هذا التحدي ورفع التهمة عنهم قال إخوة يوسف حسب عبارة »أخ  

 .له«: أولا هذا ليس أخاهم الشقیق وثانيا كان له أخ وهو سارق أيضا

هُمْ...( )یوس 
َ
هَا ل مْ یُبْدأ

َ
هأ وَل فْسأ

َ
ی ن  فأ

ُ
هَا یُوسُف سَرَّ

َ
أ
َ
بْلُ ف

َ
نْ ق هُ مأ

َ
خ  ل

َ
دْ سَرَقَ أ قَ

َ
نْ یَسْرأقْ ف وا إأ

ُ
ال
َ
( 77ف:)ق

 للإخوة(   1)الحل 

الكذبة المتكررة التي قالها الإخوة عن كون يوسف لصًا تدل على أن حسدهم لا يزال قائم وأنهم   

وك الذي كانوا عليه. وهنا يظهر السلوك الناجم عن جهل الإخوة مرة أخرى. ما زالو على نفس السل 

يمكن رؤية التناقض بين جهلهم وحكمة يوسف لأنه فيما بعد ومع إستمرارية أحداث القصة يمكن  

لونَ" بالنسبة لهم ویقدم الجهل على    89ملاحظة أنه في الآية   تُمْ جاهأ
ْ
 أن

ْ
يستخدم يوسف عبارة "إذ

ه سبب الح
ّ
 .قد والغيرة وسوء سلوكهم في الماض ي والحاضرأن

 من بنيامين لأن له أبا شیخا ينتظره    
ً
لكن الحل الثاني هو أن يحتفظ الملك بواحد منهم عنده بدلا

 ويعودوا إلى أبيهم بصحبة أخيهم
ً
 .ولا یتحمل فراقه، فيتم بذلک حل تحديهم الثاني أيضا

 
َ
ل نَّ  یزُ إأ عَزأ

ْ
هَا ال يُّ

َ
یَا أ وا 

ُ
ال
َ
ينَ( )یوسف:  )ق نأ حْسأ

ُ ْ
نَ الم رَاکَ مأ

َ
ا ن نَّ هُ إأ

َ
ان
َ
ا مَک

َ
حَدَن

َ
 أ
ْ
ذ
ُ
خ

َ
يرًا ف بأ

َ
یْخًا ک

َ
بًا ش

َ
(  78هُ أ

 للإخوة(  2)طريقة حل 
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لكن يوسف رفض أن يعتقل بريئا بدلا من مذنب. والحقيقة أنه حقق هدفه وهو الحفاظ على   

بالنسبة للإخوة فالنتيجة والتقييم  أخيه، وبالتالي فإن تقييم ونتیجة قضيته الأولى إيجابيان، أ ما 

 كلاهما سلبيان؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يعيدوا بنيامين إلى أبيهم.  

ونَ( )یوسف:
ُ
المأ
َ
ظ

َ
ا ل

ً
ذ ا إأ

نَّ نْدَهُ إأ ا مَتَاعَنَا عأ
َ
لا مَنْ وَجَدْن  إأ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
نْ ن

َ
أ أ

َّ
 اللَ

َ
(. هذه المرة، يواجه 79)قالَ مَعَاذ

کیف وبأيّ وجه سيعودون إلى أبيهم دون أخيهم الآخر، لأنهم يرون    إخوة يوسف تحديا جديدا وهو:

 .مرة أخرى عدم وفائهم بوعدهم لأبيهم وخاصة أن تفريطهم من قبل في يوسف يتمثل أمام أعينهم

 
َ
خ
َ
دْ أ

َ
مْ ق

ُ
بَاک

َ
أ نَّ 

َ
أ مُوا 

َ
عْل

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
أ يرُهُمْ  بأ

َ
الَ ک

َ
ا ق یًّ جأ

َ
ن صُوا 

َ
ل
َ
نْهُ خ سُوا مأ

َ
یْأ
َ
ا اسْت مَّ

َ
ل
َ
أ  )ف

َّ
نَ اللَ قًا مأ مْ مَوْثأ

ُ
یْک

َ
 عَل

َ
ذ

...( )یوسف: 
َ
ی یُوسُف تُمْ فأ

ْ
ط رَّ

َ
بْلُ مَا ف

َ
نْ ق  ( )قضية الإخوة( 80وَمأ

ى  
َ
ل عُوا إأ الحلّ الأول للأخ الأكبر أن يبقى هو في مصر ويعود الآخرون إلى أبيهم ويخبروه بما جرى: )ارْجأ

نَّ ابْنَکَ سَ  ا إأ
َ
بَان

َ
وا یَا أ

ُ
قُول

َ
مْ ف

ُ
یک بأ

َ
ينَ( )یوسف:أ ظأ یْبأ حَافأ

َ
غ
ْ
ل ا لأ

نَّ
ُ
مْنَا وَمَا ک مَا عَلأ لا بأ ا إأ

َ
دْن هأ

َ
(  81رَقَ وَمَا ش

 للإخوة(  1)الحل 

الحل الثاني لإثبات صدقهم هو أن يطلبوا من والدهم أن يسأل أهل المدينة والقافلة التي كانوا   

فأ  ا  نَّ
ُ
ک ى  تأ

َّ
ال  

َ
رْیَة قَ

ْ
ال لأ 

َ
وَاسْأ  ( حدث:  ما  حقيقة  عن  ونَ(  فيها 

ُ
ق صَادأ

َ
ل ا  نَّ وَإأ يهَا  فأ نَا 

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ ى  تأ

َّ
ال يرَ  عأ

ْ
وَال يهَا 

 للإخوة(  2( )الحل 82)یوسف:

عندما يعود إخوة يوسف إلى يعقوب )ع( ويخبرونه بما جرى، يكرر نفس العبارة التي قالها في الآية   

مْ    18
ُ
فُسُک نْ

َ
أ مْ 

ُ
ک
َ
ل تْ 

َ
ل مْرًا« فيعرض بوجهه عنهم  بعد سماع خبر افتراس الذئب ليوسف: »بَلْ سَوَّ

َ
أ

وكأنّ ألم فراق يوسف قد تجدّد عليه وبالتالي فإن قضية الأخوة هذه تواجه أيضا نتيجة وتقييما  

 سلبيا. لكن يعقوب تطغى عليه مشاعر الأبوة فيصرف النظر عن معاقبتهم ويكتفي بالصبر. 

صَبْر  جَمأ 
َ
مْرًا ف

َ
مْ أ

ُ
فُسُک

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ک
َ
تْ ل

َ
ل الَ بَلْ سَوَّ

َ
تْ  )ق  وَابْیَضَّ

َ
ى یُوسُف

َ
ى عَل

َ
سَف

َ
الَ یَا أ

َ
ى عَنْهُمْ وَق

َّ
وَل

َ
...* وَت یل 

( )یوسف:  یم  ظأ
َ
هُوَ ک

َ
حُزْنأ ف

ْ
نَ ال  ( )النتيجة والتقييم السلبيان( 84-83عَیْنَاهُ مأ

لقد بكى يعقوب )ع( بكاءً شديدا من مرارة فراق يوسف وحزنه علی فلذة كبده حتى فقد بصره.   

أبنائه أن لا ييأسوا ويذهبوا ويتحسسوا من يوسف وأخيه. إنّ  شكى بثه وحزنه   إلى الله وطلب من 

يظهر أن مشكلتهم الأولى، التي بدت إيجابية بإلقاء   85التعبير الذي استخدمه الإخوة لأبيهم في الآية 

لوا ول
ّ
يقل لم يستطيعوا أن  في الواقع نتيجة وتقييم سلبيان، لأنهم بهذه الحيلة  لها  و  يوسف، كان 

يقولون لأبيهم أنك على وشك أن تلقي بنفسك    85جانبا قليلا من حب أبيهم ليوسف لأنهم في الآية  

(، وبناء على ذلك يتبين أن هذا التقييم  
َ
رُ یُوسُف

ُ
ک
ْ
ذ
َ
 ت
ُ
فْتَأ

َ
أ ت

َّ
الِلّ

َ
وا ت

ُ
ال
َ
إلى التهلكة من فراق يوسف: )ق

 والنتيجة في نهاية القصة سلبيان. 
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رة أخرى بناء على أمر أبيهم للبحث عن يوسف وبنيامين. لكنهم في  ذهب أبناء يعقوب إلى مصر م 

لقائهم الثالث، وعلى الرغم من أن أباهم أعطى الأولوية للبحث عن يوسف وأخيه في هذه الرحلة إلا  

 .أنهم اكتفوا فقط بطلب القمح من عزيز مصر

نَ  مَسَّ یزُ  عَزأ
ْ
ال هَا  يُّ

َ
أ یَا  وا 

ُ
ال
َ
ق یْهأ 

َ
عَل وا 

ُ
ل
َ
دَخ ا  مَّ

َ
ل
َ
یْلَ  )ف

َ
ک
ْ
ال نَا 

َ
ل وْفأ 

َ
أ
َ
ف مُزْجَاةٍّ  ضَاعَةٍّ  بأ بأ ئْنَا  وَجأ رُّ 

الضُّ نَا 
َ
هْل

َ
وَأ ا 

یْنَا...( )یوسف:
َ
قْ عَل صَدَّ

َ
 (88وَت

في هذه المرحلة يكشف يوسف سره المكنون ويقول لإخوته: هل تعلمون ماذا فعلتم بيوسف وأخيه؟: 

خأ 
َ
 وَأ

َ
یُوسُف تُمْ بأ

ْ
عَل

َ
مْتُمْ مَا ف الَ هَلْ عَلأ

َ
ونَ( )یوسف:)ق

ُ
ل نْتُمْ جَاهأ

َ
 أ
ْ
ذ  (89یهأ إأ

بالجهلة، ثم يؤكد على جهلهم كسبب من   يقدم يوسف نفسه وأخاه من خلال مخاطبة الإخوة 

أسباب الحسد ويعتبر التقوى والصبر هما الحل الرئيس ي للتعامل مع المكر، ويرى أن الالتزام بهاتين  

والتقوى أمام مكائد زوجة العزيز ونساء مصر،  الفضيلتين یدخل المرء في زمرة المحسنين. الصبر  

 .الصبر في السجن، والتعامل بصبر مع إخوته المخطئين

قأ وَیَصْبأ 
هُ مَنْ یَتَّ نَّ یْنَا إأ

َ
ُ عَل

َّ
دْ مَنَّ اللَ

َ
ی ق خأ

َ
ا أ

َ
 وَهَذ

ُ
ا یُوسُف

َ
ن
َ
الَ أ

َ
 ق

ُ
تَ یُوسُف کَ لأنْ نَّ ئأ

َ
وا أ

ُ
ال
َ
َ لا  )ق

َّ
نَّ اللَ إأ

َ
رْ ف

 
ُ ْ
جْرَ الم

َ
یعُ أ ينَ( )یوسف:یُضأ نأ  (90حْسأ

في الآية    أنهم  أنه يوسف، هو  يذكرون أخا أخيهم    77السبب الذي جعل الإخوة يدركون سريعا 

فعلتم   ماذا  تعلمون  يوسف:هل  يسأل  وهنا  اسمه.  يذكرون  لا  لكنهم  هُ«، 
َ
ل خ  

َ
»أ سارقا  كان  الذي 

 .بيوسف وأخيه؟ وهنا أدركوا أنه يوسف نفسه

لكلمات، اعترف الإخوة بخطأهم وأنهم كانوا مخطئين بحق يوسف وأنه  بعد أن نطق يوسف بهذه ا 

أ  
َّ

الِلّ
َ
ت وا 

ُ
ال
َ
من الذين اصطفاهم الله. وقام يوسف أيضا بدوره بأن سامحهم وغفر لهم خطيئتهم: )ق

ينَ( )یوسف: ئأ اطأ
َ
خ
َ
ا ل نَّ

ُ
نْ ک یْنَا وَإأ

َ
ُ عَل

َّ
رَکَ اللَ

َ
قَدْ آث

َ
 ( 91ل

ا  مشكلته  يحل  لم  زال  ما  يوسف  بإرسال  لكن  فيقوم  بأبيه،  لقائه  بموضوع  تتعلق  التي  لثانية 

الأهل   جميع  ومعهم  إليه  يعودون  ثم  بصره  يعود  حتى  أبيه  عين  على  ليضعوه  إخوته  مع  قميصه 

 والأقارب:

ينَ( )ی  جْمَعأ
َ
مْ أ

ُ
ک هْلأ

َ
أ ی بأ ونأ

ُ
ت
ْ
يرًا وَأ تأ بَصأ

ْ
ی یَأ بأ

َ
ى وَجْهأ أ

َ
قُوهُ عَل

ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف

َ
ى هَذ یص أ مأ

َ
ق هَبُوا بأ

ْ
( )طرح  93وسف:)اذ

 لیوسف(   2القضية 

رجع الإخوة إلى مدينتهم کنعان وفعلوا کما أوصاهم يوسف. ولما أبصر أبوهم أشار مرة أخرى إلى   

 .جهل الإخوة بتعبيره: »أعلم« وأنه يعلم أشياء لا يعلمونها هم
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ا
َ
يرًا ق دَّ بَصأ

َ
ارْت

َ
هأ ف ى وَجْهأ

َ
قَاهُ عَل

ْ
ل
َ
يرُ أ بَشأ

ْ
نْ جَاءَ ال

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
مُونَ(  )ف

َ
عْل

َ
 ت

َ
أ مَا لا

َّ
نَ اللَ مُ مأ

َ
عْل

َ
ي أ

ّ
نأ مْ إأ

ُ
ك
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
لَ أ

 لیوسف(   2( )حل القضية 96)یوسف:

بعد ذلك اعترف أبناء يعقوب )ع( بذنبهم وطلبوا المغفرة فغفر لهم واستغفر لهم الله وذلك لأن  

-97الإستغفار والتوبة )الآيات  سبيل التخلص من ذنوب كالحسد والكذب هو الإقرار بالذنب ثم  

يوسف،  98 إلى  یعقوب بصره وذهب  استعاد  أولا،  المرحلة،  في هذه  إيجابيان  والنتيجة  التقييم   .)

 .وثانيا، أدرك الإخوة خطأهم الكبير والذي كان سببه جهلهم واعترفوا عند أبيهم وتابوا إلى الله

ا في بداية  التي كانت  التي  عند هذه النقطة، يتم فتح العقدة  لقصة، أي المعاني الدلالية للرموز 

ظهرت في منام يوسف. بحیث لما دخلوا بلاط يوسف تجلت لهم عظمته إلى درجة جعلتهم يخرون له  

سجدا باعتباره آية من آيات الله. في هذا الأثناء التفت يوسف إلى أبيه وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي  

نه وبين إخوته من عداوة شحناء وانفصال إنما هو بسبب  التي رأيتها من قبل واعتبر أن ما حصل بي

ی«، وهذا ما ذكره يعقوب )ع( في نهاية الآية   وَتأ
ْ
خ ى وَبَيْنَ إأ انُ بَیْنأ

َ
یْط  الشَّ

َ
زَغ

َ
نْ ن

َ
الشيطان ووساوسه: »أ

 مُبأ  5
سَانأ عَدُوٌّ

ْ
ن أ

ْ
لإ انَ لأ

َ
یْط نَّ الشَّ «.من السورة من أن الشيطان هو العدو المبين للإنسان: »إأ  ين 

...( )یوسف: بَوَیْهأ
َ
یْهأ أ

َ
ل  آوَى إأ

َ
ى یُوسُف

َ
وا عَل

ُ
ل
َ
ا دَخ مَّ

َ
ل
َ
دًا  99)ف هُ سُجَّ

َ
وا ل رُّ

َ
عَرْشأ وَخ

ْ
ی ال

َ
بَوَیْهأ عَل

َ
عَ أ

َ
( و)وَرَف

یَایَ...()یوسف:
ْ
یلُ رُؤ وأ

ْ
أ
َ
ا ت

َ
بَتأ هَذ

َ
الَ يا أ

َ
 ()النتيجة إيجابية والتقييم إيجابي( 100وَق

أن عدد إخوة يوسف )ع( كان أحد عشر، وما يرمز إلى ذلك هو العدد    من خلال هذه الآية يتبين  

إلى علم وأدركوا أن   بذنبهم، وتحول جهلهم  تابوا واعترفوا  إنهم  ثم  للكواكب الإحدى عشر،  الدلالي 

مجازي(   )مؤنث  الشمس:  وأنّ  المعرفة.  بنور  وجودهم  وامتلأ  الله،  من  المختار  هو  )ع(  يوسف 

أيضا رمزان لأبوَي يوسف وكلهم خروا ليوسف سجدا تكريما وتعظيما    والقمر:)مذكر مجازي( هما 

له. وكما هو واضح، ففي نهاية القصة سيجد القارئ الإجابة على جمیع أسئلته ولن تبقى لديه أي  

نقطة غموض. أما بالنسبة لمسألة الحسد والإخوة فإنّها يتم حلها بعد رحلة طويلة وبتحقيق الإيمان  

 .القلبي

 النتیجة -4

تم اقتراح أساليب مختلفة للتعرف على البنية الداخلية للنصوص وكيفية إنتاجها وفهمها، أحدها  

هو منهج مايكل هوي في حل القضایا. وبناء على نتائج التحليل تبين أنّ هذه المنهجیة يمكن تطبيقها  

ل المشاكل لهيوي  في قصة يوسف )ع( الملیئة بالعبر والحكم وأنّ معظم آياتها تنتظم في إطار نموذج ح

وبالتالي يتم التأكد من الفرضية الأولى للبحث. وبناء على ما قيل وبالإشارة إلى تحليل سورة يوسف  
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)ع(، يمكن القول أنه بإستخدام مكونات وعناصر هذه المنهجیة في تحليل القصص القرآنية، بما في  

 .ه من النص ذلك قصة يوسف، سيزداد مستوى فهم القارئ وسوف تتحقق أيضا توقعات 

له.   النبوة الذي قدره الله  إلى مقام  ليصل  لقد اجتاز يوسف العديد من الاختبارات والتحديات 

يُظهر تحليل البنية السردية لسورة يوسف أن سلوك سیدنا يوسف )ع( القولي والفعلي في مسار 

التوحيد حول  المتمحور  بالوعي  مليء  شخصيته  وتنمية  يوسف   .تعليمه  النبي  رأى  رؤياه    عندما 

الغامضة، بادر على الفور إلى أبيه لحل المشكلة. وكان أول جواب من يعقوب )ع( ليوسف هو کتمان  

في   يعقوب  له  يوضح  ثم  وعداوته.  الشيطان  بکید  یوسف  ر 
ّ
ذك كما  إخوته.  إخباره  وعدم  منامه 

وأنّ  الجواب الثاني أنه سیعلو شأنه في المستقبل وسيصبح شخصية عظيمة وبارزة يطيعه الجميع  

الله سيختاره لمقام النبوة. في هذا السياق قد يتبادر إلى ذهن القارئ أسئلة: لماذا اختاره الله نبيّا ولماذا  

 يغار منه بنو يعقوب؟

مكتمل   غير  ها 
ّ
وحل قائمة  الطفولة  أيام  في  المتجذرة  يوسف  إخوة  زالت قضية حسد  ما  الآن  إلى 

الدورة انطلاق  نقطة  تبدأ  لذا  التي كان    وإجابتها سلبية،  المرحلة  في  الجديدة لقضية حسد الإخوة 

يوسف فيها رئيسا للزراعة وعزيزا لمصر وبعد أن أناله الله مقام المحسنين وأصبح ممن أوتوا العلم  

تزال    .والحكمة منه لا  غيرتهم  أن قضية  يوسف  أدرك  في مصر،  إخوته  مع  والثاني  الأول  لقائه  في 

ي إخفاء سره، لكن في اللقاء الثالث تصل القصة إلى ذروتها،  مستمرة ولم يتم حلها، لذلك يستمر ف

ويؤكد بطل القصة على جهل الإخوة كأحد أسباب مسألة الغيرة ويعتبر التقوى والصبر هما العاملين  

النهائية   الرئيسيين في حل المشكلة. وبهذه الطريقة وباتباع منهجیة حل المسائل يتم إعلان الإجابة 

ويتم حل المشكلة الأولى في القصة وهي الغيرة. وأيقنوا أن يوسف من المصطفَين  وتقديمها بالإيجاب،  

لبطل      .الأخيار بالنسبة  لكن  النفسية.  وأهوائها  زليخة  قضية  فهي  القصة  في  الثانية  المسألة  أما 

القصة، فالسجن أفضل من الاستسلام لهوى النفس. وهنا يُطرح هذا السؤال الذي هو من ضمن  

:كيف تم إطلاق سراح يوسف من السجن؟ وفقا لمنهجیة حل القضايا أخرج الله  أساسيات القصة

يوسف من السجن لتقواه وعفته. وبعد ذلك رفع الله شأن يوسف وأناله الدرجات الرفيعة في الدين  

وفي كل هذه المراحل، وبناء على منهجیة حل القضية      .والدنيا؛ لذا التقييم إيجابي والنتيجة إيجابية

صية يوسف الحقيقية أكثر وتتجلى في هذه الأبعاد: الطيبة في ذروة غيرة إخوانه، العفة  تظهر شخ

في ذروة الرغبات الشبابية، الصدق في مواجهة أكاذيب إخوته، وأخيرا العزة والكرامة من بعد الذل  

ابة  والعبودية. وبهذا يتم حل الإشكالية الأساسية في القصة وهو سبب اصطفائه لمقام النبوة والإج

 عنها. ولذلك فإنّ التقييم والنتيجة كلاهما إيجابيان.
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 التحليل  النقدي النحوي لاختلاف حروف المعاني في المتشابه اللفظي القرآني 
 

 * قاسم فائز

 ghfaez@ut.ac.ir                                                .                  ، طهران، ایرانطهران جامعة  ث،یقسم علوم القرآن و الحد، أستاذ *

الملخص

بح  القرآن  في  اللفظي  التشابه  النحوي  الإعجاز  أعظم مظاهر  آ   ث ی من  في    تان یتتشابه  ألفاظهما وتختلفان  في معظم 

أو   آ   رد یبعضها  في  آ   أتي ی منه ثم    ةیلفظ  في   منه 
ً
بدلا أو    ةیلفظ آخر  لها  آ  ذکری  متشابهة  في    ی في أخر   حذف ی  و   ة ی لفظ 

 .متشابهة لها

ال   أحد القرآن هو اختلاف  في  اللفظي  المتشابه  الموجودة في  المعاني. لهذا الاختلاف أسباب    نی ت یالاختلافات  في حروف 

التحقدةیعد الصع  قی.هذا  من  الاختلاف  هذا  أسباب  واستف   دی درس  التوص   ه ی ف   دی النحوي  منهج    ل ی والتحل  فی من 

 :ة یالنتائج التال ی فوصل إل 

المعن   أسباب اختلاف  هي:  حرف    یالاختلاف  ولا    یمعن   ؤديیفکل  به   
ً
و    له یتبد  مکنیخاصا الغالب؛  هو  وهذا  بالخر 

. في المقارنة  ی في إحداهما دون الأخر   دی اختلاف القراءات؛ التأک   ؛ی دون الأخر   نی المتشابهت   ی في إحد  ن یاستعمال التضم

الرأي الخاطئ في الحرف واعتقاد    ی التي أدت إل   ة ی في سائر أجزاء ال   ف لاختلا الراء واجهنا آراء خاطئة کانت أسبابها هي: ا  ن یب

 ف  ات یالبعض بأن ال 
ً
 دائما

ً
متشابهة لها. واعتقاد    ة ی حرف آخر في آ  یبمعن   ة ی حرف في آ  کون ی المتشابهة تفسر بعضها بعضا

في   نی استعمال فن التضم یإل  هنتبا. عدم الإ ادتها یز  ی عل  دل یمتشابهة لها  ی وعدمه في أخر  ةیالبعض بأن وجود حرف في آ 

  ی. والقول عللی. والقول بالتوسع في استعمال لفظة بلا دلفة یالضع  ة ی. والتمسك ببعض الأقول النحو ن یتیال   یإحد

 . لی خلاف الأصل بلا دل

 المفردات الرئيسية

 المتشابه اللفظي، حروف المعاني، علم النحو، النقد   ر،یالقرآن، التفس 
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 المقدمة

من أعظم مظاهر الإعجاز البلاغي التشابه اللفظي في القرآن بحیث تتشابه آیتان في معظم ألفاظهما  

ذکر    منه في آیة متشابهة لها أو ی 
ً
وتختلفان في بعضها أو یرد لفظ في آیة منه ثم یأتي لفظ آخر بدلا

حذف في أخری متشابهة لها. واختلاف حروف المعاني نوع من هذه ا لإختلافات الموجودة  لفظ في آیة وی 

آیاتهما   لأن  الحرف  ذلك  بمعنی  الحرف  هذا  أن  یتصور  من  وهناك  القرآني.  اللفظي  المتشابه  في 

التوصیفي   المنهج  مستخدما  النحوي  الاختلاف  هذا  أسباب  یدرس  أن  یرید  المقال  هذا  متشابهة. 

قسمان:   هنا  التوصیف  للآیتین.  المقصود  المعنی  مراعاة  مع  النحوي  فرق  والتحلیلي  توصیف 

ي. توصیف التناسب النص ي بالسیاق أو   وتوصیف تناسب وتوصیف التناسب نوعان: خارجي و نص  

)العطائي،   ومعنوي  لفظي  النص ي  التوصیف  وکذلك  المصحف  وبترتیب  وبالسورة  : 2009المقام 

القرآن من  126 في  النحوي  إثبات الإعجاز  المقال  یهدف هذا  المناسبات.  السورة أحد  (؛ ومقصود 

 هة اختلاف حروف المعاني في المتشابه اللفظي القرآني.  وج

وحصروا  السابقة:   آیاته  بجمع  وعنوا  القرآني  اللفظي  المتشابه  علم  استحدثوا  الذین  هم  القراء 

(. أول من  1/15:  1991کلماته علی خلاف المتشابه المعنوي الذي استحدثه المتکلمون )السيوطي،  

  ق( 336ق(. ثم  ابن المنادي )189إمام أهل الکوفة، والکسائي )صنف في هذا العلم هو موس ی الفراء  

( ثم آکاه  12ق( ثم محمد بن أنبوحا التشیثي )أول القرن 643ثم السخاوي ).  (995/ 2،  المرجع نفسه)

 (. 94: 2009()العطائي، 14باشا )أول القرن 

القرآن والرد  یمکن رد بواعث التصنیف في جمع المتشابه اللفظي إلی أمرین: التقویة علی حفظ  

( والکتابان التالیان یدلان علی ذلک: کتاب "الإیقاظ لتذکیر  95،  المرجع نفسه  علی الطاعنین فیه.)

وغایة   المرتاب  "هدایة  وکتاب  عبدالرحمن؛  جمال  لمؤلفه  الألفاظ"  في  المتشابهة  بالیات  الحفاظ 

ق( من  643مد السخاوي )الحفاظ والطلاب في تبیین متشابه الکتاب" )منظومة(، لمؤلفه علي بن مح

ویثبت   الطاعنین  یبطل  وإیضاحه  ویقویه،  الحفظ  یسهل  النظم  في  التناسب  إثبات  أن  الواضح 

 لزم عکسه في الثاني)
ً
(. 119  المرجع نفسه، الإعجاز. الطاعنون یقولون إن کان النظم الأول حسنا

 أي أن یکون الثاني غیر حسن فالقرآن غیر معجز.  

التأویل،  وهناک کتب التوجیه في ه التنزیل وغرة  إلیها مثل: کتاب »درة  یمکننا الإشارة  ذا المجال 

الإلحاد   بذوي  القاطع  لتاویل  کتاب »ملاك  و  السور.  ترتیب  الأسکافي«، وهو علی  الخطیب  لمؤلفه 
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إبراهیم.   الزبیر أحمد  بن  أبي جعفر  التنزیل«، لمؤلفه  آي  اللفظي من  المتشابه  توجیه  في  والتعطیل 

»البره )وکتاب  القارئ  الکرماني  حمزه  بن  محمود  لمؤلفه  القرآن«،  متشابه  في  طبعة  531ان  ق(. 

محققة بعنوان"أسرار التکرار في القرآن" وکتاب »کشف المعاني في المتشابه من المثاني«، لمؤلفه بدر  

جماعة) ابن  إبراهیم  بن  أکثر  733محمد  ولکن  عامة  دراسة  الموضوع  درست  الکتب  وهذه  ق(. 

بین الیات المتشابهاب اللفظیة، وعندما نبحث عن  المفسرین قد غ فلوا عن بیان سبب الاختلاف 

 إلا في تفسیر مفاتیح الغیب   1(19الأعراف/ – 35سبب الاختلاف مثلا بین آیتي )البقرة/
ً
لا نجد شیئا

المنظور   من  اختلافها  وأسباب  المعاني وحدها  علی حروف  الورقة  هذه  في  الباحث  رکز  قد  للرازي. 

 ي خاصة ونقد الراء الخاطئة؛ وهذا ما یتمایز به هذا المقال. النحو 

 دراسة اختلاف حروف المعنی في التشابه اللفظي في القرآن من الناحیة النحویة 

ِ وَما  -1*
َّ

ا بِاللَّ وا آمَنَّ
 
ول

 
يْنا}ق

َ
زِلَ إِل نْ

 
زِلَ إِلى  أ نْ

 
 ( 136إِبْراهيمَ و...{)البقرة:  وَما أ

ِ وَما       
َّ

ا بِاللَّ لْ آمَنَّ
 
يْنا}ق

َ
زِلَ عَل نْ

 
زِلَ عَلى أ نْ

 
 (84إِبْراهيمَ...{)آل عمران:  وَما أ

ي بل من حیث المکانة. وموضع الاختلاف   في هاتین الیتین لیس المقصود من النزول، النزول الماد 

ا  في  بها من کل جهة، و)علی( لا  هو "إلی"  ینتهی  بینهما: أن )إلی(  في آل عمران. والفرق  لبقرة و"علی" 

 أو معنیً)ابن الجماعة،  
ً
العلو حسا بها إلا من جهة واحدة وهي:  (. والقول  108- 107:  1989ینتهی 

 فیه؛
ً
ی بـــ "علی" وتارة یعدی ب "إلی" لوجود المعنیین جمیعا لأن الوحي ینزل    الصحیح أن "أنزَلَ" تارة یعدَّ

)الزمخشري،  بالخر  وأخری  المعنیین  بأحد  تارة  فجاء  الرسل  إلی  وینتهي  فوق  ؛ 1/381:  1986من 

 (. 3/147 : 1991(. وکل من "علی" و"إلی" تشیر إلی أحد المعنیین)ابن عاشور، 9/242:  1984الأبياري، 

 من الإستعلاء والإ 
ً
 به في الیة،  وهناك آیات لم تأت فیها "علی" ولا "إلی"، لأن أیا

ً
ا نتهاء لم یکن مهتم 

مْ{)
 
ا مَعَك

َ
ِ
 
ا لم

ً
ق ِ
صَد  ت  م 

ْ
نزَل

َ
 بِمَا أ

ْ
وا بِع   41البقرة:نحو:}وَءَامِن 

َّ
ت
َ
وا بَلْ ن

 
  قال

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
وا ما أ بِع  م  اتَّ ه 

َ
( }وَإِذا قيلَ ل

يْهِ{)
َ
عَل فَيْنا 

ْ
ل
َ
أ لَ وأنزَلَ 170البقرة:ما  زَّ

َ
زَلَ ون

َ
ن القرآن واحدة وتسعین مرة؛  ( وتم استعمال أفعال  في   

 اثنتان وأربعون منها مع "إلی" وسبعة وأربعون منها مع "علی" ومرتان بدونهما. 

وا -2*
 
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

 
راه  ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

 
ول مْ يَق 

َ
لِهِ   }أ

ْ
ورَةٍ مِث  (38یونس:{)بِس 

 
ا يَا ادَمُ 1

َ
ن
ْ
ل
ُ
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َ
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ُ
ك
َ
ت
َ
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َ
جَرَة

َّ
رَبَا هَاذِهِ الش

ْ
ق
َ
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َ
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ُ
ت
ْ
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ُ
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َ
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َ
لا
ُ
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َ
ة
َّ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َّ
 (35مِنَ الظ

رَبَا هَ 
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ق
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ت
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في         مْ  نْت 
 
ك عَلى  }وَإِنْ  نا 

ْ
ل زَّ
َ
ن ا  مِمَّ وا    رَيْبٍ  ت 

ْ
أ
َ
ف لِهِ بِ عَبْدِنا 

ْ
مِث مِنْ  ورَةٍ  ونِ    س  د  مِنْ  مْ 

 
هَداءَك

 
ش وا  وَادْع 

(} ِ
َّ

 (23البقرة:اللَّ

في هاتین الیتین وجه الشبه "مثله" أي مثله في البلاغة لأن البلاغة ثلاث طبقات فأعلاها معجز،  

عین یکون  لأن مثله في ال   1وأدناها وأوسطها ممکن ولا یجوز أن یکون المراد بالمثل إلا المثل في الجنسیة

)الطوس ي،   ٍ
(. وبالنسبة لمرجع الضمیر في "مثله"، لا خلاف  5/379:  1992حکایته وذلك لا یقع به تحد 

ر ح به فیها لکن فی الیة التي   في الیات التي لیست فیها "من" أن الضمیر في "مثله" یعود علی القرآن وص 

 ي القرآن أم یعود علی العبد أي النبي؟ فیها "من" اختلف العلماء في مرجع الضمیر؛ أ یعود علی "ما" أ

القرآن)الطوس ي،   مثل  أي  مثله"  "من  قتادة:  قال  5/457:  1992قال  وکذلك   )

الیة  1/128:  1991مجاهد)الطبري،  لهذه  المتشابهة  الیات  في  الضمیر  أن هذا  یؤیده هو  (. والذي 

الذي   الموضوع  أن  یؤیده  وکذلك  القرآن  علی  یعود   
ً
فوقا النبي.  المذکورة  لا  القرآن  هو  عنه  تکلم  ی 

قِینَ{) تَّ م 
ْ
ل ِ
 
ل دًى  ه  فِيهِ  رَيْبَ   

َ
لا كِتَب  

ْ
ال لِكَ 

َ
}ذ به:  السورَة  بدأت  الذي  هو  و 2البقرة:والقرآن  إن  (.  قیل 

ن هو على   الضمیر في )من مثله( یعود علی »عبدنا« أي النبي و»من« للابتداء، أي: بسورة كائنة مم 

( 
ً
يا فحینئذ یجوز أن یتعلق "من مثله" ب "فأتوا")الطبرس ي،  (  1/86:  1991ملي، العاحاله من كونه أم 

( 1/76:  1995(. ولکنه مردود بتعینه في سورة یونس وهود للقرآن )ابن جزی غرناطي،  5/167:  1993

 علی النبوة )الطوس ي، 
ً
 لکون القرآن معجزة ودلیلا

ً
( أي  1/104:  1992وبأن في هذا القول تضعیفا

محمد   أ  -مثل  خطبة  وهو  لق  ی  ولم  قبل  فیما   
ً
شعرا یقل  لم  الشاعر    -مي  المثقف  ولکن  یقدر  لا 

ئنِ 
َّ
ل ل 

 
ا    الخطیب یقدر. وهذا یعارض قوله تعالی: }ق

َ
هَذ لِ 

ْ
بِمِث  

ْ
وا ت 

ْ
يَأ ن 

َ
أ جِنُّ عَلىَ 

ْ
وَال نس  

ْ
اجْتَمَعَتِ الإ

 
َ
مْ لِبَعْضٍ ظ ه  نَ بَعْض 

َ
وْ كا

َ
لِهِ وَل

ْ
ونَ بِمِث

 
ت
ْ
 يَأ

َ
رْءَانِ لا ق 

ْ
لأن هذه الیة تبین أن القرآن لا  (  88الإسراء:  هِیرًا{)ال

مْ مِنْ  
 
هَداءَك

 
وا ش مثل له وأن الإنس والجن لا یقدرون أن یأتوا بمثله. إضافة إلی ذلك إن عبارة "وَادْع 

به   یراد  أن  إلا  العادي  الرجل  أي  النبي  مثل  النبي لأن  مثل  من  بسورة  الإتیان  تناسب  " لا  ِ
َّ

ونِ اللَّ د 

عن هذا الرجل وهذا بعید لأن فصحاءهم لم یقدروا علی الإتیان بمثله وکیف الرجل العادي.  البحث  

تکلم عن النبي في الیة الإثنتین والعشرین السابقة  فلیس هو موضوع النقاش هنا.   2وکذلك أنه لم ی 

 
 .  یراد بالجنس الخصائص لأن وجه الشبه صفة مشترکة بين طرفی التشبیه.  1

ذِى جَعَ 2
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مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
مُ ال

ُ
ك  رَبَّ

ْ
اسُ اعْبُدُوا
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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 (21-22مَاءً ف
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وجودها في آیة  موضع الاختلاف في هذه الیات المتشابهة هو وجود حرف "مِن" في آیة البقرة وعدم  

لِهِ 1یونس وآیتي هود والإسراء 
ْ
"  . الیات الفاقدة ل "من" کلها مکیة والیة التي فیها "من" مدنیة. "مِنْ مِث

( من کلامکم أیها العرب کما أتی به  1/86:  1991صفة »سورة« أي: بسورة كائنة من مثله)العاملي، 

 ي معنی "مِن" أقوال: (. وف1/128: 1991محمد بلغاتکم ومعاني منطقکم)الطبري، 

لبیان الجنس أي فأتوا بسورة تکون    -أ إنها  أي من    من جنس القرآنلبیان الجنس: قال ابن جزي 

والبراهین   العجیبة  والحکم  والبلاغة  العلوم  من  تضمنه  وفیما  في خصائصه  القرآن  یشابه  جنس 

نقد هذا المدعی یمکن القول أن هذه الخصائص هي وجه    في .  )76/ 1:  1995ابن جزي،   (الواضحة

الشبه وکلمة "مثل" هي أداة التشبیه. فلا یمکن أن تکون "من" لبیان الجنس لأن ما بعد "من" البیانیة  

 فلیست "من" هذه  
ً
یجب أن یکون أوضح من قبله لیوضحه ولکنه هنا کلمة "مثل" وهو أکثر إبهاما

 بیانیة.  

وقال  -ب الصفة:  ان"   لبیان 
َ
وْث
َ ْ
الأ مِنَ  ِجْسَ 

الر   
ْ
وا اجْتَنِب 

َ
"ف کقوله  الصفة،  تبیین  بمعنی  هي    آخرون 

لیس هذا القول بأحسن من الأول وفیه نفس الإشکال    نقد هذا المدعی یمکن القول أن   في.  )30الحج:(

 إلی أن ما قبله یکون کلمة "سورة" وهي لیست صفة. 
ً
 مضافا

زائدة عند    -ج البلاغةزائدة: هي  في  العظيم  للقرآن  : 1998البیضاوي، (  الأخفش أي بسورة مماثلة 

آیتي    )1/57 في  وجودها  عدم  و  38بسبب  یونس  )میبدي،   11من  هود  ؛   1/105:  1992من 

هذا لیس بدلیل لأن وجود ش یء في آیة    نقد هذا المدعی یمکن القول أن  في(.  1/268:  1997قاسمي، 

 إلی أنه یشترط في )من( زائدة أن یسبقها نفي أو نهي  وعدمه في أخری لا یدل علی زیادة ش 
ً
یء مضافا

 ( إنها في الیة یفتقد شروطها.  426: 1997أو إستفهام ویلیها نکرة )ابن هشام الأنصاري، 

سورة    -د هو  و  له"  مثل  هو  ما  ببعض  "فأتوا  وتقدیره  التبعیض  بمعنی  إنها  قوم  قال  تبعیضیة: 

خری فأتوا بسورة تکون بعض ما یشابهه. هذا یعني أن المشرکین  وبعبارة أ  (.1/104:  1992الطوس ي،  )

رض علی هذا القول بأنه لا یوجد مثل القرآن  
 
 للقرآن ثم یأتوا بسورة منه. واعت

ً
یجب أن یوجدوا مثلا

  
ً
 منه. ولامعنی للإتیان ببعض شبیه بالقرآن وهذا یعني أن للقرآن مِثلا

ً
حتی تکون هذه السورة جزءا

ن یأتي بجزء من ذلک المثل. ولکنه نس ي المعترِض أن الله في هذه الیة یتحدی وفي  والمعارض یجب أ 
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 (88ضٍ ظ
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ی به لایوجد وکذلک نس ي أنه کان للقرآن معارضون أرادوا أن یأتوا   ي أن المتحدَّ ِ
التحدي یدعي المتحد 

ه هو أن   یعود  بمثله فلم یقدروا فتنازل القرآن إلی سورة منه. فالنتیجة هي أن اقوی الأقوال وأصح 

أي بسورة  (  104/  1  :1992الطوس ي، الضمیر في "من مثله" علی القرآن وأن تکون "مِن" بمعنی بعض )

 تکون بعض ما یشبه القرآن.  

*3-  
َ
ة جَنَّ

ْ
كَ ال نْتَ وَزَوْج 

َ
نْ أ

 
لا }وَيا آدَم  اسْك

 
ك
َ
ما{) ف ت 

ْ
 شِئ

 
 ( 19سورة الأعراف، آیة مِنْ حَيْث

     
َ
ة جَنَّ

ْ
كَ ال نْتَ وَزَوْج 

َ
نْ أ

 
نا يا آدَم  اسْك

ْ
ل
 
لا }وَق

 
ما{ ) وَك ت 

ْ
 شِئ

 
 حَيْث

ً
دا

َ
 (35سورة البقرة، آیة مِنْها رَغ

موضع الاختلاف هو عطف " کلا" بالفاء في الأعراف وبالواو في البقرة. إن الواو حرف عطف وتدل  

دون ترتیب وتقدم وتأخر فلذلک    (225:  2003، علی مشارکة المتعاطفین في الحکم والإعراب )البقاعي 

 علی الخر وبالعکس وکذلک لا تدل  
ً
یجوز أن یکون المتعاطفان متزامنین أو أن یکون أحدهما مقدما

التعقیب) أو  التراخي  علی  الترتیب  (.  119:  1985الکرماني، الواو  علی  یدل  الفاء فحرف عطف  أما 

 ( 
ً
 (2/222،  ، عظیمة، )ب.ت(  213:  1997نصاري، ابن هشام الأ والتعقیب وکذلک السببیة غالبا

ان  عَنهْا  
َ
يْط مَا الشَّ ه 

َّ
زَل
َ
 أي عطف المفصل علی المجمل، نحو: أ

ً
 أو ذکریا

ً
ویجوز أن یکون الترتیب معنویا

مَا) رَجَه 
ْ
خ
َ
أ
َ
الأنصاري، )  (، 36البقرة:  ف هشام  بالفاء    (213:  1997ابن  الأخیر  النوع  هذا  ویسمی 

. التعقی 
ً
 )التفسیریة أیضا

ً
بین المتعاطفین وهذا نسبي طبعا المرجع  ب هو عدم وجود الفترة الزمنیة 

( فالفاء أوسع من الواو لأنها تدل علی أربعة أشیاء: الجمع والترتیب والتعقیب والسببیة  214:  نفسه

وهناك فرق آخر بینهما وهو إن  . (5/217: 1997ولکن الواو لا تدل إلا علی الجمع )فخرالدین رازي، 

طفا بالفاء لا بالواو)کان  :  نفسه المرجعالفعل السابق بمنزلة الشرط والفعل  اللاحق بمنزلة جوابه ع 

1/453  .) 

 بعد  
ً
 والأکل یحدث ثانیا

ً
بناءً علی ذلك یکون معنی الیة الأولی هي أن السکون في الجنة یحدث أولا

 للأکل لأنه جواز  السکون فیها بلا تراخ فیقع هناك ثلاثة أشیاء. وکذلک یمکن أن نعد ال
ً
سکون سببا

التمتع بنعمها. ومعنی الیة الثانیة هي أنه یحدث هناك شیئان هما السکون والأکل فلا یدل اللفظ  

علی أکثر من ذلک. أما الترتیب یفهم من المعنی لأن الأکل لا یمکن قبل السکون في الجنة وأما التعقیب  

 بیینه في حاجة إلی مقال آخر.  فلا دلالة علیه. وکل منهما علی مقتض ی الحال وت

وا إِلى -4* فَر 
َ
ذينَ ك

َّ
ها  }وَسيقَ ال

 
ی إِذا جاؤ  حَتَّ

ً
مَرا مَ ز  تِحَتْ جَهَنَّ

 
ها...{) ف بْواب 

َ
 (71الزمر:أ

ها        
 
إِذا جاؤ ی  حَتَّ  

ً
مَرا ز  ةِ  جَنَّ

ْ
ال ى 

َ
إِل مْ  ه  رَبَّ قَوْا 

اتَّ ذينَ 
َّ
ال تِحَتْ }وَسيقَ 

 
ه    وَف

َ
ل وَقالَ  ها  بْواب 

َ
ها سَلامٌ  أ ت 

َ
زَن

َ
خ مْ 

وها خالِدينَ{)
 
ل
 
ادْخ

َ
مْ ف مْ طِبْت 

 
يْك

َ
 (73الزمر:عَل
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موضع الاختلاف هو زیادة الواو في الثانیة ونقصانها في الأولی. جملة "فتحت" في الیة الأولی جواب  

 وتقدیره:  
ً
الشرط فجاءت بدون الواو. أما الواو في الیة الثانیة عاطفة ویکون جواب )إذا( محذوفا

 رأوا ما لا یوصف.  

و الثمانیة أو الزائدة ولکن لا دلیل لها لأن  قیل إن واو )وفتحت( في الیة الثانیة هي واو الحال أو وا

واو الحال قبل الماض ي تحتاج إلی )قد( وواو الثمانیة لم تثبت في علم النحو، والواو الزائدة تختص  

 ( 1/141: 1998بالجملة الوصفیة عند قائلها )العکبري، 

مْ  -5* يْت 
َ
 رَأ

َ
لْ أ

 
ِ  2إِنْ كانَ  1}ق

َّ
مَّ مِنْ عِنْدِ اللَّ
 
مْ ث فَرْت 

َ
وَ فيك نْ ه  ضَلُّ مِمَّ

َ
 (52فصلت:بَعيدٍ{ ) 3شِقاقٍ    بِهِ مَنْ أ

كانَ        إِنْ  مْ  يْت 
َ
رَأ  

َ
أ لْ 

 
ِ 4}ق

َّ
اللَّ عِنْدِ  بَنيوَ   مِنْ  مِنْ  شاهِدٌ  هِدَ 

َ
ش وَ  بِهِ  مْ  رْت  فَ

َ
عَلى  ك آمَنَ    إِسْرائيلَ 

َ
ف لِهِ 

ْ
مِث

وْمَ ال قَ
ْ
َ لا یَهْدِي ال

َّ
مْ إِنَّ اللَّ بَرْت 

ْ
الِمینَ{ )وَاسْتَك

َّ
 5.6،  (10الأحقاف:ظ

مْ" ب "ثم" في فصلت وبالواو في الأحقاف. ثم تدل علی الترتیب   رْت  فَ
َ
موضع الاختلاف هو عطف " ك

والتراخي فقصد الله بها أنهم بعد التفکر في القرآن وفهم حقانیته أنکروه فهم أضل  الناس. أما في آیة  

الجمع   مطلق  علی  ودلت  الواو  جاءت  أنفسهم الأحقاف  من  مع شهادة شاهد  أنهم  بها  فقصدالله 

 وإیمانه استکبروا فهم ظالمون فلا یستحقون الهدایة. 

رِكَ  }وَإِنْ جاهَداكَ  -6*
ْ
ش

 
مَا...{) بي  لِت طِعْه   ت 

َ
لا

َ
مٌ ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 7.(8العنکبوت:ما ل

رِكَ   عَلى}وَإِنْ جاهَداكَ        
ْ
ش

 
نْ ت

َ
مَا...{)  بي  أ طِعْه   ت 

َ
لا

َ
م ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
: 1999)شعیر،    (15لقمان:ما ل

218) .8 

 
 . الخطاب إلی المشرکين1

 (17/403، 1996. اسم "کان" یکون "هو" المستتر و یعود علی "القرآن" )طباطبایی، 2

 ( 489، 1972. مصدر المفاعلة بمعنی المخالفة والمعاداة. )المصطفی و...، 3
 (7/42، 2003، مغنیة، 2/6511، الأصفی 1997. ضمير " کان" یعود علی "القرآن")فیض الکاشاني، 4

 . لأنهم لم یتخذوا موقف الحق.  5
ا سِحْرٌ مُّ 6

َ
ا جَاءَهُمْ هَاذ

َّ َ
حَق  لم

ْ
 لِل
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
اتٍ ق

َ
ن ِ
ا بَي 

َ
ن
ُ
يهْمْ ءَايَات

َ
لى عَل

ْ
ت
ُ
ا ت
َ
 7بِينٌ). قبلها: وَ إِذ

َ
لا
َ
هُ ف

ُ
ترَيْت

ْ
لْ إِنِ اف

ُ
تراهُ ق

ْ
 اف

َ
ون

ُ
ول
ُ
مْ يَق

َ
 لىِ  (أ

َ
ون

ُ
مْلِك

َ
ت

حِيمُ  ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
كم وَ هُوَ ال

َ
ى بِهِ شهِيدَا بَيْنیِ وَ بَيْن

َ
ف
َ
 فِيهِ ك

َ
فِيضُون

ُ
مُ بِمَا ت

َ
عْل
َ
يْئًا هُوَ أ

َ
ِ ش

عَلُ  8)مِنَ اللََّّ
ْ
دْرِى مَا يُف

َ
سُلِ وَ مَا أ نَ الرُّ ِ

 بِدْعًا م 
ُ
نت

ُ
لْ مَا ك

ُ
(ق

 مَا يُ 
َّ
بِعُ إِلا

َّ
ت
َ
 أ
ْ
 بِكم إِن

َ
بِينٌ)بىِ وَ لا ذِيرٌ مُّ

َ
 ن
َّ
ا إِلا

َ
ن
َ
ن بَنیِ إِسْرَ ءِيلَ عَلى  9وحَى إِلىَّ وَ مَا أ ِ

اهِدٌ م 
َ
رْتمُ بِهِ وَ شهَدَ ش

َ
ف
َ
ِ وَ ك

 مِنْ عِندِ اللََّّ
َ
ن
َ
مْ إِن كا

ُ
 رَءَيْت

َ
لْ أ

ُ
( ق

(
َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يهَدِى ال

َ
َ لا برْتمْ إِنَّ اللََّّ

ْ
ك
َ
امَنَ وَ اسْت

َ
لِهِ ف

ْ
 (10مِث
). قب7

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
نیٌّ عَنِ ال

َ
غ
َ
َ ل سِهِ إِنَّ اللََّّ

ْ
ف
َ
مَا يجُاهِدُ لِن

َّ
إِن
َ
هُمْ  6لها: وَ مَن جَاهَدَ ف جْزِيَنَّ

َ
ن
َ
ئاتِهِمْ وَ ل ِ

 عَنْهُمْ سَي 
رَنَّ ِ
 
ف
َ
ك
ُ
ن
َ
الِحَاتِ ل  الصَّ

ْ
وا
ُ
 وَ عَمِل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
( وَ ال

(
َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ْ
وا
ُ
ن
َ
ذِى كا

َّ
حْسَنَ ال

َ
يْ 7أ طِعْهُمَا إِلىَّ مَ ( وَ وَصَّ

ُ
 ت
َ
لا
َ
مٌ ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
رِكَ بىِ مَا ل

ْ
ش
ُ
ا وَ إِن جَهَدَاكَ لِت

ً
 بِوَالِدَيْهِ حُسْن

َ
نسَان

ْ
ا الإ

َ
كمُ ن

ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
رْجِعُك

(
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
 (8بِمَا ك

ا 8
ً
هُ وَهْن مُّ

ُ
هُ أ

ْ
ت
َ
 بِوَالِدَيْهِ حَمَل

َ
نسَان

ْ
ا الإ

َ
يْن صِيرُ). قبلها: وَ وَصَّ

َ ْ
رْ لىِ وَ لِوَالِدَيْكَ إِلىَّ الم

ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
هُ فىِ عَامَين أ

ُ
 (14عَلى وَهْنٍ وَ فِصَال
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موضع الاختلاف هو دخول اللام علی "تشرك" في العنکبوت و"علی" في لقمان. وسورة لقمان متضمن  

إن اللام في آیة  (.  424:  1999فعل )حملا( والتقدیر "وإن جاهداك لیحملاك علی أن تشرك")شعیر، 

آیة   في  "علی"  ولکن  الولد؛  یشرك  أن  تکون لأجل  المجاهدة  أن  الیة هو  للتعلیل فمعنی  العنکبوت 

أن   علی  الولد  ویحملان  یجاهدان  الوالدین  أن  هو  الیة  فمعنی  التضمین  علی  تدل  علامة  لقمان 

الحمل   دون  التعلیل  ذکر  فیها  العنکبوت؛  آیة  خلاف  علی  فیه  التعلیل  یذکر  ولم  یشرک؛ 

 من الموضوع. وقیل: إن اللام و"علی" کلاهما للتعلیل ولا  والتحضیض 
ً
. فکل من الیتین تذکر جانبا

عَلىَ   َ
َّ

 اللَّ
ْ
وا ر  ب 

َ
ك وَلِت  نحو:  اللام،  بمعنی  )علی(  تأتي  بینهما.  مْ)  فرق 

 
هَدَئك )185البقرة:مَا  ابن هشام  (؛ 

لبقرة مستفاد من السیاق لا  نقد هذا المدعی بأن التعلیل في آیة ا. یمکننا  1( 191:  1997الأنصاري، 

 من ذات "علی".  

وا   -7*
 
قال فِرْعَوْنَ   

 
حَرَة السَّ نَ    إِنَّ   }وَجاءَ  ِ

َ
لم مْ 

 
ك وَإِنَّ عَمْ 

َ
ن قالَ   * غالِبینَ 

ْ
ال حْن  

َ
ن ا  نَّ

 
ك إِنْ   

ً
جْرا

َ َ
لأ نا 

َ
ل

بینَ{) رَّ قَ
 ْ
 2. (113-114الأعراف: الم

لِفِرْعَوْنَ        وا 
 
 قال

 
حَرَة ا جاءَ السَّ مَّ

َ
ل
َ
 إِنَّ   }ف

َ
مْ   أ

 
ك عَمْ وَإِنَّ

َ
ن غالِبینَ * قالَ 

ْ
حْن  ال

َ
ن ا  نَّ

 
إِنْ ك  

ً
جْرا

َ َ
نا لأ

َ
   ل

ً
نَ    إِذا ِ

َ
لم

بینَ{) رَّ قَ
 ْ
 3. (41- 41الشعراء:الم

موضع الاختلاف هو نقصان همزة الإستفهام قبل "إن" في الأعراف وزیادتها في الشعراء. في الأعراف 

( بعده تدلان علیها. کلاهما حرف جواب عن سؤال مذکور  
ً
تکون همزة الاستفهام مقدرة و)نعم( و )إذا

جْ 
َ َ
نا لأ

َ
" ابتداء بحرف )إن(  أو مقدر. وقرأ نافع، وابن كثیر، وحفص، وأبو جعفر وابن محیصن:"إِنَّ ل

ً
را

)إن()خاروف،  قبل  إستفهام  بهمزة  الباقون  ورأه  إستفهام،  همزة  القراء 164:  2006دون  فأکثر   .)

قرؤوا بالهمزة وهذا عندي یدل علی أنه نزل بالهمزه في کلا السورتین. وعلى القراءتین فالمعنی على  

عَمْ"، وتکون همزة الإ 
َ
 الجواب ب "ن

ً
 على القراءة  الإستفهام، كما هو ظاهرا

ً
ستفهام محذوفة تخفيفا

 (. وآیة الشعراء تبین و تفسر آیة الأعراف. 8/232 :1991ابن عاشور، الأولى )

فالأولی   شکلین  علی  یکون  أن  فلایمکن  واحدة  مرة  وقع  الحادث  هذا  أن  هي  هامة  نقطة  هناك 

يجوز  إنه  . وقیل: 
ً
تخفیفا الهمزة قد حذفت  تکون  أن   

ً
المذکورة فوقا على    بالدلائل  المعنی  يكون  أن 

 
هِدَ . 1

َ
مَن ش

َ
انِ ف

َ
رْق
ُ
ف
ْ
هُدَى وَ ال

ْ
نَ ال ِ

اتٍ م 
َ
ن ِ
اسِ وَ بَي 

َّ
لن ِ
 
 هُدًى ل

ُ
رْءَان

ُ
ق
ْ
نزِلَ فِيهِ ال

ُ
ذِى أ

َّ
 ال
َ
يَصُمْهُ وَ مَ  شهَرُ رَمَضَان

ْ
ل
َ
هْرَ ف

 
مُ الش

ُ
وْ عَلى مِنك

َ
 مَرِيضًا أ

َ
ان
َ
ن ك

عِ 
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
مِل
ْ
ك
ُ
عُسْرَ وَ لِت

ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَ لا

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك رَ يُرِيدُ اللََّّ

َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
نْ أ ِ

 م 
ٌ
ة عِدَّ

َ
رٍ ف

َ
؛.سَف

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ وَ ل

ُ
َ عَلى مَا هَدَئك  اللََّّ

ْ
رُوا ب 

َ
ك
ُ
 وَ لِت

َ
ة  دَّ

رْ 2
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ال
َ
دَائنِ حَاشِرِينَ). قبلها: ق

َ ْ
رْسِلْ فىِ الم

َ
اهُ وَ أ

َ
خ
َ
وكَ بِكل  سَاحِرٍ عَلِيمٍ)111جِهْ وَ أ

ُ
ت
ْ
 (112( يَأ

ومٍ) 3
ُ
عْل اتِ يَوْمٍ مَّ

َ
يق  لِمِ

ُ
حَرَة جُمِعَ السَّ

َ
)38. قبلها: ف

َ
مِعُون

َ
م مجْت

ُ
نت
َ
اسِ هَلْ أ

َّ
 هُ 39( وَ قِيلَ لِلن

ْ
وا
ُ
ن
َ
 إِن كا

َ
حَرَة بِعُ السَّ

َّ
ت
َ
ا ن
َ
ن
َّ
عَل
َ
)( ل

َ
الِبِين

َ
غ
ْ
 ( 40مُ ال
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روه في حیز المخبر به عن فرعون، ويكون جواب    لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم، حتی صیَّ
ً
الخبرية أيضا

 لما أخبروا به عنه )
ً
عَمْ" تقريرا

َ
  – کما قلنا    -(. ولکن السحرة  8/232  :1991ابن عاشور، فرعون ب"ن

 ر في جملة واحدة.  قالوا الجملة هذه مرة واحدة فلایجتمع الإستفهام والخب

وَمِنهْا    -8*  
ٌ
ثِیرَة

َ
ك مَنَافِع   فِیهَا  كمْ 

َ
وَل ونهَا 

 
ط ب  فيِ  ا  مَّ ِ

م  سْقِيكم  
ُّ
ن  

ً
عِبرَة

َ
ل عَامِ 

ْ
ن
َ ْ
الأ فيِ  كمْ 

َ
ل }وَإِنَّ 

ونَ{)
 
كل

ْ
أ
َ
 (.21المؤمنون:ت

مْ فیها فاكِ 
 
ك
َ
ل  * ونَ 

 
عْمَل

َ
ت مْ  نت 

 
بِمَا ك وهَا  م  ت 

ْ
ورِث

 
أ تيِ 

َّ
ال  

 
ة الجَنَّ كَ 

ْ
  }وَتِل

ٌ
ثیرَة

َ
 ك

ٌ
ونَ{)  مِنْهاهَة

 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
و   72الزخرف:ت

73) 

موضع الاختلاف هو في زیادة الواو في "ومنها تأکلون" في آیة المؤمنون ونقصانها في "منها تأکلون" في  

طف عبارة "ومنها تأکلون" علی "منافع کثیرة" عطف الخاص علی العام   آیة الزخرف. في آیة المؤمنون ع 

ونَ "وصفیة" فلا تجب فیها واو العطف    مِنْهان في آیة الزخرف تکون جملة "وحذفها غیر جائز ولک
 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
ت

لأنها نعت ثان ل "فاکهة"، والنعوت المتعددة لموصوف واحد یعطف ولا یعطف. وقیل إنها معطوفة  

( ولکن لیس کذلک  281 :1997الانصاري، علی مقدر تقدیره: منها تدخرون ومنها تاکلون)ابن هشام 

ر، إنما هي للأکل.  
َ
خ د   لأن فاکهة الجنة لا ت 

*9-    
ٌ
ة
َ
لاث

َ
ث ونَ 

 
ول مْ  }سَيَق  ه  ب 

ْ
ل
َ
ك مْ  ه    رابِع 

ٌ
سَبْعَة ونَ 

 
ول وَيَق  يْبِ 

َ
غ
ْ
بِال  

ً
رَجْما مْ  ه  ب 

ْ
ل
َ
ك مْ  ه   سادِس 

ٌ
مْسَة

َ
ونَ خ

 
ول وَيَق 

مْ  ه  ب 
ْ
ل
َ
مْ ك ه  تِهِمْ ما  وَثامِن  م  بِعِدَّ

َ
عْل

َ
ي أ ِ

لْ رَب 
 
سْتَفْتِ فیهِمْ    ق

َ
 وَلا ت

ً
 مِراءً ظاهِرا

َّ
مارِ فیهِمْ إِلا لا ت 

َ
ليلٌ ف

َ
 ق
َّ
مْ إِلا ه  م 

َ
يَعْل

{)ال 
ً
حَدا

َ
مْ أ  (22کهف:مِنْه 

مْ موضع الاختلاف هو نقصان الواو في " ه  ب 
ْ
ل
َ
مْ ك ه  مْ" وزیادتها في "رابِع  ه  ب 

ْ
ل
َ
مْ ك ه  مْ " و"سادِس  ه  ب 

ْ
ل
َ
مْ ك ه  ".  وَثامِن 

مْ" في موضع الصفة لاسم العدد الذي قبلها، أو  كل من جملة "رابِ  ه  ب 
ْ
ل
َ
مْ ك ه  مْ" وجملة "سادِس  ه  ب 

ْ
ل
َ
مْ ك ه  ع 

( المحذوف  المبتدأ  الثاني عن  الخبر  موضع  أصحاب  15/44:  1991ابن عاشور، في  "هم  وتقدیره   )

و  واحد  لمبتدإ  المتعددة  الأخبار  عطف 
 
ت لأنها  للتفنن  والاختلاف  عاطفة  الواو  فتکون  لا  الکهف". 

مْ تعطف. وقیل: الواو في "  ه  ب 
ْ
ل
َ
مْ ك ه  : 1986الزمخشري، " زائدة لتأکید لصوق الصفة بالموصوف )وَ ثامِن 

الحريري  2/296 بذلك  القائلین  من  اللبيب«  »مغني  في  ابن هشام  عد  وقد  الثمانیة.  بواو  ( وسمي 

. وقد رده  (15/45:  1991ابن عاشور، وبعض ضعفة النحاة كابن خالوية والثعلبي من المفسرين )

للنكرة   داخلة على جملة هي صفة  فيه  الواو  المفتاح وغیر واحد وقال: لا وجه لجعل  في  السكاكي 

الکرماني   الكلام، ورده کذلک  في فصيح  بالموصوف لأنه غیر معروف  الصفة  تأكيد لصوق  لقصد 

المبتدأ المحذوف، أو  وقیل: الواو فیها واو الحال، وهي في موضع الحال من  (.  15/120:المرجع نفسه)
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ً
 عن معرفة أكسبه تعريفا

ً
من اسم العدد الذي هو خبر المبتدأ، وهو وإن كان نكرة فإن وقوعه خبرا

مجي مسوغات  من  بالواو  اقترانها  لا  أو  النحاة  أکثر  لأن  ذلک  یصح  لا  ولکن  النكرة.  من  الحال  ء 

(
ً
ل:ان  الواو عاطفة علی فعل مقدر  وقی (.  15/120  المرجع نفسه:یعتقدون بذلک. ورده الکرماني أیضا

 معناه صدقوا و ثامنهم کلبهم. ولکن لا دلیل علی هذا التقدیر.  

مْ    -10*
 
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
يَغ بِهِ  وا  وَآمِن   ِ

َّ
اللَّ داعِيَ  وا  جيب 

َ
أ وْمَنا 

َ
ق مْ }يا 

 
وبِك ن 

 
ذ عَذابٍ    مِنْ  مِنْ  مْ 

 
جِرْك ي  وَ 

ليمٍ{)
َ
 1(. 31الأحقاف:أ

ذي        
َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ مْ عَلى}يا 

 
ك
ُّ
ل د 

َ
أ هَلْ  وا  آمَن  وَ    نَ  ولِهِ  وَ رَس   ِ

َّ
بِاللَّ ونَ  ؤْمِن  ت  ليمٍ * 

َ
أ مِنْ عَذابٍ  مْ 

 
نْجيك ت  تِجارَةٍ 

في ونَ  جاهِد  مْ    ت 
 
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
يَغ ونَ *  م 

َ
عْل

َ
ت مْ  نْت 

 
إِنْ ك مْ 

 
ك
َ
ل یْرٌ 

َ
مْ خ

 
مْ ذلِك

 
سِك ف  نْ

َ
وَأ مْ 

 
مْوالِك

َ
بِأ  ِ

َّ
مْ  سَبيلِ اللَّ

 
وبَك ن 

 
ذ

 فيوَي  
ً
بَة ِ

ي 
َ
نْهار  وَمَساكِنَ ط

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْري مِنْ ت

َ
اتٍ ت مْ جَنَّ

 
ك
ْ
{) دْخِل عَظيم 

ْ
وْز  ال

فَ
ْ
اتِ عَدْنٍ ذلِكَ ال الصف:  جَنَّ

10-12 ) 

في   )مِن(  في الصف. کلمة  في الأحقاف وإبراهیم ونوح ونقصانها  "من"  زیادة  موضع الاختلاف هو 

وکذلک في    (20/27:  1996تبادر من السیاق)الطباطبایي،  : للتبعیض علی ما هو الم 4سورة نوح آیة  

أول   بسبب  ذنوبهم  بعض  غفران  علی  فیحصلون  المؤمنین  غیر  یخاطبن  لأنهن  والأحقاف.  إبراهیم 

إیمانهم بالله. ولکن آیة الصف تخاطب المؤمنین فتجزیهم بغفران کل ذنوبهم بشرط تقویة إیمانهم 

 ( 12/30نفسه:  المرجعوأنفسهم )  بالله والجهاد في سبیل الله بأموالهم

 ( 10/132: 1992الطوس ي، ، 6/435: 1993قال الطبرس ي والطوس ي: "من" زائدة )الطبرس ي، 

 َ
َّ

ِ إِنَّ اللَّ
َّ

حْمَةِ اللَّ  مِن رَّ
ْ
وا

 
قْنَط

َ
ت  

َ
سِهِمْ لا نف 

َ
أ  عَلىَ 

ْ
وا

 
سْرَف

َ
أ ذِينَ 

َّ
يَاعِبَادِيَ ال لْ 

 
فِر   بدلیل قوله تعالی »ق

ْ
يَغ  

(» حِيم  ور  الرَّ ف 
َ
غ
ْ
وَ ال ه  ه  وبَ جَمِيعًا إِنَّ ن 

ُّ
( ولکن لا یصح هذا القول بدلیلین: أولهما أن "من"  53الزمر:الذ

الزائدة تأتي في النفي والإستفهام؛ والثاني أن المخاطب هنا هو المؤمنون الذین یحبهم الله مع أنهم 

الیا ضمیر  إلی  العباد  إضافة  بدلیل  أنفسهم  علی  )میبدي، أسرفوا  للتبیین  )من(  وقیل:  : 1992ء. 

(.  ولکن في نقد المدعی: لایمکن  14/118:  1982(. ومعناه أن الله یغفر جمیع الذنوب )أمین، 10/237

باب   من  ابتدائیة  "من"  تکون  أن  یمکن  أنه  والملاحظة  قبلها.  یأت  لم  ن  المبیَّ لأن  للتبیین  تکون  أن 

 لکن لا دلیل للتضمین هنا.  التضمین أي یغفر لکم ویطهرکم من ذنوبکم. و 

 
مْ 1

ُ
ك
َ
فِرَ ل

ْ
مْ لِيَغ

ُ
رْضِ يَدْعُوك

َ ْ
ماواتِ وَ الأ كٌّ فاطِرِ السَّ

َ
ِ ش

 فِي اللََّّ
َ
هُمْ أ

ُ
 رُسُل

ْ
ت
َ
مْ . قال

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
یً )ابراهیم: مِنْ ذ جَلٍ مُسَمًّ

َ
مْ إِلى أ

ُ
رَك ِ

 
خ
َ
 ( 10وَ يُؤ

طيعُونِ)
َ
وهُ وَ أ

ُ
ق
َّ
َ وَ ات  3أنِ اعْبُدُوااللََّّ

َ
فِرْ ل

ْ
مْ ( يَغ

ُ
مْ ك

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
 )نوح: مِنْ ذ

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
رُ ل

َّ
خ
َ
ِ إِذاجاءَ لا يُؤ

جَلَ اللََّّ
َ
ی إِنَّ أ جَلٍ مُسَمًّ

َ
مْ إِلى أ

ُ
رْك ِ

 
خ
َ
 (4-3وَ يُؤ
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*11-   ِ
د  تح  يَوْمَئذٍ   * لهَا  مَا  نسَان  

ْ
الإ الَ 

َ
وَق  * هَا 

َ
قَال

ْ
ث
َ
أ رْض  

َ ْ
الأ رَجَتِ 

ْ
خ
َ
وَأ  * زَالهَا 

ْ
زِل رْض  

َ ْ
الأ تِ 

َ
زِل
ْ
ل ز  ا 

َ
  }إِذ

 
ث

كَ  نَّ رَبَّ
َ
بَارَهَا* بِأ

ْ
خ
َ
وْحَىأ

َ
هَا*  أ

َ
 ( 1-5الزلزلة: {)ل

وْحى         
َ
كَ  }وَأ ى  رَبُّ

َ
خِذي...{ إِل نِ اتَّ

َ
حْلِ أ  1. ( 68  :النحل )النَّ

وْحى" باللام في الزلزال وب "علی" في النحل. الوجه الأفضل هو أن "أوحی  
َ
موضع الاختلاف هو تعدي "أ

ذِنَ" ومعنی الیة هو أن الله أوحی إلی الأرض أخبارها وأذن لها  
َ
لها" في آیة الزلزال متضمن لمعنی فعل "أ

بمع تکون)ل(  إنه  وقیل:  القیامة.  یوم  ثها  تحد  )فیومي، أن  )إلی(؛  : 2004الأسمر،  ،  535:  1997نی 

رازي، ؛  4/784:  1986الزمخشري، ؛  205 وب  32/256:  1997فخرالدین  بها  يتعدى  الإيحاء  لأن   )

"إلى"؛ والمعنی تحدث أخبارها بسبب أن ربك أوحى إلیها أن تحدث فهي شاعرة بما يقع فیها من الأعمال  

القيا يوم  لها  يؤذن  لها  متحملة  وشرها  بما  خیرها  وتشهد  أخبارها  تحدث  أن  بالوحي  مة 

(:  (: أن )أوحى لها القرار فاستقرت266(. قال العجاج في دیوانه):20/342:  1996طباطبایي،  )تحملت

( ولکن یمکننا أن ننقد هذا المدعی  ذیل المفردة:  1989أراد: أوحى إلیها، إلا أن لغته: وحى)الفراهیدي،  

مرة ولم یستعمل مع اللام إلا مرة واحدة وهي في الزلزال. فلا ینبغي  74بأنه جاء فعل الإیحاء في القرآن  

 لاینبغي أن یقاس علیها بنفس  أ
ً
ن نقول بأن الإیحاء یتعدی باللام کما یتعدی ب "إلی". والبیت أیضا

الدلیل أي لیس له نماذج أخری متعددة مع أنه "وحي" لا "أوحی"؛ ولکن العلامة الطباطبائي بالرغم  

ن "أوحی له" فعل "أ  لکنه في شرحه ضم 
ً
ذِن". وقیل: لقد  من أنه قال إن الأیحاء یتعدی باللام أیضا

  
ْ
ک والحیوان ولم یستعمل مع اللام إلا للأرض: »وَإِذ

َ
استعمل فعل "الإیحاء" مع "إلی" للإنسان والمل

وا بي نْ آمِن 
َ
ینَ أ ِ

حَوارِي 
ْ
ى ال

َ
وْحَيْت  إِل

َ
ولي  أ ونَ«)  وَبِرَس  سْلِم  نا م  نَّ

َ
هَدْ بِأ

ْ
ا وَاش وا آمَنَّ

 
وْحَيْنا  111المائدة:قال

َ
( ، »وَأ

وس ی  إِلى ونَ«)  م 
 
فِك

ْ
 ما يَأ

 
قَف

ْ
ل
َ
إِذا هِيَ ت

َ
قِ عَصاكَ ف

ْ
ل
َ
نْ أ

َ
وحي117الأعراف:أ  ي 

ْ
ي    ( ، »إِذ ِ

 
ن
َ
ةِ أ

َ
لائِك

َ ْ
ى الم

َ
كَ إِل رَبُّ

قي
ْ
ل
 
وا سَأ ذينَ آمَن 

َّ
وا ال ت  ِ

ب 
َ
ث
َ
مْ ف

 
وا في مَعَك عْناقِ وَاضْرِب 

َ ْ
وْقَ الأ

َ
وا ف اضْرِب 

َ
عْبَ ف وا الرُّ ر 

َ
ف
َ
ذينَ ك

َّ
وبِ ال

 
ل
 
مْ   ق مِنْه 

لَّ بَنانٍ«)
 
( ، فیمکن أن یقال إن "الإیحاء" یستعمل للأشیاء باللام. ولکن في نقد المدعی:  12الأنفال: ك

 في الحقیقة لیس هناك دلیل علی المدعی.  

رَدُّ إِلى -12* مْ مَنْ ي 
 
مْ وَمِنْك

 
اك

َّ
مَّ يَتَوَف

 
مْ ث

 
قَك

َ
ل
َ
  خ

َّ
يْ لا يَ  }وَاللَّ

َ
رِ لِك م  ع 

ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
مَ أ

َ
يْئا...{) بَعْدَ عْل

َ
مٍ ش

ْ
النحل:  عِل

70) 

رَدُّ إِلى         مْ مَنْ ي 
 
ى وَمِنْك

َّ
تَوَف مْ مَنْ ي 

 
مَ  }وَمِنْك

َ
يْلا يَعْل

َ
رِ لِك م  ع 

ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
...{) مِنْ بَعْدِ أ

ً
يْئا

َ
مٍ ش

ْ
 ( 5الحج: عِل

 
 : ذيل مفردة وحي( 1989. أوحى إليه: ألهمه. )الفراهیدي،1
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" قبل  "من"  زیادة  هو  الاختلاف  ال  بَعْدَ موضع  في  ونقصانها  الحج  في  مٍ" 
ْ
یستغرق  عِل "بعد"  نحل. 

( ولکن "من" الإبتدائیة  230:  1989الزمان المتعقب للعلم من غیر تعین ابتداء وانتهاء )ابن الجماعة، 

( فربما  206:  2003البقاعي،  لتعیین ابتداء زمن الفعل فتدل علی قرب زمن الجهل من زمن العلم ) 

 من    بات الإنسان في غایة الإستحضار لما یعلم والحذق فیه في صبیحة
ً
لیلته أو بعد أیام یسیرة جدا

(  
ً
لم شیئا ی  تؤکد علی  المرجع نفسهغیر کبیر تدریج لا  ( وهذا هو المقتض ي لذکر "من" هنا. ف "من" 

إذا   الظروف  إن   محذوف. 
ً
نصا )إلی...(  أي  الثاني  الحد  الإستیعاب.  الإستیعاب وعدمها لایدل علی 

ققت، تقول سرت  الیوم. فإن قلتَ: مِن أو  دت ح   لأنه قد یطلق لفظ  ح 
ً
له إلی آخره کان الحد تحقیقا

الیوم وإن ذهبتْ ساعة أو ساعتان من أوله وإن بقیتْ ساعة أو ساعتان من آخره فإذا وقع الحد  

( الوهم  هذا  زبیر، زال  "من"  358:  1983ابن  دخلت  فإذا  المتأخر  الزمان  لعموم  ظرف  و»بعد«   .)

حتمال وقوعه علی بعض الزمان المتأخر إذا لم تدخله  حددت برایتها وأزالت توهم إرادة مجازیته لا 

کرت "من"، لکن آیة  281:  2009العطایي،  "من")
 
ن أرادت آیة الحج استیعاب الزمان التي فذ

َ
(. إذ

ذفت "من".   النحل لم ترد الإستیعاب فح 

*13-  
َّ
رْيَةٍ إِلا

َ
نا مِنْ ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
ها}وَما أ

َ
ومٌ{)  وَل

 
 1(.4الحجر:كِتابٌ مَعْل

         
َّ
رْيَةٍ إِلا

َ
نا مِنْ ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
ه}وَما أ

َ
ونَ{)ل نْذِر   ( 082الشعراء: ا م 

ها موضع الاختلاف هو زیادة الواو في "
َ
ومٌ" في الحجر ونقصانها في الشعراء. وإن الواو في   وَل

 
كِتابٌ مَعْل

الحجر حالیة بالرغم من أن صاحب الحال نکرة لأنه یجوز أن یکون صاحب الحال نکرة مسبوقة  

ز ذکر الواو الحالیة  ( والجملة الحالیة إذا کان لها رابط من ضمیر جا2/337:  1975بالنفي )حسن،  

(. وقیل: الواو لیست  3/333:  1998الطبرس ي، قبلها وجاز حذفها فحینذ تکون الواو زائدة للتأکید )

 لأن صاحبها نکرة، بل زائدة تدخل علی جملة تکون صفة للنکرة، نحو "وَعَس ی
ً
    حالیة

ً
يْئا

َ
وا ش رَه 

ْ
ك
َ
نْ ت

َ
أ

مْ")
 
ك
َ
ل یْرٌ 

َ
خ وَ  ال 216البقرة:  وَه  واو  ویسمی   )( اتصالهما  لتأکید   

ً
أیضا : 1986الزمخشري،  لصوق 

( ولم یثبت  3/333:  1998الطبرس ي،  . ونقد المدعی هو إن النعت لا یأتي بعد "إلا" الحصریة )(2/238

 وجود الواو الزائدة في النحو ولم تعرف في فصح کلام العرب.  

هَارِ    -14* يْلَ فيِ النَّ
َّ
ولِج  ال َ ي 

َّ
نَّ اللَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
 ل
َ
قَمَرَ كلٌّ يجَرِي  }أ

ْ
مْسَ وَال رَ الشَّ يْلِ وَسَخَّ

َّ
هَارَ فيِ ال ولِج  النَّ إِلىَ  وَ ي 

جَلٍ 
َ
بِیرٌ{) أ

َ
ونَ خ

 
عْمَل

َ
َ بِمَا ت

َّ
نَّ اللَّ

َ
ی وَأ سَمًّ  (29لقمان:مُّ

 
ها. قال العکبری "1

َ
ومٌ" نعت. و الآخرون: حال و    وَ ل

ُ
إن کانت "قریة" نکرة لأنها فی سیاق النفی و من مسوغات مجیء الحال من كِتابٌ مَعْل

 (376: 2005النکرة وقوعها مقترنة بالواو و لا یجوز أن تکون صفة للفصل ب "إلا" )الطیب إبراهیم،
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وَسَخَّ          يْلِ 
َّ
ال عَلىَ  هَارَ  النَّ ر   ِ

و 
َ
ك وَي  ارِ  النهَّ عَلىَ  يْلَ 

َّ
ال ر   ِ

و 
َ
ك ي   ِ

حَق 
ْ
بِال رْضَ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قَ 

َ
ل
َ
مْسَ  }خ الشَّ رَ 

لٌّ يجَرِي 
 
قَمَرَ ك

ْ
جَلٍ وَال

َ
{) لِأ ار  فَّ

َ
غ
ْ
عَزِيز  ال

ْ
وَ ال  ه 

َ
لا
َ
ی أ سَمًّ  (5الزمر: مُّ

نة )القمي المشهدي، في هذا السیاق "أجل مس ی" بمعنی المدة المعیَّ ( وهو فناء الدنیا  6/408:  1989مَّ

( وموضع الاختلاف هو اللام في الزمر و"إلی" في لقمان. وإن  5/158:  1992وقیام الساعة )میبدي، 

: 1985الکرماني، ؛    374:  2002اللام للتعلیل أي یجري لکي یبلغ الأجلَ المسمی )الخطیب الإسکافي، 

303 
 
کرت اللام في آیة الزمر لتعیین وقت جریان کل منهما. ولکن "إلی" لانتهاء الغایة أي کل یستمر  ( فذ

حتی ینتهي إلی آخر وقت جریه المسمی له. فآیة لقمان تقصد انتهاء الغایة وآیة الزمر تقصد بیان علة  

(  161:  2001قي،  الجري. وما جاءت "الی" إلا فی سورة لقمان؛ أما في بقیة السور فجاءت "ل".)الورا

( فکل من الیتین تنظر إلی الأجل  104  :  1985الکرماني، ( )38( ویس )13( والملائکة )2تکرر في الرعد )

)بلخي،   القیامة  یوم  إلی  یعني  "إلی".  بمعنی  الزمر  آیة  في  اللام  إن  وقیل:  خاص.  منظر  : 2002من 

کذا وإلی یوم کذا والأکثر اللام لأنه    ( بدلیل آیة لقمان وبدلیل أنه یقال في الزمان جَرَی لیوم366/ 2

( محرم  من  بقین  لثلاث  کتبت  یقال  التاریخ،  (. 111:  1999شعیر، ؛    104:  1985الکرماني، بمنزلة 

 إلی أن 104:  1985الکرماني،  ویمکن نقد المدعی بأنه لم یثبت معنی "إلی" للام في علم النحو)
ً
( مضافا

نتهاء الغایة فالقیاس مع الفارق؛ والمراد ب "إلی یوم کذا" انتهاء  اللام في "جَرَی لیوم کذا" بمعنی "في" لا ا

 الغایة لا الظرف أي استمر إلی یوم کذا.  

ونَ  -15* ريد  ا}ي  فِؤ 
ْ
ط نْ ي 

َ
واهِهِم أ

ْ
ف
َ
ِ بِأ

َّ
ورَ اللَّ

 (32التوبة: ...{)ن 

ترَى         
ْ
اف نِ  مِمَّ م  

َ
ل
ْ
ظ
َ
أ قَوْمَ    }وَمَنْ 

ْ
ال یهَدِي   

َ
لا   

َّ
وَاللَّ مِ 

َ
سْلا

ْ
الإ إِلىَ  دْعَى  ي  وَ  وَه  ذِبَ 

َ
ك
ْ
ال  ِ

َّ
اللَّ عَلىَ 

ینَ) الِمِ
َّ
ونَ{)7الظ افِر 

َ
ك
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورِهِ وَل

 
تِمُّ ن   م 

َّ
وَاهِهِمْ وَاللَّ

ْ
ف
َ
ِ بِأ

َّ
ورَ اللَّ

 
 ن
ْ
فِوا

ْ
ط ونَ لِي  رِيد   (8صف:ال (ي 

الخطیب الإسکافي،  في هذا السیاق سمي الحق نور الله لأن حججه تض يء لطالبه فیهتدي بها إلیه )

" في الصف ونقصانها في التوبة. وإن اللام  140:  2002
ْ
فِوا

ْ
ط (. وموضع الاختلاف هو زیادة اللام في "لِي 

( وهذا  89: 1985کرماني، ال في آیة الصف للتعلیل والمفعول به محذوف وهو افتراء الکذب علی الله)

( أي یریدون افتراء الکذب علی الله لیطفئوا نوره.  140:  2002الخطیب الإسکافي،  مذهب المحققین)

 یتوصلون به  
ً
والفرق بین الیتین هو أنه في التوبة یقصدون إطفاء نورالله، وفي الصف یقصدون أمرا

الکذب علی الله)الراغب إصف افتراء  نور الله وهو  الموقعین  302  :1991هاني،  إلی إطفاء  ( فکل من 

 دون الحقیقة. 
ً
اقتض ی ما یلیق به حسب السیاق. وقیل: إن فعل الإرادة تتعدی بنفسه وباللام توسعا

القوامیس )مصطفی وآخرون،   في  باللام  "أراد"  تعدیة فعل  رد 
َ
ت لم   :1972ولکن لایصح ذلک لأنه 



 

 

 

328 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        403- 153  

( ولکن  284: 1997ابن هشام الأنصاري، ي )( وقیل إنها زائدة تدخل علی مفعول الفعل المتعد 380

لم تثبت زیادتها في مثل هذا في علم النحو بل تزید لتقویة عامل ضعیف لتأخره أو فرعیته، نحو: هم  

(  لما معهم )(  154الأعراف:  لربهم یرهبون 
ً
و (  2/816:  1996الشريف، (، ) 91البقرة:ونحو: مصدقا

مْ وَ  ه 
 
مْوَال

َ
عْجِبْكَ أ

 
 ت

َ
لا

َ
مْ   مثلهما: »ف ه  د 

َ
وْلا

َ
 أ

َ
     لا

َّ
رِيد  اللَّ مَا ي  بهَمإِنَّ ِ

 
عَذ مْ   لِي  ه  س  نف 

َ
زْهَقَ أ

َ
نْيَا وَ ت حَيَوةِ الدُّ

ْ
بهِا فيِ ال

ونَ«) افِر 
َ
مْ ك نْيَا  55التوبة:  وَه  الدُّ فيِ  بهِا  بهَم  ِ

 
عَذ ي  ن 

َ
أ   

َّ
رِيد  اللَّ ي  مَا  إِنَّ مْ  ه  د 

َ
وْلا

َ
وَأ مْ  مْوَاله 

َ
أ عْجِبْكَ 

 
ت  

َ
( و »وَلا

ون«)وَ  فِر 
َ
مْ ك مْ وَه  ه  س  نف 

َ
زْهَقَ أ

َ
ونقصانها في آیة   55( و موضع الاختلاف زیادة اللام في آیة   85التوبة:  ت

محذوف وهو زیادة الأموال والأولاد لیعذبهم الله بها؛ ویدل علیه أول الیة.    55. إن المفعول في آیة  85

آیة   في  تعذیبهم    85والمفعول  یرید  أنه  الله  فیخبر  تعذیبهم  أي  المؤول  المصدر  هو 

 (. 30: 1999بکفرهم.)شعیر، 

مْ مِنْ خِلافٍ  -16*
 
ك
َ
ل رْج 

َ
مْ وَأ

 
يْدِيَك

َ
عَنَّ أ ِ

 
ط

َ
ق
 َ
مَّ }لأ

 
جْمَعینَ{)ث

َ
مْ أ

 
ك بَنَّ ِ

 
صَل

 َ
 ( 124الأعراف: لأ

مْ مِنْ خِلافٍ         
 
ك
َ
ل رْج 

َ
مْ وَأ

 
يْدِيَك

َ
عَنَّ أ ِ

 
ط

َ
ق
 َ
لأ

َ
مْ فيوَ  }ف

 
ك بَنَّ ِ

 
صَل

 َ
ل{) لأ

ْ
خ وعِ النَّ

 
ذ  (71طه:ج 

 ِ
 
ط

َ
ق
 َ
" هو فرعون وضمیر "کم" یعود علی السحرة. وموضع الاختلاف  في هاتین الیتین فاعل "لأ عَنَّ

الجمع   الواو لمطلق  بینهما لأن  تعارض  في طه. لا  "الواو"  ب  في الأعراف والعطف  "ثم"  ب  العطف  هو 

و"ثم" للجمع والترتیب والتراخي. فآیة الأعراف تبین إجمال الواو في آیة طه و تفسره. ف "ثم" تدل علی  

یقع الصلب  للناس    أن  عبرة  لیکونوا  صلبوا  ثم  بالتقطیع  ماتوا  فإنهم  تراخ  وبینهما  التقطیع  بعد 

 ( 5/141 :1999أبوحیان الأندلس ي، ؛  83: 1985الکرماني، المارین.)

جَلٌ   -17*
َ
ةٍ أ مَّ

 
ِ أ
ل 
 
إِذ}وَلِك

َ
...{)ف

ً
ونَ ساعَة خِر 

ْ
مْ لا يَسْتَأ ه 

 
جَل

َ
 ( 34الأعراف:ا جاءَ أ

جَلٌ         
َ
ةٍ أ مَّ

 
ِ أ
ل 
 
...{) إِذا }لِك

ً
ونَ ساعَة خِر 

ْ
لا يَسْتَأ

َ
مْ ف ه 

 
جَل

َ
 (  49یونس:جاءَ أ

في   في الأعراف وعکسهما  "إذا"ونقصانها قبل "لایستأخرون"  الفاء قبل  زیادة  موضع الاختلاف هو 

لت الفاء علی  (. وإذا دخ49یونس:یونس. وفي الأعراف جملتان بینهما اتصال وتعقب فعطفتا بالفاء)

: 2001أداة الشرط لا تدخل علی الجواب في موارد جواز دخول الفاء علی جواب الشرط )الوراقي، 

(. ولم تدخل الفاء علی إذا في یونس لأن جملتها نعت فالفاء لا تدخل علی النعت. ویجوز دخول  62

بِ  مِنْ 
ْ
ؤ ي  مَنْ 

َ
ف نحو:  "لا"،  ب   

ً
منفیا  

ً
مضارعا کان  إذا  الجواب  علی  وَلا  الفاء   

ً
سا

ْ
بَخ  

 
يَخاف لا 

َ
ف هِ  ِ

رَب 

)ال
ً
 (78: 2010فائز، ؛ )( 13جن: رَهَقا

  }قالَ ما مَنَعَكَ  -18*
َّ
لا
َ
دَ{)  أ سْج 

َ
 ( 12الأعراف:ت

         
َ
دَ{) نْ }قالَ يا إِبْليس  ما مَنَعَكَ أ سْج 

َ
 (75ص:ت
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 للنفي المعنوي  
ً
موضع الاختلاف هو زیادة "لا" في الأعراف ونقصانها في ص. )لا( إنما زیدت توکیدا

)الأسمر،  "مَنَعَ"  تضمنه  ب 221:  2004الذي  آیه(  )ال   75دلیل  ؛   8/24:  1996طباطبایي، سورة ص 

 بعد المنع."لا" الزائده تأتي في ثلاث 7/170  :1985قرطبي، ال 
ً
ة مواضع: بعد  (. تزاد "لا" للتأکید خصوصا

النهي) أو  النفي  علیه  المتقدم  العطف  حرف  وبعد  القسم  وقبل  ناصبة  : 1991السیوطي، )أن( 

ب"  246/ 1 ( وفائدتها توکید النفي. ویحتمل أن یکون "منع" في آیة الأعراف متضمن معنی فعل "سب 

 أي ما منعک وسبب أن لا تسجد.  

وا  -19*
 
ل قْت 

َ
مْ  1}وَلا ت

 
وْلادَك

َ
 ( 151)الأنعام: ...{مِنْ إِمْلاقٍ أ

مْ         
 
وْلادَك

َ
وا أ

 
ل قْت 

َ
 إِمْلاقٍ }وَلا ت

َ
يَة

ْ
ش

َ
 (31الإسراء:...{)خ

موضع الاختلاف هو زیادة "من" في الأنعام ونقصانها في الإسراء. »من« تعلیلیة وتقتض ي أن یکون  

مو  الإملاق  یکون  أن   
ً
أیضا یقتض ي  و  قتلهن  سبب  القتل)الإملاق  حین   

ً
عاشور، جودا : 1991ابن 

في  14/70 منه  الخوف  بل   
ً
حالیا الفقر  وجود  علی عدم  وتدل  له  مفعول  "خشیة"  لفظ  لکن  و   .)

 المستقبل.  

رْضِ  -20*
َ ْ
وا فِي الأ لْ سیر 

 
وا}ق ر 

 
ظ مَّ انْ

 
بینَ{) ث ِ

 
ذ
َ
ك
 ْ
 الم

 
 كانَ عاقِبَة

َ
يْف

َ
 ( 11الأنعام:ك

رْضِ         
َ ْ
وا فِي الأ لْ سیر 

 
و }ق ر 

 
ظ انْ

َ
رِكینَ{)ف

ْ
ش مْ م  ه  ر 

َ
ث
ْ
ك
َ
بْل  كانَ أ

َ
ذينَ مِنْ ق

َّ
 ال

 
 كانَ عاقِبَة

َ
يْف

َ
 (42الروم:  ا ك

موضع الاختلاف هو "ثم" في الأنعام والفاء في الروم. الفاء تدل علی أن السیر یؤدي إلی النظر بلا  

ک "ثم" تدل علی  تراخ ویقع بوقوعه و"ثم" تدل علی أن النظر یکون عقیب السیر مع فاصل. وکذل

 :2002الخطیب الإسکافي، استقراء الدیار وتأمل الثار ولکن الفاء تدل علی التأمل في موضع واحد)

 ( فکل في موضعه حسب ما یقتضیه وهذا ما یهتم به علم البلاغة.  80

مْ  -21* اه  نَّ
َّ
دْ مَك

َ
ق
َ
مْ فيهِ في 2}وَل

 
اك نَّ

َّ
 ( 26الأحقاف: ...{)ما إِنْ مَك

رْضِ         
َ ْ
مْ فِي الأ اه  نَّ

َّ
مْ  3ما  }مَك

 
ك
َ
نْ ل ِ

 
مَك

 
مْ ن

َ
 (6الأنعام:...{)ل

نه  
 
أولا: موضع الاختلاف هو زیادة اللام في الأنعام)نمکن لکم( ونقصانها في الأحقاف)مکناکم( و مک

 )2/6:  1986الزمخشري، بمعنی أثبته)
ً
نا

 
ن له  26/44:  1991ابن عاشور، ( وجعله متمک

 
بمعنب  ( ومک

(
ً
له مکانا في کذا  2/6:  1986الزمخشري، جعل  له مکنه  نا لأجله، مثل حمده وحمد 

 
( وجعله متمک

 
 . المشرکون 1

 . قوم عاد 2

 (128، 2005. نکرة موصوفة، مفعول به ثان بتضمين "مکنا" معنی "أعطینا" )الطیب الإبراهیم،3
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علیه) قدرة  له  جعل  عاشور،  بمعنی  )26/44:  1991ابن  الأحقاف  في  به  والمفعول  مْ (. 
 
اك نَّ

َّ
هو  مَك  )

في الأنعام )  مْ ضمیر "کم" و لکنه 
 
ك
َ
ل نْ  ِ

 
مَك ن  مْ 

َ
یعل في  ( ضمیر "ه" المحذوف الذي  ود علی "ما". و"ما" 

ه لكم،  1سورة الأنعام موصولة   لم نمكن 
ً
، معناها التمكین، فهي نائبة عن مصدر محذوف، أي تمكينا

نه لكم، أي هو  
 
 لم نمك

ً
ناهم تمكينا

 
نة للنوع. والمقصود مك فتنتصب )ما( على المفعولية المطلقة المبي 

والنتیجة هي أن اللام في آیة الأنعام للتعلیل  (  6/20  :  1991أشد  من تمكينكم في الأرض)ابن عاشور، 

ن له بمعنی واحد. )الراغب( و هو مستبعد وعلی خلاف  (2/834:  1996)الشريف، 
 
نه ومک

 
. وقیل: مک

 الظاهر.  

(  4/308:  1986الزمخشري، ثانیا: موضع الاختلاف هو "إنْ" في الأحقاف و "م" في الأنعام. "إن" نافیة)

 إلی أن استعمالهما    و" إن" و" لم" کلاهما أداء
ً
النفي وهما سواء إلا أن  "لم" أشهر من "إن" مضافا

له إلی الماض ي ولکن "إن" حرف نفي فقط تدخل علی   مختلف؛ "لم" تدخل علی المضارع فتنفیه وتبد 

ورٍ) ر 
 
غ فِي   

َّ
إِلا ونَ  افِر 

َ
ك
ْ
ال إِنِ  کلتیهما.  والفعلیة  الإسمیة  ا 20الملک:الجملة 

َ
رَدْن

َ
أ إِنْ  ونحو:      (؛ 

َّ
إِلا

سْنَی) ح 
ْ
ا" الإستثنائیة107التوبة:ال

 َ
" أو "لم

 
 "إلا

ً
 . (34  :1997)ابن هشام الأنصاري،   ( وتأتي بعدها غالبا

ل   -22* بَّ تَقَ
َ
ذينَ ن

َّ
ولئِكَ ال

 
مْ }أ وا...{) عَنْه 

 
حْسَنَ ما عَمِل

َ
  2(. 16الأحقاف: أ

لَ          ِ
ب  ق  ت 

َ
رِ...{) مِنْ }ف

َ
خ

ْ
لْ مِنَ ال بَّ تَقَ مْ ي 

َ
حَدِهِما وَل

َ
 ( 27المائدة:أ

ل" ب "عن" في الأحقاف وب "من" في المائدة. إن "عن" حرف مجاوزة   موضع الاختلاف هو تعدي "تقب 

ب "عن"   یتعدی  آیة الأحقاف متضمن فعل "عفا" الذي  في  لَ"  قب 
َ
"ت ابتداء.  ولکن حرف "من" حرف 

یعفو عنهم ثم یتقبل أحسن أعمالهم ویجزیهم. ولکن "من" في آیة المائدة بمعنی  فمعنی الیة هو أن الله  

بمعنی   "عن"  وقیل:  قابیل.  من  یتقبل  ولم  هابیل  من  تقبل  الله  أن  هو  الیة  فمعنی  الإبتداء 

لأن  235/ 1:  1991السیوطي، ؛    151:  2004"مِن")الأسمر،  کذلک  لیس  ولکن  المائدة  آیة  بدلیل   )

 بت ل "من" في علم النحو ولکن التضمین فن  شائع في اللغة العربیة. معنی المجاوزة لم یث

لِمَ عَنْ مَواضِعِهِ...{) -23*
َ
ك
ْ
ونَ ال

 
ِف
حَر  وا ي  ذينَ هاد 

َّ
 ( 46النساء:}مِنَ ال

لِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ...{)        
َ
ك
ْ
ونَ ال

 
ِف
حَر   (41المائدة:}ي 

 
 . یقصد "مصدریة"  1
2 

َ
وْبَة

َّ
بَلُ الت

ْ
 (104عِبادِهِ )التوبة / عَنْ . مثلها: يَق
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لِمَ" هو التوراة)ابن عجیبه،  
َ
ك
ْ
(. "عن مواضعه" أي عن  1/509:  1998في هاتین الیتین المراد ب "ال

ثب  وی  عنها  زیلونه  ی  أي  مَواضِعِهِ"  عَنْ  لِمَ 
َ
ك
ْ
ال ونَ 

 
ِف
حَر  و"ي  فیها،  الله  وضعه  التي  غیره  المواضع  تون 

(. وموضع الاختلاف هو وجود "عن" في النساء و "من" و"بعد"  3/417:  1989فیها)القمي المشهدي، 

(. "من  5/340:  1996طباطبایي، في المائدة. "عن" في آیة النساء بمعنی المجاوزه؛ و"من" ابتدائیة )ال

مستم یزال  لا  التحریف  أن  علی  "من"  وتدل  استقرارها.  بعد  من  أي  مواضعه"    بعد 
ً
را

الرجم)3/523:  1992الطوس ي، ) مکان  د 
ْ
الجَل ما وضعوا  مثل  رازي، (،  (.  4/359  :1997فخرالدین 

المجرور  وزمان  الفعل  زمان  یکون  "عن"  في  الإنتهاء.  یذکر  ولم  للابتداء  "من"  لأن  )ع(  موس ی  بعد 

.
ً
، نحو " أطعمه عن جوع أي لما جاع أطعمه ولکن "بعد" یدل علی أن بینهما فاصلا

ً
فیدل    متلاصقا

النبي موس ی )ع() ( وبما أن  67:  2002الخطیب الإسکافي، "بعد" علی أن التحریف حدث بعد فوت 

التحریف اللفظي في زمن حضور موس ی )ع( غیر ممکن ف "عن مواضعه" یدل علی التحریف المعنوي  

میلونه   رون المقصود به، ی  ا  أي یسمعون التوراة فیحرفون معناها حین ینقلونه للآخرین أي یغی  عم 

أراد الله له. ولکن "من بعد مواضعه" تدل علی التحریف اللفظي بعد موت موس ی )ع(. وقیل:)عن(  

آیة   بدلیل  )بعد(  المائدة  41بمعنی  سورة    (235/ 1:  1991)السیوطي،   من 
ً
استدلالا هذا  ولیس   .

 لأن الموقعین مختلفان.  
ً
 صحیحا

هِمْ   -24*   ِ
رَب  مِنْ   

ٌ
فِرَة

ْ
مَغ مْ  ه 

 
جَزاؤ ولئِكَ 

 
فیها    }أ خالِدينَ  نْهار  

َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْري 

َ
ت اتٌ  جْر     وَنِعْمَ وَجَنَّ

َ
أ

عامِلینَ{)
ْ
 (136عمران:آلال

نْهار  خالِ         
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْري مِنْ ت

َ
 ت
ً
رَفا

 
ةِ غ جَنَّ

ْ
مْ مِنَ ال ه  نَّ

َ
ئ ِ
بَو  ن 

َ
الِحاتِ ل وا الصَّ

 
وا وَعَمِل ذينَ آمَن 

َّ
دينَ فیها  }وَال

عامِلینَ{) نِعْمَ 
ْ
جْر  ال

َ
 (58العنکبوت: أ

موضع الاختلاف هو زیادة الواو قبل "نعم" في آل عمران ونقصانها في العنکبوت. والواو في آیة آل  

  عْمَ ( وجملة "نِ 161/ 1  :2004وآخرون،    الدعاس؛    314/ 4  :1989صافي، عمران هي واو الاستیناف )

عامِلینَ" في العنکبوت استینافی 
ْ
جْر  ال

َ
)أ

ً
( وهي تعلیلیة ومن باب التذییل وتبین نوع  62إبراهیم:ة أیضا

الواو في آیة آل عمران؛ وذکر الواو الإستینافیة له داع بلاغي. وقیل إن الواو في آیة آل عمران هي واو  

( والخبر إذا جاء بعد خبر في مثل هذا  67:  2005العطف المؤذنة بالتعدد والتفخیم )الطیب إبراهیم، 

الذي  بالواو)  المکان  قبلها  ما  علی  یعطف  أن  ه  فحقُّ فیها  المرغب  المواهب  فیه  الخطیب  تفضل 

)55:  2002الإسکافي،   الكلام  فصيح  في  كثیر  وهو  الإخبار،  على  الإنشاء  عطف  من  فهو  ابن  ( 
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ولکن یقول عباس حسن في کتابه: إن النحاة اختلفوا في عطف الجملتین   1( 3/225: 1991عاشور، 

التکلف   من  وبعده  الرأي  هذا  لوضوح  یمنعه  الذي  الرأي  اتباع  فالأحسن   
ً
وخبرا إنشاء  المختلفین 

 (. 386/ 3 :2007وخلوه من الحذف والتقدیر)جیگاره، 

*25-   ِ
َّ

اللَّ سَبيلِ  عَنْ  ونَ  دُّ ص 
َ
ت لِمَ  كِتابِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
أ يا  لْ 

 
مَنْ  }ق مْ    آمَنَ   نْت 

َ
وَأ  

ً
عِوَجا ونَها 

 
بْغ

َ
ت

(}... هَداء 
 
 (99عمران:آل ش

قوم          مَنْ  2}یا   ِ
َّ

اللَّ سَبيلِ  عَنْ  ونَ  دُّ ص 
َ
وَت ونَ  وعِد  ت  صِراطٍ   ِ

ل 
 
بِك وا  د  قْع 

َ
ت وَلا  بِهِ ...  ونَها    آمَنَ 

 
بْغ

َ
وَت

(}
ً
 (86الأعراف: عِوَجا

الباء والواو   الباء موضع الاختلاف هو حذف  أما  في الأعراف.  آل عمران وزیادتهما  في  "آمن"  بعد 

( وحذفت في آل عمران للاختصار. أما 48،  1985الکرماني، فالقیاس ذکرها بعد )آمن( وکذلک کفر)

وإنما لم تذکر الواو، لأن  3جملة "تبغون"في آل عمران فهي حال من فاعل "تصدون" أو من "سبیل"  

)االواو إذا کانت حالیة   ثِر 
ْ
سْتَك

َ
نْ ت

 
مْن

َ
، نحو: وَلا ت

ً
( وإذا کانت  6لمدثر:لاتستعمل مع الفعل إذا وقع حالا

"توعدون" و"تصدون"   طفت علی  الأعراف فع  في  ونَ" 
 
بْغ

َ
"وَت وأما  هناک.  عاطفة فلا معطوف علیه 

 ( لأنه لایجوز أن تتعدد الحال الجملة إلا بالعطف.  48: 1985الکرماني، اللتین تکونان حالین)

ي    -26*  
َّ

لا بِدِينَارٍ  مَنْه  
ْ
أ
َ
ت إِن  نْ  مَّ م  وَمِنْه  يْكَ 

َ
إِل هِ  ِ

د 
َ
ؤ ي  ارٍ 

َ
بِقِنط مَنْه  

ْ
أ
َ
ت إِن  مَنْ  كِتَابِ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ هِ  }وَمِنْ  ِ

د 
َ
ؤ

يْكَ{)
َ
 (75عمران:آلإِل

         (} بْل 
َ
خِيهِ مِن ق

َ
مْ عَلىَ أ

 
ك مِنت 

َ
مَا أ

َ
 ك

َّ
يْهِ إِلا

َ
مْ عَل

 
ك الَ هَلْ ءَامَن 

َ
 ( 64سف:یو }ق

مِنَ" یتعدی  
َ
مِنَ" بالباء في آل عمران وب "علی" في یوسف. إن فعل "أ

َ
موضع الاختلاف هو تعدي " أ

ن معنی "تمتحن" والباء   ِ
م  علی مفعوله الثاني ب "علی" کما في آیة یوسف أما هو في آیة آل عمران فض 

 
َ
ارٍ وتأمنه علیه". وقیل:معنی  سببیة متعلقة ب "تمتحن" المحذوفة فمعنی الیة هو "إن تمتحنهِ بقِنط

 عن أبي صالح  504/  2:  1992)الطوس ي،   الباء إلصاق الأمانة
ً
ولکن لا معنی لإلصاق الأمانة    ( نقلا

للتعدیة الباء  إن  کر  -ولکن    .بالمؤتمن. وقیل 
 
ذ الباء    -کما  تکون  ب "علی". وقیل:  یتعدی  "أمن"  فعل 

(. ولکن لم یثبت معنی "علی"  227/ 1  :1991السیوطي،  سورة یوسف )  64بمعنی "علی" بدلیل آیه  

 للباء في علم النحو.  

 
 (  67: 2005. و قیل: یحتمل أن یکون استینافیة )الطیب إبراهیم،1
 . هم قوم شعیب2
 (62: 2005. أو مستأنفة )الطیب إبراهیم،3
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*27-  
 
بْعَث

َ
...{ مِنْ }وَيَوْمَ ن

ً
هيدا

َ
ةٍ ش مَّ

 
ِ أ
ل 
 
 (84)النحل:ك

         
 
بْعَث

َ
...{)  في}وَيَوْمَ ن

ً
هيدا

َ
ةٍ ش مَّ

 
ِ أ
ل 
 
 (89النحل:ك

(. موضع 12/322:  1996یعتقد الطباطبائي في المیزان أن مقصود لغیره لا لنفسه)الطباطبائي،  

آیة   في  "في"  استعمال  هو  آیة    89الاختلاف  في  "من"  ابتدائیة  84واستعمال  و"من"  في" ظرفیة   "  .

وهو  وکلتاهما صحیحة باعتبار؛ "في" باعتبار أن البعث بمعنی الإنتخاب للشهادة على أعمال غیره  

للحساب)الطباطبایي،  بمعنی الإحياء  ( فیکون داخل کل أمة، و"من"  12/322،    1996غیر البعث 

 باعتبار أن البعث بمعنی الإحیاء فیبدأ من کل أمة إلی آخِر أمة.  

*28-    * رينَ  سَحَّ
 ْ
الم مِنَ  تَ  نْ

َ
أ ما  إِنَّ وا 

 
نتَ }قال

َ
أ نتَ   مَا 

 
ك إِن  بِايَةٍ  تِ 

ْ
أ
َ
ف نَا 

 
ل
ْ
ث ِ
م  رٌ 

َ
بَش  

َّ
مِنَ  إِلا  

ادِقِینَ{)  ( 153-154الشعراء:الصَّ

رينَ *         سَحَّ
 ْ
تَ مِنَ الم نْ

َ
ما أ وا إِنَّ

 
نتَ  }قال

َ
اذِبِینَ{) وَمَا أ

َ
ك
ْ
نَ ال ِ

َ
كَ لم نُّ

 
ظ نَا وَإِن نَّ

 
ل
ْ
ث ِ
رٌ م 

َ
 بَش

َّ
- 186الشعراء: إِلا

185 ) 

تَ" في آیة   نْ
َ
رٌ  . ج154دون آیة    186موضع الاختلاف هو زیادة الواو قبل "ما أ

َ
 بَش

َّ
تَ إِلا نْ

َ
ملة "ما أ

آیة   نا"في 
 
ل
ْ
إبراهیم،   154مِث )الطیب  المعنی؛  373:  2005استینافیة  بعدها من حیث  بما  ( ومتعلقة 

 فأت بآیة. أما الواو في آیة  
ً
 إن تکن رسولا

ً
فهي العاطفة علی مقول القول    186والمعنی: لست رسولا

 اذب. فتدل علی أنهم قالوا بأنه مسحور وأنه بشر وأنه ک 

  



 

 

 

334 ، صص. 2024الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                        403- 153  

 النتائج 

 أ: أسباب اختلاف حروف المعاني في المتشابه اللفظي في القرآن 

 بسبب اختلاف المعنی والموقع ففي هذا البحث ظهر العجب من   -1
ً
الأصل أن یکون الاختلاف ظاهرا

وا
 
ل قْت 

َ
ت وَلا  نحو:  به،   

ً
معنی خاصا بموضعه فیؤدی  المعنی  مْ    1صلة کل حرف من حروف 

 
وْلادَك

َ
مِنْ  أ

مْ  151الأنعام:...)إِمْلاقٍ 
 
وْلادَك

َ
وا أ

 
ل قْت 

َ
 إِمْلاقٍ ( ؛ وَلا ت

َ
يَة

ْ
ش

َ
(: "من" تعلیلیة وتقتض ي أن  31الإسراء: ...)خ

 حین القتل. ولکن لفظ "خشیة"  
ً
 أن یکون الإملاق موجودا

ً
یکون الإملاق سبب قتلهن ویقتض ي أیضا

 بل الخوف منه في المستقبل.  مفعول له وتدل علی عدم وجود الفقر حالی 
ً
 ا

وَما   -2 نحو:  الإعتبار،  باختلاف  الاختلاف  یکون  يْنا) قد 
َ
إِل زِلَ  نْ

 
وَما    (136لبقرة:أ زِلَ  ؛  نْ

 
أ

يْنا)آ 
َ
. الفرق بینهما: أن )إلی( ینتهی بها من کل جهة، و)علی( لا ینتهی بها إلا من جهة  (84عمران:لعَل

 منهماحسب المقتض ي. وقد یکون الاختلاف بسبب    واحدة وهي: العلو  والقائل في کلام یقصد
ً
واحدا

وا...)
 
عَمِل ما  حْسَنَ 

َ
أ ذينَ 

َّ
ال ولئِكَ 

 
أ نحو:  المتشابهتین.  إحدی  في  التضمین  (  16الأحقاف:  استعمال 

لَ   ِ
ب  ق  ت 

َ
رِ...)  مِنْ ف

َ
خ

ْ
ال مِنَ  لْ  بَّ تَقَ ي  مْ 

َ
وَل حَدِهِما 

َ
ل   27المائدة:أ بَّ تَقَ

َ
بتضمین"ن مْ (  وقد  عَنْه  "نعفو".  معنی   "

وا
 
نحو: قال الحقیقة،  في  الیتین  بین  القراءات، ولا اختلاف  نا    إِنَّ   یکون الاختلاف بسبب اختلاف 

َ
ل

غالِبینَ)ا
ْ
ال حْن  

َ
ن ا  نَّ

 
ك إِنْ   

ً
جْرا

َ َ
لِفِرْعَوْنَ  113لأعراف:لأ وا 

 
قال ؛  إِنَّ (   

َ
   أ

َ
ن ا  نَّ

 
ك إِنْ   

ً
جْرا

َ َ
لأ نا 

َ
حْن   ل

غالِبینَ)ا
ْ
بعض  41لشعراء:ال تفسر  وقد  الاستفهام.  بهمزة  الأعراف  آیة  قرؤوا  القراء  أکثر  لأن   )

خِلافٍ   مِنْ  مْ 
 
ك
َ
ل رْج 

َ
أ وَ  مْ 

 
يْدِيَك

َ
أ عَنَّ  ِ

 
ط

َ
ق
 َ
لأ نحو:  بعضها،  اللفظیة  مَّ  المتشابهات 

 
مْ  ث

 
ك بَنَّ ِ

 
صَل

 َ
لأ

جْمَعینَ)
َ
 124الأعراف:أ

 
يْدِيَك

َ
عَنَّ أ ِ

 
ط

َ
ق
 َ
لأ

َ
مْ مِنْ خِلافٍ ( ف

 
ك
َ
ل رْج 

َ
مْ فيوَ   مْ وَأ

 
ك بَنَّ ِ

 
صَل

 َ
ل)   لأ

ْ
خ وعِ النَّ

 
ذ (. 71طه:ج 

لا تعارض بینهما لأن الواو لمطلق الجمع و"ثم" للجمع والترتیب والتراخي. فآیة الأعراف تبین إجمال  

 الواو في آیة طه وتفسره.  

مْ فیها فاكِ  -3
 
ك
َ
  قد یکون الاختلاف بسبب اختلاف الموقع، نحو: ل

ٌ
ثیرَة

َ
 ك

ٌ
ونَ)هَة

 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
 (73الزخرف:مِنْها ت

  
ٌ
ثِیرَة

َ
كم فِیهَا مَنَافِع  ك

َ
ونَ)؛ وَل

 
كل

ْ
أ
َ
طف عبارة "ومنها تأکلون"  علی  (21المؤمنون:وَمِنهْا ت . في آیة المؤمنون ع 

  مِنْها "منافع کثیرة" عطف الخاص علی العام وحذفها غیر جائز ولکن في آیة الزخرف تکون جملة "

 
 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
ل "فاکهة"، والنعوت المتعددة لموصوف  ت ثان  نعت  العطف لأنها  ونَ" وصفیة فلا تجب فیها واو 

واحد یعطف ولا یعطف. فلکلٍ موقعٌ خاص. وقد یکون الاختلاف بسبب التأکید في إحداهما دون  

   الأخری، نحو: قالَ ما مَنَعَكَ 
َّ
لا
َ
دَ)  أ سْج 

َ
 12الأعراف:ت

َ
أ مَنَعَكَ  إِبْليس  ما  دَ)   نْ ( ؛ قالَ يا  سْج 

َ
(. 75ص:ت

آیه بدلیل  "مَنَعَ"  تضمنه  الذي  المعنوي  للنفي   
ً
توکیدا زیدت  إنما  یکون    75)لا(  من سورة ص. وقد 

 
 المشرکون  1
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ونَ عَنْ سَبيلِ   دُّ ص 
َ
كِتابِ لِمَ ت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يا أ

 
الاختلاف بسبب الاختلاف في صیاغة الکلام النحویة، نحو: ق

ِ مَنْ  
َّ

ونَهااللَّ
 
بْغ

َ
 وَ   آمَنَ ت

ً
...)عِوَجا هَداء 

 
مْ ش نْت 

َ
ونَ  1( یا قوم 99عمران:آل أ وعِد  ِ صِراطٍ ت 

ل 
 
وا بِك د  قْع 

َ
... وَلا ت

مَنْ    ِ
َّ

اللَّ سَبيلِ  عَنْ  ونَ  دُّ ص 
َ
ونَهاوَت

 
بْغ

َ
وَت بِهِ  )  آمَنَ 

ً
آل    (86الأعراف:عِوَجا آیة  في  والواو  الباء  حذفت 

ذکر مع الفعل الخالي من  عمران. أما حذف الباء فللاختصار وأما حذف الواو فلأن الواو   الحالیة لا ت 

طفت "   بالواو لأنها تفقد المعطوف علیه قبلها. وأما في آیة الأعراف فع  عطف 
 
" قد " ولا یمکن أن ت

حالین) تکونان  اللتین  و"تصدون"  "توعدون"  علی  ونَ" 
 
بْغ

َ
أن  48:  1985الکرماني،  وَت لایجوز  لأنه   )

 تتعدد الحال الجملة إلا بالعطف.  

قد یکون الاختلاف بسبب الاختلاف في سائر أجزاء الیة، نحو الاختلاف في مرجع الضمیر في آیة   -4

وا  ت 
ْ
أ
َ
لْ ف

 
راه  ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

 
ول يَق  مْ 

َ
لِهِ   "أ

ْ
مِث ورَةٍ  مْ في38یونس:")بِس  نْت 

 
إِنْ ك نا   ( وآیة "وَ 

ْ
ل زَّ
َ
ن ا  عَبْدِنا    عَلى  رَيْبٍ مِمَّ

وا   ت 
ْ
أ
َ
لِهِ ف

ْ
ورَةٍ مِنْ مِث (. لا خلاف في أن الضمیر في "مثله" یعود علی القرآن في  23سورة البقرة، آیة  ")بِس 

ر ح بمرجعه في الیة ولکن اختلف العلماء في مرجع الضمیر في الیة   الیات التي لیست فیها "من" وص 

آن أم یعود علی العبد أي النبي ؟ قیل إن الضمیر في)من  التي فیها "مِن" ؛ أ یعود علی "ما" أي القر 

ن هو على حاله من كونه   النبي و»من« للابتداء، أي: بسورة كائنة مم  مثله( یعود علی »عبدنا« أي 

(
ً
يا مثله" علی  1/86:  1991العاملي، أم  "من  في  الضمیر  یعود  أن  ه هو  الأقوال وأصح  أقوی  ولکن   )

تک وأن  یونس  آیة  بدلیل  بعض)القرآن  بمعنی  "مِن"  تکون  1/104:  1992الطوس ي، ون  بسورة  أي   )

بعض ما یشبه القرآن. وقد یکون الاختلاف بسبب اشتراك الحرف في عدة معان و تعیین ما هو المراد  

مْ  
 
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
يَغ آیتي:  في  التبعیض والزیادة  بین عدة معان منها  التي هي مشترکة  مِنْ  في الیة، نحو "مِن" 

مْ)
 
وبِك ن 

 
مْ    (12-10صف:  ال ذ

 
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
مْ) ويَغ

 
وبَك ن 

 
"من"  (4-3نوح:  ذ والطبرس ی:  الطوس ي  قال   :

( وقال الطباطبائي: کلمة )مِن( في سورة  6/435 :1998الطبرس ي، ؛ 10/132: 1992زائدة)الطوس ی، 

 (  20/27: 1996طباطبایي، : للتبعیض علی ما هو المتبادر من السیاق)ال4نوح الیة 

 ب: أسباب التفاسير الخاطئة لحروف المعاني في المتشابه اللفظي في القرآن  

 فیکون حرف في آیة بمعنی حرف   -1
ً
 دائما

ً
اعتقاد البعض بأن الیات المتشابهة تفسر بعضها بعضا

يجَرِي   لٌّ 
 
ك مَرَ 

َ
ق
ْ
وَال مْسَ 

َّ
الش رَ  وَسَخَّ نحو:  لها،  متشابهة  آیة  في  جَلٍ آخر 

َ
ی)  لِأ سَمًّ رَ  5الزمر:  مُّ وَسَخَّ  )

يجَرِي   لٌّ 
 
ك قَمَرَ 

ْ
وَال مْسَ  جَلٍ الشَّ

َ
أ ی)  إِلىَ  سَمًّ في الزمر  29لقمان:  مُّ (: قال مقاتل بن سلیمان: إن اللام 

القیامة)مقاتل،   یوم  إلی  یعني  "إلی"  بأن  366/ 2:  2002بمعنی  البعض  لقمان. واعتقاد  آیة  بدلیل   )

ها وجود حرف في آیة وعدمَه في أخری متشابهة لها یدل 
 
تِحَتْ علی زیادتها، نحو: "إِذا جاؤ

 
الزمر:  ")وَ ف

 
 . شعیب 1
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ها 73
 
تِحَتْ ( و"إِذا جاؤ

 
( واعتقاد البعض بأن الحال لا تأتي  1/141: 1998(، )العکبري، 71")الزمر:ف

  
َّ
إِلا رْيَةٍ 

َ
ق مِنْ  نا 

ْ
ك
َ
هْل

َ
أ "وَما  في  الواو  بزیادة  القول  ب  سبَّ نکرة  هاعن 

َ
ومٌ")الحجر:  وَل

 
مَعْل   (،4كِتابٌ 

ولکنها حالیة بالرغم من أن صاحب الحال    1(، 2/91:  1998العکبري، ؛    2/570:  1986زمخشري، ال )

 (. 2/337: 1975نکرة لأنه یجوز أن یکون صاحب الحال نکرة مسبوقة بالنفي)حسن،  

مْسَ   -2 رَ الشَّ لٌّ يجَرِى خلط البعض بین معاني حرف، نحو ما قال البعض في معنی اللام في آیة "وَسَخَّ قَمَرَ ك 
ْ
  وَال

جَلٍ 
َ
ی"  لِأ سَمًّ : إن اللام بمعنی"إلی". یقال في الزمان جَرَی لیوم کذا وإلی یوم کذا والأکثر اللام لأنه بمنزلة  (5)الزمر:  مُّ

بقین من محرم لثلاث  یقال:کتبت  في استدلاله  (111:  1999شعیر، ؛  104:  1985)الکرماني،   التاریخ،  . حدث 

ف "إلی یوم کذا"  مغالطة لأن اللام  ب  الفارق؛ والمراد  فالقیاس مع  الغایة  انتهاء  "في" لا  لیوم کذا" بمعنی  "جَرَی  ي 

ب عدم الانتباه إلی اختلاف   انتهاء الغایة لا الظرف ومعناه: استمر إلی یوم کذا. عدم الإنتباه إلی فن التضمین سبَّ

شْرِكَ   ي آیتي: وَإِنْ جاهَداكَ المعنی في حرفین مختلفین، نحو القول بأن "علی" بمعنی اللام ف كَ بِهِ    بي  لِت 
َ
يْسَ ل

َ
ما ل

مَا... )  طِعْه   ت 
َ

لا
َ
مٌ ف

ْ
شْرِكَ  عَلى ( وَإِنْ جاهَداكَ  8العنکبوت: عِل نْ ت 

َ
مَا...)لقمان: بي أ طِعْه   ت 

َ
لا

َ
م ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
(  15ما ل

ی" في سورة لقمان متضمن فعل )حملا(؛ والتقدیر  عَل( ولکن "جاهَداكَ  191:  1997ابن هشام الأنصاري،، )

 من السیاق  424:  1999)وإن جاهداك لیحملاك علی أن تشرك()شعیر، 
ً
( ویکون التعلیل في آیة البقرة مستفادا

ن له" بمعنی و  نه" و"مک  احد  لا من ذات "علی". والقول علی خلاف الأصل بلادلیل، نحو ما قال الراغب: إن "مک 

مْ  اه  نَّ قَدْ مَكَّ
َ
مْ فيهِ في  2في آیتي "وَل اك  نَّ رْضِ 26الأحقاف: ...) ما إِنْ مَكَّ

َ ْ
مْ فِي الأ اه  نَّ مْ  3ما ( ومَكَّ ك 

َ
نْ ل ِ

مَك  مْ ن 
َ
(  6الأنعام:...)ل

 لاختلاف المعنی. والقول بالتوسع في الإستعمال بلا دلیل، نحو ما قیل  
ً
والأصل أي یکون اختلاف الظاهر سببا

ونَ  في   ريد  اآیتي: ي  فِؤ 
ْ
ط نْ ي 

َ
واهِهِم   أ فْ

َ
ِ بِأ

ورَ اللََّّ  ( 32التوبة:...)ن 

ونَ)  -3 افِر 
َ
ك
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورِهِ وَل تِمُّ ن  وَاهِهِمْ وَاللََّّ  م 

ْ
ف
َ
ِ بِأ

ورَ اللََّّ  ن 
ْ
فِوا

ْ
ط ونَ لِي  رِيد  (: قیل: إن فعل الإرادة تتعدی  8الصف:وي 

واو   بوجود  القول  نحو  الضعیفة،  النحویة  الأقوال  ببعض  والتمسك  الحقیقة.  دون   
ً
توسعا وباللام  بنفسه 

رْيَةٍ إِلاَّ  
َ
نا مِنْ ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
هااللصوق، والإستدلال بآیتي "وَما أ

َ
ومٌ")   وَل

 
رْيَةٍ إِلاَّ   4( 4الحجر: كِتابٌ مَعْل

َ
نا مِنْ ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
ه   و"وَما أ

َ
ا  ل

ونَ")  نْذِر  :  1986(. قیل: الواو هي واو اللصوق لتأکید اتصال جملة النعت بالمنعوت)الزمخشري، 208الشعراء:م 

(. ولم یثبت وجود واو اللصوق في  3/333:  1993الطبرس ي،( ولکن النعت لا یأتي بعد "إلا" الحصریة ) 2/570

 النحو ولم تعرف في فصح کلام العرب.  

 
ها . قال العکبری "1

َ
ومٌ" نعت. و الآخرون: حال و إن کانت "قریة" نکرة لأنها فی سیاق النفی و من مسوغات مجیء الحال من    وَ ل

ُ
كِتابٌ مَعْل

 (376، 2005النکرة وقوعها مقترنة بالواو و لا یجوز أن تکون صفة للفصل ب "إلا" )الطیب الإبراهیم،
 . قوم عاد 2
 ( 128: 2005ی "أعطینا" )الطیب إبراهیم،. نکرة موصوفة، مفعول به ثان بتضمين "مکنا" معن3
ها . قال العکبری "4

َ
ومٌ" نعت. و الآخرون: حال و إن کانت "قریة" نکرة لأنها فی سیاق النفی و من مسوغات مجیء الحال من    وَ ل

ُ
كِتابٌ مَعْل

 (376: 2005النکرة وقوعها مقترنة بالواو و لا یجوز أن تکون صفة للفصل ب "إلا" )الطیب إبراهیم،
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 المصادر  

، تحقیق عبد  کشف المعاني في المتشابه من المثاني(،  1989ابن الجماعة، بدر الدین محمد بن إبراهیم )

 الجواد خلف، کراتش ي، دار الوفاء.  

ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد و التعطیل في توجیه  ،  (1983ابن الزبیر، أبو جعفر أحمد إبراهیم)

  دار الغرب الإسلامي . . بیروت:المتشابه اللفظي من آي التنزیل

، بیروت: شرکة دارالأرقم بن أبي کتاب التسهیل لعلوم التنزیل (،1995ابن جزی غرناطي، محمد بن أحمد، )

 الأرقم.

 بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.  ،(، التحریر والتنویر1991ابن عاشور، محمد بن طاهر، ) 

( محمد،  أحمدبن  عجیبه،  تفس(،1998ابن  في  المدید  المجیدالبحر  القران  زکي،  ير  عباس  دکترحسن   ،

 القاهرة: )ب.ن(. 

، تحقیق مازن المبارک، بیروت:  مغني اللبیب عن کتب الأعاریب(،  1997ابن هشام الأنصاري، جمال الدین،)

 )ب.ن(.  

 ، بیروت: دارالفکر.  البحر المحیط في التفسير(، 1999ابوحیان أندلس ي، محمدبن یوسف،) 

 ، القاهرة: مؤسسة سجل العرب.الموسوعة القرآنیة( 1984الأبیاري، إبراهیم،) 

 ،بیروت: دار الجیل.معجم الأدوات في القرآن الکریم(، 2004الأسمر، راجي، )

إصفهاني(،) )بانوي  نصرت  سیدة  قرآن(  1982أمین،  تفسير  در  العرفان  زنان  مخزن  نهضت  طهران:   ،

 مسلمان.

تحقیق محمد علی الصابوني فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن،    (1984الأنصاری، أبو یحیی زکریا ،)

 ، بیروت: عالم الکتب. 

 ، بیروت: دار المدار الإسلامي.  معجم الحروف( 2003البقاعي، إیمان،)

 ، بیروت: دار إحیاء التراث. تفسير مقاتل بن سلیمان(، 2002البلخي، مقاتل بن سلیمان،)

، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي  أنوار التنزيل و أسرار التأويل(، 1998البيضاوي ؛عبدالله بن عمر؛)

 ، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

 ،طهران، جامعة الزهراء.   ملخص النحو الوافي لعباس حسن(، 2007جیکاره ، مینا ، )

 ، القاهرة: دارالمعارف، الطبعة الثالثة. النحو الوافي (، 1975حسن، عباس، )

 ، دمشق و بیروت: دار ابن کثیر. المیسر في القراءات الأربع عشرة(،2006حمد فهد، )خاروف، م
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في  (،  2002الخطیب الإسکافي، محمد بن عبد الله ) التأویل في بیان الآیات المتشابهات  التنزیل وغرة  درة 

 ،بیروت: دار المعرفة. کتاب االلَّ العزیز

القاسم احمد محمد؛  عبید؛ حمیدان،  بن  احمد  اسماعیل محمود،)الدعاس،  القرآن (،  2004،  إعراب 

 ، دمشق: دارالمنیر و دارالفارابى، الطبعة الأولي.الکریم

محمد،) بن  حسین  إصفهاني،  القران (،  1991الراغب  غریب  في  و  المفردات  دارالعلم  بیروت:  و  دمشق   ،

 دارالشاملة. 

 الطبعة الثانية. (، طهران: دار سپهد للنشر، 1983، )تاریخ قرآنرامیار، محمود، 

 ، بیروت: دار الکتاب العربي. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، 1986الزمخشري، محمود،)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. معترك الأقران في إعجازالقرآن(، 1987السیوطي، جلال الدین، )

 دار الفكر. ، بیروت:الإتقان في علوم القرآن(، 1991، )---------------

 ، بیروت: موسسة الرسالة. معجم حروف المعاني في القرآن(، 1996محمد حسن،)الشريف، 

 ، القاهرة: طائر العلم. دلیل الحيران في متشابهات القرآن(، 1999شعیر، عبد المنعم کامل، )

(، محمود   ، بیانه(،  1989الصافي  و  و صرفه  القرآن  إعراب  في  الرشيد    الجدول  دار  بیروت:  و  دمشق   ،

 مؤسسة الإيمان. 

حسین،) محمد  سید  القران(،  1996الطباطبایي،  تفسير  في  حوزة  الميزان  إسلامي  إنتشارات  دفتر  قم:   ،

 علمیة.  

، طهران: جامعة طهران و مرکز إدارة الحوزة تفسير جوامع الجامع(،  1998الطبرس ي، فضل بن حسن، )

 العلمیة في قم. 

 ، طهران: ناصرخسرو.  مجمع البیان في تفسير القران(،  1993بن حسن،) الطبرس ي، فضل

 ، بیروت: دارالمعرفة.  جامع البیان في تفسير القران(، 1991الطبري، أبوجعفر محمدبن جریر، )

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي. التبیان في تفسير القران(،1992الطوس ي، محمدبن حسن، )

 ، بیروت: دار النفائس. إعراب القرآن الکریم(، 2005الطیب إبراهیم، محمد، )

 ، قم: دار القران الکریم.الوجيز في تفسير القران العزیز (، 1991العاملي، علي بن حسن، )

، حلب: دیوان العجاج روایة عبد الملک بن قریب الأصمعي و شرحه(،  1995العجاج، عبدالله بن رؤبة، )

 دار الشروق العربیة. 

محمد )  العطایي،  الکریم(،  2009ماجو،  القرآن  في  اللفظي  الدار المتشابه  الرسالة،  مؤسسة  سوریة:   ،

 العامرة.

 ، القاهرة: دار الحدیث. دراسات لأسلوب القرآن الکریمعظیمة، محمد عبد الخالق، )ب.ت(،  
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 الدولیه.ریاض: بیت الأفکار -، عمان التبیان في إعراب القرآن(، 1998العکبري، عبدالله بن حسن، )

 ، بیروت: الدار العربیة للموسوعات. علم أدوات القرآن(، 2010فائز، قاسم، )

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.مفاتیح الغیب(، 1997فخرالدین رازي، أبوعبدالله محمد بن عمر، )

 ، قم: دار هجرت للنشر.کتاب العين(،  1989فراهیدي، خلیل بن أحمد، )

محس محمد  کاشاني،  )فیض  تفسيرالقرآن(،  1997ن،  في  و الأصفى  درايتي  محمدحسین  تحقيق:   ،

 .  ، قم: مرکز النشر لمکتب الدعوة الإسلاميةمحمدرضا نعمتي 

 ، القاهرة: دار المعارف. مصباح المنير(، 1997فیومي، أحمدبن محمد، )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. محاسن التاویل(،1997قاسمي، محمد جمال الدین، )

 ، طهران: ناصرخسرو.  الجامع لأحکام القرآن(، 1985ي، محمد بن أحمد، )قرطب

، طهران: منظمة الطبع  تفسير کنزالدقائق و بحر الغرائب(، 1989القمي المشهدي، محمد بن محمدرضا، )

 والنشر لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 

، تحقیق عبد القادر أحمد عطا، قرآنالبرهان في توجیه متشابه ال(،  1985الکرماني، محمود بن حمزة )

 بیروت: دار الکتب العلمیة.  

،  المعجم الوسیط(،  1972مصطفی، إبراهیم وأحمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، )

 إسطنبول: دار الدعوة. 

 ، طهران: دار الكتب الإسلامية.  تفسير الكاشف(، 2003مغنیة، محمد جواد، )

 ، بیروت: دار إحیاء التراث.تفسير مقاتل بن سلیمان(، 2002ن البلخی،)مقاتل بن سلیما

 ، طهران: دار أمیرکبیر للنشر.کشف الأسرار و عدة الأبرار(،1992میبدي، رشیدالدین أحمدبن أبي سعد، )

( المجید،  عبد  الله  عبد  القرآن(،  2001الوراقي،  متشابهات  ضبط  في  اللهفان  دار  إغاثة  الإسکندریة:   ،

 ان. الإیم
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 للدين ةيقيالسلام( للقراءات الهرمنوطمواجهة الإمام العسكري )عليه
 والتيارات الفكرية المعارضة في العصر العباسي والخطابات

 * حامد حبيبي

 .رانیطهران، ا ة،یالدول ةیجامعة المذاهب الإسلام ث،یالإسلام، علوم القرآن و الحد خیمرشح للدکتوراه، تار  *

Hamed.Habibi@ut.ac.ir   
الملخص

للدين والتيارات والخطابات الفكرية    ةیقیيهدف هذا المقال بالمنهج الوصفي التحليلي إلى دراسة القراءات الهرمنوط

لتلك التيارات، وطريقة    ةیقیللبحث هو اكتشاف الأساليب الهرمنوط  س يیالمعارضة في العصر العباس ي، والسؤال الرئ

للطرق المباشرة   ةیلیتقوم على استخدام التيارات التأو   الأساسيةالإمام الحسن العسكري )ع( في مواجهتها. والفرضية  

وغير المباشرة ومواجهة الإمام لها بشکل مبرمج. وإن هدفنا هو دراسة منهج الإمام في مواجهة الخطابات المعارضة. لقد 

الفكر الأ   لجهود أجهزة الخلافكان دخول 
ً
نتيجة العالم الإسلامي  إلى  وذلك بمساعدة   ةرسطي والأفلاطوني المحدث 

إل التي أدت  الترجمة  التأويل  یالمسيحيين وغيرهم من الأجانب في حركة  النزعة  الهرمنوط  ةیازدهار  في    ةیقیوالقراءات 

في عصر    ةیلیشاط الخطابات الفكرية التأو المجتمع وعلى وجه الخصوص بين العلماء المسلمين. ولعلنا نشهد ذروة ن

مع الأفق الدلالي للنص، فينشأ نتيجة لذلك معنىً جديد. يمکن البحث عن    لمفسر الإمام، حيث يمتزج الأفق الفكري ل

بين    ةیمن أحاديث العامة مزورة في المصادر المتقدمة، كما صرّح به البخاري، والظاهر   %99في کون    ةیقیآثار الهرمنوط

وأهل الحديث والواقفية    سفةالسلف وأهل الحديث والقراءات المحرفة للصوفية والمجبرة والمفوضة والغلاة والفلا 

هو تدمير مكانة الإمامة باعتبارها الركن   ةیلیفالهدف الأساس ي للتيارات التأو   ن؛ یالد  ی والمحمدية والمدّعون المفترون عل

وا الشيعية  للتعاليم  والأساس ي  بتوسالرئيس ي  الإمام  قام  فقد  بمقابلة    عیلقرآنية.  الشيعية  الثقافية  الثورة  نطاق 

 . والتيارات الفكرية والمعرفية المعارضة وبدأ في بناء المستقبل للأجيال القادمة ةیقیمنوطالقراءات الهر 

 المفردات الرئيسية

العسکري   الهرمنوطالسلام(هی)علالامام  الترجمة،  حركة  الصوف  ة،یقی،  المجبرة،   ة،یالفلاسفة،  الغلاة، 

 ون یالعباس هود، یال ،ی النصار 
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 المقدمة

تکونت حركة الترجمة بدعم حكومي في العصر العباس ي وذلك بترجمة الأعمال اليونانية والسريانية  

: 1998وبعد وفاة النبي)ص( عارض الخلفاء الراشدون نقل الأحاديث النبوية )الذهبي،  إلی العربیة.  

المکتوب.)المتقي1/9 والميراث  الشيباني،  200-1/199:  1980الهندي،  (  ؛  18/94:  2000؛ 

)المتقي1/412:  1991السمرقندي،   الأحاديث  فحرقُ  الذهبي،  286-10/285،  1980الهندي،  (  ؛ 

الحر  1/10-11،  1998 المقدمة،  1988العاملي،  ؛  )البغدادي،  9:  الأحاديث  جمع  ومنع   )1989 :

: المقدمة،  1988؛ الحر العاملي،  1/12:  1998؛ الذهبي،  10/292:  1980الهندي،  ؛ المتقي5/143

( حتى بدايات  1/12: 1998( واستمرار هذه السياسة الثقافية في عصر بني أمية)الذهبي، 12 – 10

حيث  للهجرة  الثاني  الأحاديث)البلاذري،    القرن  جمع  عن   
ً
رسميا الحظر  رفع  عندها  : 1996تم 

(، قد زادت في رغبة العلماء والمؤرخين وترحیبهم بالثقافة المكتوبة. وربما كان هذا التغيير في  8/202

( إلا أن هذه  156:  2011السياسة الثقافية هو مطلب المجتمع بشکل عام، )بی. ام. هولت وغيره،  

حدثت في غياب صحابة النبي)ص(، وتم تسجيل التاريخ والأحاديث في الثقافة    التطورات كانت قد 

 بالثقافة الشفهية المقبولة لدی السلطة. ففي هذا الصدد نجد أن الخليفة المنصور  
ً
المكتوبة متأثرا

 للأمويين، ومنذ عهد هارون الرشيد وابنه المأمون وبعد إنشاء بيت الحكمة نجد  
ً
كان الأكثر إتباعا

والفلك  ازدي  بالطب  المتعلقة  الأعمال  ترجمة  أن  من  الرغم  على  والفلسفة.  بالحكمة  الاهتمام  اد 

والفيزياء والرياضيات قد أفادت وأغنت العالم الإسلامي، إلا أن ترجمة الأعمال الفلسفية واليونانية  

  لى أنه ي ذلك يعود إوالأرسطوية يمكن أن تكون قد شكلت خطورة على المجتمع الإسلامي؛ والسبب ف

يمكن من خلال تلك الأعمال أن يتشكل "تفسير" أو "تأويل" معرفي يهدف للحط من منزلة المعرفة  

وهو من الأصحاب    -(  345؛  318:  1994الدينية. ولهذا السبب ألف "هشام بن الحكم")الطوس ي،  

: 1981حلي،  المقربين للإمام الصادق والإمام الكاظم )عليهما السلام( وأحد كبار متكلمي الشيعة )ال

في    -(178 أرسطاليس  على  »الرد  عنوانه  الأرسطي  الفلسفي  الفكر  معارضة  في   
ً
كتابا

شاذان  433:  1986التوحيد«.)النجاش ي،   بن  الفضل  قام  كما  العسكري    -(  الإمام  أصحاب  أحد 

السلام(   والدامغة    -)عليه  والقرامطة  والباطنية  والمرجئة  الفلسفة  للرد على مدعي  بتأليف كتاب 

 (. 362و361: 1999ثلثة والمنانية والغلاة )الطوس ي،  والم 

لقد كان كل من مواجهة الأجانب والمسيحيين للإسلام الأصيل من ناحية، وتجاهل أئمة الشيعة من  

لترجمة   جدييّن  دافِعين  أخرى،  ناحية  من  جديدة،  نظرية  بمواضيع  الناس  وتسلية  الحكام  قبل 

ال  وفي هذا  الغربية.  الانتقائية  أهل  الأعمال  من  الأحاديث  رواة  وتعذيب  اعتقال وسجن  تم  صدد، 
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إخفاء   ومكان  الآخرين  والشيعة  الرواة  اختباء  مكان  عن  الكشف  بهدف  وذلك  البيت 

 (326: 1986الأحاديث.)النجاش ي، 

يكمن الموضوع الأساس ي لدراسة التيارات الفكرية والخطابات الهرمنوطیقیة المعارضة داخل الدين  

ام، وإن السؤال الأساس ي هو اكتشاف الأساليب الهرمنوطیقیة لهذه التيارات  وخارجه في عصر الإم

للطرق   التأویلیة  التيارات  استخدام  هي  الأساسية  الفرضية  فإن  لذلك  لها.  الإمام  مواجهة  وطرق 

المقال هو   لهذا  المهمة  بين الأهداف  للإمام )ع(. ومن  المبرمجمة  المباشرة ومواجهتها  المباشرة وغير 

ورات التاريخية وتكيفها مع العصور، وقدرتها على فهم سير نظام الحكم والسلوكيات  صحة التط

والسلوكيات   الفعل  ردود  مبادئ  واكتشاف  الأوان،  تلك  في  والمسؤولين  للمجتمعات  الاجتماعية 

 والأسس الفكرية للإمام ومجتمع المؤمنين في مواجهة هذه التيارات. 

 یة الدينية دور حركة الترجمة في تطور الهرمنوطیق

اتسع   بين علماء الإسلام، كما  بقبول واسع  العربية وحظيت  اللغة  إلى  اليونانية  الفلسفة  رجمت  تُ

المجتمع)الطباطبایي،   في  الفلسفية  العلوم  نطاق   
ً
الشيرازي،  1/5:  1996أيضا مقدمهة  1999؛   :

تزلزل الفكري  ( وسيطر ال 51:  2008؛ فرمانیان،  25؛  13:  2007؛ الشبلي النعماني،  246المصحح،  

(. حدث ذلك  24: 2007على المجتمع المسلم وانخفض مستوی معتقدات الناس)الشبلي النعماني، 

في نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباس ي، ومن المؤكد أن ترجمة الكتب اليونانية والسريانية  

العباسي  الخلفاء  لها أصل سياس ي وديني، حيث استفاد  العربية كان  اللغة  بشكل كبير من  إلى  ون 

وفيما   ذلك.  لتحقيق  المسيحيين  والكهنة  الأساقفة  مثل  الإيرانيين  وغير  المسلمين،  غير  المترجمين 

يخص الأعمال الفلسفية فقد تمت ترجمة معظم أعمال أرسطو، وذلك لأن رؤية أفلاطون العرفانیة  

 للإسماعيل
ً
: 1999يين.)الشيرازي،  والإشراقیة كانت قريبة من الشيعة، وأصبحت فيما بعد أساسا

لترجمة  212المصحح/    مقدمة  العالم الإسلامي  في  انطلقت حركة كبيرة  کانت قد  الطريقة  بهذه   )

الأعمال اليونانية والفلسفية، وهو ما يحمل معنى الغزو الثقافي والتحول الفكري للمجتمع، وعاش  

 الإمام العسكري في الفترة الذهبية لهذه الحركة.

رجمت العديد م
ُ
ن الكتب الفلسفية من اليونانية إلى العربية بأمر من الخلفاء وعلى وجه الخصوص  ت

 يساوي وزن أي كتاب مترجم")الرازي، 
ً
( وتم 103: 1977الخليفة المأمون الذي "أعطى المترجم ذهبا

 نشر تلك الكتب بين المسلمين. 

ة أرسطو قد كان رؤیا  ونقل ابن النديم في "الفهرس" بأن سبب ترجمة كتب فلاسفة اليونان وخاص

 ( 339: 1977ندیم، رآها المأمون عن أرسطو ذلك الفيلسوف اليوناني القديم والكبير.)ابن
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العاملي،   الإسلامي)العلوي  العالم  إلى  والأفلاطوني  الأرسطي  الفكر  المقدمة/  2002بدخول   ،32  )

التأويل والتفسير قد دخلت  وإقبال الحکومة عليه واهتمامها به، فإن أدوات هذا الفكر مثل منهج  

الخلفاء  تشجيع  هو  الترجمة  حركة  انتشار  أسباب  أهم  من  ولعل   " المجتمع.  هياكل  في  بالتأكيد 

(  فقد تم بأمر من  65:  2006العباسيين على ترجمة الكتب الفلسفية اليونانية".)المنتصب المجابی،  

لعربية. ونتيجة لذلك خلقوا اتجاهات  الخلفاء ترجمة العديد من الكتب الفلسفية من اليونانية إلى ا

( وكان ترفيه وتسلية الناس بالأفكار الفلسفية  المرجع نفسهطائفية وفكرية جديدة بين المسلمين.)

 لمواجهة الأئمة وطرد الناس عن مدار أئمة الشيعة.
ً
    والخلافات المذهبية تكتيكا

عملية   فخلال  يحدث  قد  الهيغلي  المثلث  كاد 

سياسية تمت ترجمة الکتب الفلسفیة  اجتماعية 

لإيجاد التهاب فكري، وتم إنشاء وتقوية التيارات  

تكثيف   أجل  من  وغيرها..  المعتزلة  مثل  الفكرية 

الهرمنوطیقیة   ازدهر   
ً
وأخيرا الفكري،  الانقسام 

بين علماء الحديث والفكر التقليدي، فنری ذروة  

في عهد الإمام   المكتوبة  الثقافة  في  الهرمنوطیقیة 

 العسكري.

ولعل الكثير من الأحاديث المنقولة لأهل الحديث  

الأحاديث   تزوير  ولعل  مزيفة؛  كانت  التسع  الحدیث  مجموعات  مؤلفي  من  وغيره  البخاري  مثل 

جهة)ابن من  الإسرائيليات  من  ابن 555-1/554:  1987خلدون،  والاستفادة  الدمشقي،  ؛  كثير 

النیساب 170؛  5/152؛  518؛  1/245-246:  1998 السلف  4/2149وري، ب.ت:  ؛  ( والتزام بعض 

وعلماءالحديث بظاهر الأمور في قراءة الأحاديث ونفي التأويل العقلي وختم إبطال أي جهد كلامي  

: 1983عساکر،  ؛ ابن252؛  1/56یعلی، ب.ت:  ابی؛ ابن 19  –  18:  1990من جهة أخرى)شیبانی،  

الذهبي،  1/149-150 الشهرستاني،  11/376:  1984؛  للانحطاط  1/100  :1983؛   
ً
سببا كان   )

الدينية  التربية  في  التركيب  ، حيث  الدلالي  الهرمنوطیقیة، وهي عبارة عن  المفاهيم  إنتاج  إعادة  تم 

الناتج )التخلیق( عن صراع الأطروحة والنقيض، فيمكن تقسيم التأويلية والهرمنوطیقیة إلى فئتين  

 عامتين وذلك وفقا للرسم البياني أدناه: 

نشأة الحركة 
ةالهرمنوطیقی

تیارات  خلق 
و الفكرية 

الكلامی 
العقلانیة

مثلث ال
هیغلي ال

العباسی
ترجمة الكتب 

الفلسفیة
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هذا    وبالتأكيد في  الأجانب  دور  إهمال  ولا  الأخرى  للأديان  والقراءة  التأویلیة  دور  تجاهل  ينبغي  لا 

 .
ً
 المجال أيضا

 مكانة أهل الحديث في عصر الإمام العسكري 

 للإمام العسكري )عليه السلام(،  247-232بعد نیل المتوكل منصب الخلافة )
ً
هـ( والذي كان معاصرا

بغداد وحدها في دروس  انفتح المجال لأصحاب   في  الحديث حیث اهتم بهم المتوکل. فكان یشارك 

من   أكثر  شخص.)  30المحدّثة  البغدادي،  ألف  الظروف    (68  –  67/ 10:  1996الخطیب  وكانت 

بن حنبل أن  256-255لصالح أهل الحديث لدرجة أن المهتدي ) هـ( أراد عن طريق الدعاء لأحمد 

 (19/327، 1993الذهبي، الاعتزالیة.)يتبرّأ عن أبیه الواثق بسبب ميوله 

وقد تم تأليف كتب الحديث المهمة التسعة لأهل السنة في ذلك العصر، وقد ألفت أربعة كتب  

( العسكري  الإمام  حياة  في  الكتب  هذه  من  السنة  260-232مهمة  أهل  كتب  أهم  من  وهي  هـ(، 

عه في  تبا 
ُ
ك قد  مسلم  البخاري وصحيح  من صحيح   

ً
كلا أن  أي  إمامته وأوثقها؛  فيهما  1د  ويظهر   ،

، 6/2694؛  4/1787؛  2671، ح.3/1040:  1986الهرمنوطیقیة والتأویلیة بشكل واضح.)البخاري،  

ح.1/384؛  6971ح. وبعد  1094،  الإمام  زمن  في  معاصرة  أخرى  كتب  ثلاثة  تأليف  تم  وقد  كما   )

 تم تأليف ك2هـ( 279استشهاده وكان ذلك في زمن الخليفة المعتمد )
ً
تابين آخرين قبل حياة  . وأيضا

 3الإمام وبعدها.

حيث یبلغ عدد    (1/54:  1986)البخاري،  أبو هريرة من أهم رواة الحدیث في الصحیحين  ويُعتبر 

 فیهما  5374الأحادیث المنقولة عنه  
ً
( 2006إسحاق العسکري،  ؛ ابو149:  2000)القاسم،  حديثا

، کتاب النفقات،  5/2048:  1986اري،  في حين کان قد اعترف بوضع وجعل الأحاديث النبوية)البخ

 
 ه.ق(  261بن حجاج القشیري النیشابوري )ه.ق(، صحیح أبي الحسین مسلم 256ه.ق(، صحیح أبي عبدالله محمدبن إسماعیل البخاري، أو الجامع الصحیح ) 255ه.ق(، مسند الدارمي السمرقندي ) 241حنبل )أحمدبن مسند  1
 ه.ق(  279ه.ق(، سنن أبي عیس ی محمدبن عیس ی الترمذي ) 275بن أشعث السجستاني )سلیمانه.ق(، سنن أبي داوود  273ماجة القزویني )سنن محمدبن یزید بن 2
 ه.ق( 303ه.ق(، سنن أبي عبدالرحمن أحمدبن شعیب النسائي ) 179بن أنس )موطأ مالک 3

یةالتأويل

مباشر

خبارالتأويل في تفسیر الآيات والأ

رغیر مباش

ب الآيات التأويل بصورة السیاق وترتیمزيفةالتأويل بصورة نقل الأخبار ال
والأخبار
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بالنفي والطرد  5040باب وجوب النفقه علی الأهل والعیال، ح. الثاني  ( وهو الذي هدده الخليفة 

 (2/600: 1984بتهمة تزوير الأحاديث النبوية.)الذهبي، 

من  ومن المثير للعجب أنه في تکملة صحيح البخاري أو تأليفه بعد المؤلف الأصلي للكتاب نجد أنه  

ابن    -رواية    9200بين   يقارب  (  1/559:  1987خلدون،  )ابن-خلدون حسب  منها    7275ما  رواية 

حيث يقول ابن حجر في شرح صحيح    (1/465:  1959عسقلانی،  حجر  )ابنموجودة في فتح الباري 

بين   من  صحیحة  أنها  یعتقد  کان  التي  أحاديثه  استخرج  البخاري  إن  ألف    600البخاري: 

يعني وجود  1/7:  1959عسقلانی،  حجر)ابنحديث أن حوالي    590800( وهذا  أي  حديث مزیف، 

من الأحاديث التي كانت موجودة في زمن البخاري كانت مزورة وغير صحيحة، وهذا في حد ذاته    99%

 من التأویل والهرمنوطیقیة ويهدف بدوره إلى تقويض المفاهيم المعرفية. ومما لا شك فيه  
ً
يُعتبر نوعا

للطريقة أثرها على    أن  السابقة فتترك  في المصادر  الواردة  تزييف الأحاديث  في  الهرمنوطیقیة دورا 

المصادر اللاحقة أيضا. ولذلك فقد تم تجميع وتدوين جزء مهم من جوامع حديث العامة في زمن  

الإمام العسكري )عليه السلام(، وأدت هذه الحركة الهرمنوطیقیة بدورها إلى قراءة فلسفية للدين  

. وشك
ً
 معرفيا

ً
 لت انحدارا

 نماذج من التقليد الهرمنوطیقي عند أهل الحديث 

بعض    
ً
أيضا له  أن  إلا  للتأويلیة   

ً
ومخالفا الحديث  أصحاب  من  كان  البخاري  أن  من  الرغم  على 

الهرمنوطیقیة.)البخاري،   في  المباشرة  الطريقة  حول  ح.1040/ 3:  1986المناقشات  ؛ 2671، 

ح.6/2694؛  4/1787 ح.1/384؛  6971،  الكتب  1094،  تحريف  يتجسد  له:  کلام  في  فیقول   )

السماوية في نطاق المعاني والتأویل، وليس في الألفاظ والمفردات. یقول البخاري: إن كلمة »يحرفون«  

تعني »يزيلون«، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه؛ ]یعنى[ يتأولونه  

عرّفنا هذه العبارة على المنهج التأویلي والهرمنوطیقي؛  6/2745:  1986على غير تأويله.)البخاري،  
ُ
( ت

إذن، فالمقصود بالهرمنوطیقیة المعرفية هو نفس التحريف والتأويل فيما يخص مباحث التوحيد  

 والتجسيد وتشبیه الله عزوجل، ومسألة العصمة والنبوة والإمامة والولاية، إلخ...

أهم   من  راهويه  بن  إسحاق  شخصيته)ابنيعد  تكوين  في   
ً
تأثيرا والأكثر  البخاري  حجر  معلمي 

، فعلی الأقل کان اهتمامه  (  وإذا لم1/7:  1959عسقلانی،  
ً
یکن خطاب ومنطق تلامیذ إسحاق کلامیا

بين المحدثين والمتکلمين.  تفاهم متبادل  المنهج عند أهل    1علی خلق  ولتوضيح ما نقصده من هذا 

 كري، سنكتفي بذكر بعض الأخبار.الحديث في عصر الإمام العس

 
 إلى مکتوبات ابن قتيبة الجبري المسلك الذي كان له صراع مفتوح مع كل من آمن بالرأي )كالمع  1

ً
قتیبه )راجع:ابن  .وحاول منهج تأویل الأحاديث في حل تعارض الأحاديث  تزلة والجهمية وغیرهم من الفرق التي اتخذت أصول الكلام والفلسفة(فانظر مثلا

 (. 1973دینوري، 
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تَبَ عَلىالتقرير الأساس ي: 
َ
، ك ِ

ه
لْ لِِلّ

ُ
...«.)انعام:  يقول الله تعالى: »ق

َ
حْمَة فْسِهِ الره

َ
 ( 12ن

عند البحث عن مفردة »كتب« و»كتاب« في المعاجم نجد لهما عدة معانٍ مثل: الصحيفة والكتابة  

( حيث تعني كلمة »کتب« في  6/82: 1991القرش ي، والتقدير والحکم بالوجوب، والواجب والإرادة.)

«: »التأكيد والحکم القطعي«)الطباطبایي،  
َ
حْمَة فْسِهِ الره

َ
تَبَ عَلى ن

َ
( و»الإلزام  7/26:  1996عبارة »ك

( أي أن الله عزوجل كتب على نفسه الإلزام، وهذه المعاني كثيرة  6/82:  1991والوجوب«)القرش ي،  

قِتالَ«)نساء:  في القرآن الكريم. كما
ْ
يْنَا ال

َ
تَبْتَ عَل

َ
نا لِمَ ك وا رَبه

ُ
( وهنا »کتبت« تعني  77نرى في الآیه »وَ قال

لکن الرواة وأهل العلم والحدیث من العامة فسروا  يا الله لماذا فرضت علينا الحرب؟   معني:أوجب؛ ب 

تَبَ عَلى
َ
« تفسيرات تؤدي إلی قراءات مختلف  عبارة »ك

َ
حْمَة فْسِهِ الره

َ
ويبدو أن هدفهم    .ة من نص الآیةن

إذا    من تفسير النص ليس فهم قصد المؤلف، بل یبتني علی تحيزاتهم وأحکامهم المسبقة، فحینئذ

ما اختلطت أفكار وعقلية الراوي أو المؤلف )المفسر( بالتعاليم اليهودية والفلسفية، فإن التفسير  

 سيجد نفس المفهوم.

تَبَ  أخرج صحيح  الرواية الأولى:
َ
قَ ك

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُ ال

ه
ى اللَّ ض َ

َ
ا ق

ه َ
البخاري عن أبي هريرة عن كلام النبي)ص(: »لم

بَتْ  
َ
ل
َ
غ عِنْدَهُ:  تْ    -كِتَابًا  سَبَقَ الَ 

َ
ق وْ 

َ
عَرْشِ«؛)البخاري،    - أ

ْ
ال وْقَ 

َ
ف عِنْدَهُ  هْوَ 

َ
ف ضَبِي 

َ
غ : 1986رَحْمَتِي 

صد المؤلف من عبارة "كتب كتابا"  ( فيُقال إن ق7114، باب قول الله تعالی بل هو قرآن، ح.6/2745

 لعقائد الظاهرية السلفية(، لكن عند الإشارة إلى عبارة "فوق العرش"  
ً
هو معناها المجازي )خلافا

والتي تشير إلى المكان، فإن ذلك يقوي شكوكنا في أن التأویل مصییب، ويرجع ذلك إلى أن الإشارة إلى  

یعلی،  أبیوالسلف وخاصة "أحمد بن حنبل"،)ابن  مكان الله وردت واشتهرت في أخبار أهل الحديث

 (1/64خلکان، )ب.ت(: ( وهوأحد شيوخ وأساتذة البخاري.)ابن2/41؛ 1/267)ب.ت(: 

: عزز ابن ماجة فهمنا وتقریبنا بتفسير آخر منه لهذا الحديث. بعد سنوات قليلة  الرواية الثانية

هریرة بإضافة  اجة نفس الموضوع عن أبيوعلى مقربة من تطور الهرمنوطیقیة الدینیة، نقل ابن م

قَ  هریرة قال: قال رسول كلمة "بيده" إلى الرواية: »عن أبي
ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
بْلَ أ

َ
فْسِهِ بِيَدِهِ ق

َ
ى ن

َ
مْ عَل

ُ
ك تَبَ رَبُّ

َ
الله: ك

ضَبِي«؛)ابن
َ
قَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غ

ْ
ل
َ
خ

ْ
 لتعريف البخاري فإن مفهو 1/67ماجة القزویني، ب.ت:  ال

ً
م  ( ووفقا

( 6/2745:  1986كلمة "التحريف" هو إزالة المعنى وتأویله وهو ما يسمى الهرمنوطیقیة.)البخاري،  

وإزالة   الآیات  بتأویل  "بيده"  بكلمة  ماجه  وابن  العرش"،  "فوق  بقوله  البخاري  من  كل  تناول  وقد 

 لكيفية. معناها، مما يبين سير الهرمنوطیقیة عبر مرور الزمن وذلك من خلال إثبات المعنى أو ا

الكيفية.  الروايةالثالثة:   ونفي  المعنى  إثبات  إلى  القرآن  متشابهات  تفسير  في  السلف  بعض  ذهب 

آية يخص  فيما  أنس  بن  مالك  حْمنِ   وقال  ى  »الره
َ
عَرْشِ   عَل

ْ
معلوم،  5«)طه:اسْتَوى   ال (:»الاستواء 
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؛ الألبانی،  91:  1947والكيف مجهول والایمان به واجب والسوال عنه بدعة«.)القلموني الحسیني،  

الذهبي،  6/55:  2010 المحمود،  1/214:  2003؛  القاسمي،  3/1181:  1995؛  الحلاق  : 1997؛ 

 (47: 2000؛ البدر، 2/275

الحديث   علماء  أغلب  أخذ  أنس    -لقد  بن  ومالك  حنبل  بن  لأحمد   
ً
الظاهري   –اتباعا   بالمعنى 

التشبيه والتشخيص بإضافة كلمة   للصفات الخبرية ثم حاولوا وعلى حد زعمهم التخلص من تهمة

تعالى قوله  عن  "الإبانة"  في  الأشعري  أبوالحسن  ويقول  كيف".  لُ :  "بلا 
ُ
يْ   »ك

َ
هالِك  ش      ءٍ 

ه
إِلا

يَبْقى88«)قصص:وَجْهَه و»وَ  كَ   وَجْهُ   (  جَلالِ   رَبِّ
ْ
ال و 

ُ
رام  ذ

ْ
ك ِ

ْ
له  27«)الرحمن:والإ أن  تعالى  »فأخبر   :)

 ولا  
ً
 وعينا

ً
( ويكمن السؤال الأساس ي هنا ألا وهو :  1/120:  1976تكيّف ولا تحدّ«.)الأشعري،  وجها

من   الرغم  ؟ وعلی 
ً
معنىً معقولا تفقد  الكلمة  أن  في حين  اللفظ فقط  بظاهر  الالتزام  يمكن  كيف 

تجنب السلف وأهل الحديث من استخدام ألفاظ التجسيد والتشبيه في معتقداتهم، إلا أنه من  

الشخص بظاهر هذه الصفات لا بد له من الالتزام الفكري بالتجسيد والتشبيه.   الواضح لكي يؤمن

وإثبات   المعنى  إزالة  حدود  تتجاوز  والتي  الكريم  القرآن  متشابهات  مع  التعامل  في  الطريقة  وهذه 

 الکیفیة لله سبحانه، تتكرر بدورها وذلك بسبب الاعتقاد بحجیة وصحة كلام السلف. 

للتعاليم الدينية  : حسب االرواية الرابعة لشهرستاني في کتابه "الملل والنحل"  فإن هذه القراءة 

اليهودية)الشهرستاني،   القراءة  من  مقتبسة  افتراض  1/100:  1983والتوحيدية  مع  أنه  أي  (؛ 

بداية   إلى  تاريخه  يعود  الذي   
ً
أیضا الإسلام  في  معرفي  تراجع  تشكل  المنحرفة  اليهودية  المعتقدات 

من سورة    50، ذیل آیه  253/ 2،  1993م بعض الخلفاء باليهودية)السیوطي،  الإسلام بسبب اهتما

؛ 150؛  7/69؛  5/269:  1987كثير الدمشقي،  من سورة البقرة؛ ابن  97، ذیل آیه1/221البقرة؛  

: 1979طاووس، ؛ ابن1/206البر القرطبي، )ب.ت(:  عبد؛ ابن146-14/145: 1980المتقي الهندي، 

؛ المجلس ي،  291:  1983؛ أبوصالح الحلبي،  61:  1988؛ الشوشتری،  305،  1982؛ الحلي،  2/494

؛  1/9: 1998( والميول اليهودية والمسيحية لبعض الرواة وأهل القصص.)الذهبي، 31/297:  1982

؛  8/393،  1984عسقلانی،  حجر؛ ابن2/221؛ الکتاني، ب.ت:  8/117:  1987كثير الدمشقي،  ابن

 (15؛ 11؛ 9؛ 1/8: 1978شبة، ؛ ابن1/488: 1994عسقلانی، حجرابن

الخامسة البشري)سفر  الرواية  الوجه  نفس  وله  الإنسان  يشبه  عزوجل  الله  بأن  التوراة  تبين   :

فصل  والقدمين  26:  1التکوین،  والأصابع  اليدين  مثل  كالبشر  بشرية  أجزاءً  لديه  بأن  وتعتبر   )

فصل  الخروج،  والأذنين.)سفر  فصل 19:  8واللسان  فصل 10:  24؛  العدد،  20و19:  19؛  سفر  ؛ 
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بإصبعه و..«)سفر  1:  11فصل   مكتوبين  الحجر  التوراة: "وأعطاني الله لوحين من  في  نقرأ  ( حيث 

 ( وهذا يعني أن الله الذي يشبه البشر قد كتب هذا اللوح بيده.10: 9التثنیه، فصل 

اب حتى وصل إلى  ونری في بدایة فصل الملوك: "وكانت يد الله على إيليا، فشد ظهره وركض أمام أخ

له جسد کالبشر ويقوم    – حسب العهد العتیق    – ( فإن الله  46:  18یَزْرَعِیل ".)أول الملوک، فصل  

والسلف   الحديث  أهل  قبل  المعنى من  وإزالة  الکیفیة  إثبات  إنّ  الأخرى.  بيديه وأعضائه  بالأعمال 

أثر کبير علی سير التطورات  يشبه القراءات اليهودية. لقد كان للسنة الهرمنوطیقية عند العباسيين  

و"الحشوية")ابن "الحنابلة"  هیکلة  في  التيارات  وتشكل  ؛ 311-1/310:  1983عساکر،  التاريخية 

)ب.ت(:   فرقة  4/10الحلي،  أو  البشر،  ويشبه   
ً
جسدا يملك  الله  بأن  یصرحون  الذين   )

: 2005تیمیة،  )ابن( أو في متابعة أفكار التجسيم لابن تيمية100/ 1:  1983"المشبهة")الشهرستاني،  

( والذي يعتبر أن الأشاعرة والمعتزلة  فرقتين ضالتين وملحدتين وذلك  322،  1996؛ أبوزهرة،  1/236

باز")ابن  ةلاعتقادهما بقداسة  الله وتنزيهه عن الموجودات؛أوالفرق المحدث  باز، )ب.ت(:  مثل "ابن 

 لتجسد الله وتشبيهه بالانسان ويع 3/61
ً
 تبر ذلك بدعة.( والذي يعتبر مخالفا

لايوجد فهم بدون التحيز، وساهمت ميول    وعند المرور على مجموعة التقریرات السابقة نجد أنه 

المفسر وآرائه وتوقعاته بشكل كبير في عملية فهم النص. ونجد أن هناك مشكلة في هوية وطبيعة  

بين المفسر   والنص«.)واعظي،  فهم المفسر. ويرى غادامر أنه:»تتم عملية الفهم من خلال الحوار 

( أما عقلية المفسر للنص یبتني علی ش يء آخر. ولذلك فإن هذا الحديث لا يمكن أن  218:  2007

  
ً
 لأن الأفق الفكري للمفسر وأفق معنى النص هما عبارة عن نموذجين مختلفين تماما

ً
يكون مفيدا

عيوب الخلقة وغير  وغير متوافقين، والمعنى الجديد الذي ينشأ من اختلاطهما هو عبارة عن طفل م

التحريف)بقره: للمؤلف. وهذا هو معنى  إلى مراد  يوصلنا  في  46؛ نساء:79صالح ولا  المعنى  ( وإزالة 

کـ"العصمة"  6/2745:  1986الهرمنوطیقیة.)البخاري،   الدينية  التعاليم  سائر  يخص  وفيما   )

 نفس القراءة والتراجع المعرفي 
ً
، وكيف استخدمت التيارات  و"النبوة" و"الإمامة" و"الولاية" نرى أيضا

 الدينية المختلفة الداخلية والخارجية هذا النوع من الهرمنوطیقیة بشكل خاص. 

 مواجهة ومقاومة الإمام العسكري )عليه السلام( الفكرية للهرمنوطیقیة المعرفية

فهم  من خلال النظر في الأخبار الواصلة إلينا عن الإمام الحسن العسكري )عليه السلام( نستطيع 

مدى اتساع وشمولية نشاطه في مواجهة الهرمنوطیقیة المعرفیة، ويتوضح لنا بشكل ملحوظ نشاط  

المهدوية،   النبوة، الإمامة،  التوحيد،  بمسائل  يتعلق  المجال وخاصة فيما  في هذا  العسكري  الإمام 

على والحفاظ  الكلام  وعلم  الفلسفة  الطب  الدعاء،  العرفان،  الفقه،  العقائدية،  السنة    المسائل 
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وتاريخهم.)المجلس ي،   البيت  أهل  وسيرة  الحسن  50:  1982النبوية  الإمام  إلی  المنسوب  التفسير  ؛ 

السلام(العسکري  العسکري(  )عليه  العسکري؛ حیاة الإمام  العسکري؛ مسند الإمام  ؛ موسوعة الإمام 

و  العلم  لطلب  إليها  الناس  يرجع  كان  التي  الشخصيات  ويغربل  ينتقد  الإمام  كان  معرفة  وكما 

 ( 13/284: 2006الأحكام.)مجموعة من المؤلفين، 

لقد كان أسلوب الإمام في مواجهة التيارات الهرمنوطیقیة لإخراجها من الدائرة المعنویة للإسلام،  

وكلما   حوله،  الدائرة  ضيقت  الإمام  لخطاب  المعارضة  الخطابات  فإن  لذلك  وثقافي.  لين  أسلوب 

ر، قلت قدرة الإمام على المناورة والتوجيه. ولقد واجه أصحاب  ضاقت الدائرة العقائدیة أكثر فأکث 

جهة،   من  والثنوية  والمسيحية  اليهودية  والکلامیة هجمة  الفكرية  المعركة  هذه  في  وأعوانه  الإمام 

والفلاسفة والصوفية والمفوضة والغلاة والجبرية والواقفية والمحمدية من جهة أخرى. وكان الإمام  

 بقيادة ودعم
ً
هذا الصراع الفكري بإستراتيجية خاصة، وفي بعض الأحيان كان يظهر هو    مشغولا

هذه   مواجهة  في  الإمام  تصرفات  تقسيم  فيمكن  المعركة.  وسط  وفي  الأمامية  الخطوط  في  نفسه 

 الخطابات إلى عدة أقسام:

 .مواجهة الإمام للتيارات الفكرية والکلامیة غیر الدينية 1

المذهبي" أو التعددية الدينية إحدى سياسات القوى المختلفة من أجل  عادة ما يكون خلق "التنوع  

الوضع   هذا  مثل  في  العسكري  الإمام  قام  واستمرارها.  الطواغيت    -بقائها  مقابلة  إلى    - بالإضافة 

من   وأنقذهم  للناس خطورتها  وبيّن  في عصره،  الموجودة  الدينية  للإنحرافات  اجتماعية  بمواجهة 

وك  والارتباك،  الحركات  الحيرة  الشيعي ومنع  للمذهب  الدينية  الحصون  ذلك حماية  ان هدفه من 

 المثيرة للشبهة لقطاع الطرق من القيام بمهاجمة أفكار ومعتقدات الناس.

أو عن   العربية بطريقة مباشرة  اللغة  إلى  اليونانية  الكتب  ترجمة  بأنه »تمت  براون  إدوارد  يدّعي 

قبل أشخاص لم يكونوا في الغالب عربًا ولا مسلمين،  طريق الترجمات السريانية، وحدث ذلك من  

ولكن كانوا من السريان والعبرانيين أو أحيانًا من قبل الإيرانيين الذين يؤمنون بالمسيحية واليهودية  

 (34: 1992والزرداشتية«.)براون، 

 . الیهود1-1

ضفاء الطابع "الحرفي" أو  ينبغي العثور علی جذور الانحرافات الاجتماعية في تغيير المزاج الفكري وإ

في زاوية   الكلمة هو وضعها  نقطة بدايته هي التحريف. وإن تحريف  "التقسيم" على المجتمع، وإن 

واضحة   الألفاظ  تكون  أن  احتمال  معناه  ما  وهذا  طريقتين  على  وحملها  تحققها  احتمال  يمكن 

في المجتمع وذلك من قبل  وصريحة. ويتم في بعض الأحيان إدارة وتنفيذ وخلق الانحرافات الفكرية  
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اليهود بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال، ينبغي البحث عن أصل معتقدات المفوضة  

ة«.)المائدة:  
َ
ول

ُ
ل
ْ
ِ مَغ

ه
( كما قال بعض المشايخ والعمالقة 64في معتقدات اليهود، حيث يقولون: »يَدُ اللَّ

الأمّة«.)الخمیني،   يهود هذه  :»التفويض ي  بأن  38:  2008بأن  الآخر  البعض  قال  ذلك  مقابل  وفي   )

 يُدعى"طالوت بن أعصم"  الذي کان له التأثير علی المعبد قام من خلال وسيطين بتأسيس  
ً
يهوديا

الزنجاني،   الجبرية.)الموسوي    3/199:  1992فرقة 
ً
عقليا المجتمع  إدارة  الممكن  من  أصبح  بذلك   )

زمن خلافة هارون الرشيد، روّج شخص يدعى "بشير  وذلك من خلال الجدلية الدينية والکلامیة. وفي  

بأنه من أصل يهودي لمسألة حدوث القرآن الكريم أو  196:  1997مريس ي")الحلبي،   يُقال  ( والذي 

، وفي نهاية المطاف تم تهديده بالقتل ولاذ بالفرار.
ً
 قدمه وذلك لمدة أربعين عاما

أحد من اليهود في حركة الترجمة زمن  ويزعم سامي النشار مع ذكر أسباب خاصة بأنه لم يشارك 

يهوديًا  1/78:  1977العباسيين)النشار،   بأن  "الفهرس"  في  النديم  ابن  ر 
ُ
يذك المقابل،  في  لكن   )

 في عهد كل من    ( أو »میشا بن382:  1977يُدعى"ماشاءالله بن أثری")ابن الندیم،  
ً
ابری« كان موجودا

ليهود وجود  هناك  كان  وربما  والمأمون،  الدكتور    المنصور  عن  ماورد  بحسب  وذلك  أيضًا،  آخرين 

الفائدة.)الگود،   وعديم  ممل  أمر  المأمون  بلاط  في  المتواجدين  المترجمين  جميع  معرفة  إن  الگود: 

من  141،  1977 أنه  ويُذكر  اليهود    إحدى(  تنقل  حرية  مسألة  التاريخ  في  الحساسة  القضايا 

م الحكومة  وتسامح  العباس  بني  حكومة  في  المؤلفين،  والمسيحيين  من  : 2004عهم.)مجموعة 

لم13/102-103 والنصارى  اليهود  دين  تغيير  أن  كما  دين  (  في  الدخول  على  إلا  يقتصر 

 يُدعى ديزج كان قد أسلم  12/46:  المرجع نفسهالإسلام.)
ً
 يهوديا

ً
فيد التقارير التاريخية أن شخصا ( وتُ

وبرفقته مجموعة من اليهود على هدم    في زمن المتوكل، وعمل من خلال تسلله إلى بلاط الحكومة، 

: ذكر  1965؛ مروج الذهب؛ الإصفهاني، 45/394: 1982)المجلس ي،  )علیه السلام( مرقد الإمام الحسين

جعفر المتوكل  المعتصم(أيام  محمد  وشق    بن  نفسه  المرقد  وهدم  المرقد  محيط  ديزج  دمر  حيث 

، وكان يعتقل كل من ذهب إلى زيارة المرقد.  القبر، وحرث الأراض ي المحيطة به ورواها بالماء وزرعها

لذلك، فإن الإمام العسكري عمل بالإضافة إلى حثه الشيعة على إحياء واقامة الحداد وذرف الدموع  

( على تشجيع الشيعة وبشكل ضمني على زيارة كربلاء  49:  1998على سيد الشهداء)ع(، )بهتاش،  

بِقَ  ونَ 
ُ
عَائِذ نَحْنُ 

َ
»ف عبارة  من خلال  قبر  وذلك  إلى  الزوار  من  موجة  إرسال  الإمام  أراد  بْرِهِ«، حیث 

وجعل   للمؤمنين؛  علامات  خمس  التاريخي  بيانه  خلال  ومن  حدد  قد  كان  ولذلك  سيدالشهداء 

 ( 53: 1992زيارةالإمام الحسين )عليه السلام( في الأربعين إحدى هذه العلامات الخمس.)المفید، 
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م بجهده وذكاءه النقاب عن وجه اليهود الذين قاتلوا  كشف الإمام الحسن العسكري عليه السلا 

ضد النبي الأكرم وكيف تواطئوا مع المشركين.)التفسير المنسوب إلی الإمام الحسن العسکري)عليه  

المجلس ي،  63السلام(،   علي9/308:  1982؛  حسن(  بنبن  علی  أصحاب  بن  )أحد  الکوفي  فضّال 

بني »عجائب  کتاب  کتب  إسماعیل  259-257:  1986لنجاش ي،  اسرائیل«)االإمام(  وأبوسهل   )

العصر وإمام  العسکري  للإمام   
ً
معاصرا الذي عاش  المشهور  الشیعي  المتکلم  السلام(النوبختى   )علیهما 

 بعنوان »کتاب الردّ علی الیهود«.)النجاش ي،  
ً
( ومما لاشك فيه أن إفشاء  31:  1986کتب أیضا ردا

له كان  وأصحابه  الإمام  قبل  من  الأمر  سحب     ذلك  تم  لذلك  وكنتيجة  المجتمع،  على  كبير  تأثير 

البساط من تحت اليهود والنصارى، وفي آخر الأمر أمرَ المهتدي بعدم تولي أيّ من اليهود لأيّ من  

 ( 330: 1985المناصب القضائية حتى لايخضع المسلمون لسيطرتهم وسلطتهم. )المستوفي، 

 . المسیحیة1-2

للخلفاء العباسيين حتى أنهم هم الذین کانوا  لعب علماء النصاری   أحيانًا دورًا كمستشارين کبار 

وکانوا یُعتبرون العقول المستقلة وصاحبي القرار في   (199:  1992القفطي، )ابن، یختارون ولي العهد 

أن    (174و  171:  2002)المستغفري،  .البلاط لدرجة  العباس ي  البلاط  في  للغاية  ولقد كانوا مؤثرين 

عند  الشخصيا عليهم  ويعتمدون  إليهم  يلجأون  كانوا  الجيش  وقادة  البلاط  ووزراء  السياسية  ت 

 في الشؤون السرية  ألقد كانوا منخرطين  (199: 1992القفطي، )ابنالقيام بالعدید من الأمور.
ً
یضا

.  (297:  المرجع نفسه)وغير العادية للحكومة، 
ً
: سهالمرجع نف  )بل وكانوا قد ارتدوا عباءة الخلافة أيضا

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب  بل كانت جميع خزائن وبيوت المال في البلاد الإسلامية    (199

وتغلغلوا وتسللوا في جميع الدوائر   (584-583: 1990)جرجي زیدان، ، خاضعة لهم وتحت تصرفهم 

  وأصبحت بغداد والتي كانت مركز   (103-13/102:  2004)مجموعة من المؤلفين،  آنذاك.  الحكومية 

 للعالم اليهودي، وتمركز يهود العالم أصحاب  
ً
 واقتصاديا

ً
 ودينيا

ً
 سياسيا

ً
الحكومة الإسلامية مركزا

في خضمّ  و  (Sasson, 1949, 41).الأوليغارشية الملكية اليهودية في قلب الحكومة الإسلامية العباسية

بأن المسيحيين عملوا على مواجهة الإسلام   الترجمة نرى  وانشغلوا بترجمة الأعمال الغربية  حركة 

إلى تقويض مركزية القرآن الكريم وكلام أئمة الشيعة   وذلك في قلب الحكومة الإسلامية مما أدى 

 )ع(.

المسيحيين لكتب المنطق واللاهوت الأرسطية وغيرها من أعمال فلاسفة اليونان،    المترجمينومن   

 مثل »حنين
ً
بن حسن أعسم النصرانی« و»یوحنا بن  یشبن إسحاق« و»حبیمکن أن نذکر أشخاصا
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- 409؛  352-347:  1977)ابن الندیم،  بن یونس«.بن مطر« و»أبوبشر متىبطریق القس« و»الحجاج

 ( 369-368؛ 352؛ 341؛ 393؛ 414؛ 410

المسيحيين   مع  وسياسية(  )عقائدیة  ودية  علاقات  إقامة  من  أتباعه  الكريم  القرآن  نهى  وبينما 

( فإننا نشهد مثل هذه العلاقات الاجتماعية ذات الضرر الكبير في  120؛ بقره:51،)مائده:واليهود

 المجتمع الإسلامي.  

وعند الرجوع والنظر إلى الأدلة التاريخية التي تدل على تدخل العلماء المسيحيين في شؤون الحكم  

خلا من   
ً
جليا ذلك  ويظهر  العباسيين  بالخلفاء  الوثيقة  وعلاقتهم  ابن  العباس ي  من  كل  روايات  ل 

في   التفكير الشديدة بشكل إيجابي  القفطي وجرجي زيدان وغيرهم من المؤرخين، وإنه لمن سذاجة 

تلك العلاقات بين العباسيين من جهة والعلماء المسيحيين واليهود العاملين في حركة الترجمة من  

. لذلك فقد كان التبادل  جهة أخرى، تلك العلاقات التي نشأت في بيئة ملوثة وخضعت لظروف سامة

العلمي للعلماء في ظل نظام الخلافة العباسية أحد السبل لانتشار النفوذ المسيحي في مركز خلافة  

للعباسيين   الضار  العمل  هذا  كان  ولقد  الإسلامية.  الأمة  لمستقبل  القرار  وصنع  الإسلامي  العالم 

السبيل")نساء: نفي  "قاعدة  لـ  في  141مخالفًا  بدوره  وتسبب  على  (  العدو  وسيطرة  الثقافي  التأثير 

 المجتمع الإسلامي.

 . الثنویة 1-3

دَيْصَان،   وابن  ماني  كتب  من  انتشر  ا 
ّ
»لم الذهب":  "مروج  كتاب  في  المسعودي  الكبير  المؤرخ  يقول 

وما   العربية،  إلى  والفهلوية  الفارسية  من  وترجمت  وغيره،  المقفع،  بن   
ّ

عبداللَّ نقله  مما  ومرقيون 

بن أبي العرجاء، وحماد عَجْرَدٍ، ويحيى بن زياد، ومطيع بن إياس؛ من تأييد المذاهب  صنفه في ذلك ا

الناس«.)المسعودي،   في  آراؤهم  وظهرت  الزنادقة،  بذلك  فكثر  والمرقيونية،  يْصَانية،  والده المانية، 

 ( 2/173)ب.ت(: 

بنشاط كبير في  ولذلك كانت هناك حركة فكرية غير دينية أخرى وهي حركة الثنوية والتي تمتعت  

 بشكل مباشر برفض المعتقدات  
ً
إلى أن الإمام العسكري نفسه كان مهتما عهد الإمام. وبالإضافة 

( فلقد قام بعض  2/426: 1961؛ الإربلي، 1/511: 1986الدينية لتلك الحركة او الفرقة،)الکلیني، 

بكتابة مؤلفات علمية في هذا المجال. فقد صنف فضل   
ً
ذان کتاب »الرد علی  بن شاتلامیذه أيضا

عبدالله وألف  الله«  كتب  في  »التوحيد  وكتاب  جعفرالثنویة«  الحسينبن  الحميري    بن 

رآئي)النجاش ي،  بن سعدان الكاتب السرمنبن مسلمهارونو  (220 – 219: 1986القمي)النجاش ي، 

 .کتاب »التوحید« (173: 1996أبى الخطاب)القرش ي، بن الحسين ابن( ومحمّد438: 1986
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 .مواجهة الإمام للتيارات الفكرية والكلامية داخل الدين2

في إطار التأويلیة وحركة الترجمة، قدم كل  من الصوفية والغلاة والمعتزلة والجبرية وأهل الحديث  

 قراءاتهم للقرآن والأحاديث والتعاليم الدينية وماكان على الإمام العسكري  
ً
والمدعون الكاذبون أيضا

 مواجهتها ومحاربتها. إلا 

 . الصوفیة 1-2

وا القرآن و أوامر الله و نواهیه.)الک ـ ي،  ا
ُ
ل وه

َ
أ
َ
وصـل إلى مسـمع الإمام   1(2/803:  1984لصـوفیه کان ت

 يُدعى "أحمد بن هلال" كان يلعب لعبة الخداع والرياء والبلاغة،  
ً
ــا الحســـــــــن العســـــــــكري أن شـــــــــخصـــــــ

  وكان يهاجم عقيدة الشــيعة الطاهرة بالتصــوف وال 
ً
تفكير الأعوج، في حين كان في نظر الناس إنســانا

رُونَ  
ْ

 عِشــــــــ
ً
ة ينَ حَجه مْســــــــِ

َ
 وَ خ

ً
رْبَعا

َ
انَ حَجه أ

َ
دْ ك

َ
هُ ق نه

َ
، ووصــــــــفه الناس بالتالي: أ

ً
 طاهر القلب تقيا

ً
صــــــــادقا

عِ 
ْ
امِهِ بِال وه

ُ
ى ق

َ
تَبَ ]الإمام العســـــــــــــکري[ إِل

َ
دَمَيْهِ و... قال الک ـــــــــــــ ي فی الرجال: ك

َ
ى ق

َ
: »احذروا  رَاقمِنْهَا عَل

 (2/780: 1984الصوفي المتصنع«.)الک  ي،  

وتدخل بعض الناس كوســـــــــــــطاء لتغيير رأي الإمام العســـــــــــــكري في أحمد بن هلال، عندها أكد الإمام  

 رَحِمَهُ 
َ

لٍ لا
َ

عِ ابْنِ هِلا نِّ
ــَ تَصـــ

ُ ْ
يْكَ فِي الم

َ
 إِل

َ
ذ فَ

َ
ا ن

َ
مْرُن

َ
انَ أ

َ
دْ ك

َ
: »ق

ً
 موقفه الســـــابق بكل وضـــــوح وصـــــراحة قائلا

 
ه

ا«.)المجلســـــــــــــ ياللَّ ــَ دَعْوَتِنـ ــِ بـ ُ عُمُرَهُ 
ه

رَ اللَّ
َ
ى بَت هِ حَته ــْ يـ

َ
ا عَل

َ
ــ بَرْنـ ــَ صـــــــــــ

َ
مَ ف ارِ جَهَنه

َ
ــ ُ فِي نـ

ه
رْدَاهُ اللَّ

َ
أ :  1982،  ... يُرِيـــدُ 

 عن جده الإمام الصــادق )عليه الســلام(  50/318
ً
( وقد ذكر الإمام العســكري )عليه الســلام( حديثا

 : »إنه فاسق العقيدة جدا وهو الذي ابتدع    فيما يتعلق بالفرقة الصوفية
ً
وزعيمها أبو هاشم، قائلا

لــــه التصـــــــــــــوف وجعلــــه مفرا لعقيــــدتــــه الخبيثــــة«.)المقــــدس الأردبیلي،   ؛  2/749:  2004مــــذهبــــا يقــــال 

 (1/99: 2008المقدس الأردبیلي،  

فيين حتى لقد كان الإمام العسـكري )عليه السـلام( شـديد القسـوة واللهجة في لوم المتصـوفة والصـو 

 لجميع الشـــــــــــــيعة وأصـــــــــــــبح بعدها بمثابة بيان لهم في كل العصـــــــــــــور: »ألا إنهم قطاع  
ً
أنه كتب خطابا

دیـــنـــــــه   ولـــیصـــــــــــــــن  فـــلـــیـــحـــــــذرهـــم،  أدرکـــهـــم  فـــمـــن  المـــلـــحـــــــدیـــن،  نـــحـــلـــــــة  إلـــی  والـــــــدعـــــــاة  المـــؤمـــنـــيـــن،  طـــریـــق 

 ذم الإمـــام علمـــاء  4/460:  2005؛ الخزعلي،  2/785:  2004وإیمـــانـــه«.)المقـــدس الأردبیلي،  
ً
( وأيضـــــــــــــــا

مْ  هـــُ نـــه
َ
لِأ رْضِ 

َ ْ
الأ هِ  ــْ وَجـــــ ى 

َ
لـــ عـــَ  ِ

ه
قِ اللَّ

ْ
لـــ

َ
خـــ رَارُ  ــِ شـــــــــــــ مْ  هـــُ

ُ
اؤ ــَ مـــــ

َ
لـــ »عـــُ  :

ً
قـــــــائـــلا الصـــــــــــــــوفـــي  ــلـــــــك  ونَ   المســـــــــــــ

ُ
يـــلـــ مـــِ

ى   يـــَ
َ
  إِلـــ

فِ«.)النوري،   صَوُّ  (11/380: 1987الته

 
وُهَا عَلَى هَذَا   1  الْْدَ ي الَّذيي ذكََرْتُ لَكَ يَ تَأَوَّلُونَ فِي مَعْنََ قَ وْلي اللََّّي عَزَّ وَ جَلَّ... تََوََّلوُهَا وَ صَيََّّ



 

  

 
...للدين  ةیقیمواجهة الإمام العسكري )عليه السلام( للقراءات الهرمنوط /حبیبی حامد                                                          355                                                 

  :
ً
و ردّ الإمام على الشــــيعة فيما يتعلق برجلين من الصــــوفية علي بن حســــكة وقاســــم اليقطيني، قائلا

نْتَفِي»
َ
إِنْ وَجَدْتَ   أ

َ
رِيقِن ف

ه
يقِ الط ــِ ى ضــــ

َ
جِئُوهُمْ إِل

ْ
ل
َ
ُ وَ أ

ه
عَنَهُمُ اللَّ

َ
اهْجُرُوهُمْ ل

َ
قَوْلِ، ف

ْ
ا ال

َ
ِ مِنْ هَذ

ه
ى اللَّ

َ
 مِنْ  إِل

رِ«.)الک ـــــــــــــ ي،  
ْ
خ ــه الصـــــــــــ ــِ هُ بـ

ــَ ســـــــــــــ
ْ
دَخْ رَأ

ْ
ــ اشـــــــــــــ

َ
ــ  فـ

ً
وَة

ْ
ل
َ
دٍ مِنْهُمْ خ ــَ حـ

َ
بهمـــا الإمـــام وأبطـــل  2/804:  1984أ

ّ
( كـــذ

أوضــــــــح العقائد الصــــــــحيحة وطلب من الشــــــــيعة الابتعاد عنهما، ومن ثم تم الضــــــــغط  ادعاءاتهما، و 

 .عليهما وخضعا للمشقة وضيق العيش

 . المعتزلة و المجبرة 2-2

يعتقـــد المجبرة بـــأن عبـــاد الله ليســـــــــــــوا أصـــــــــــــحـــاب أفعـــالهم، وینســـــــــــــبون الخير والشـــــــــــــر إلى الله تعـــالى،  

المعتزلة أو القدرية تؤيد  راضـــــ ي. وعلى خلافهم،  ویعتبرون بأن علاقة الخير والشـــــر بالإنســـــان أمر افت

 في أفعـالـه وســـــــــــــلوكـه. وقـد نتجـت هـذه الطـائفـة  
ً
قوة وحريـة الإرادة الإنســـــــــــــانيـة وتعتبر الإنســـــــــــــان حرا

بســــــــبب تأثير ونفوذ كل من المســــــــيحية والزرادشــــــــتية في الإســــــــلام. ولهذا الســــــــبب أطلق مخالفو هذه  

س، أي مجوس الأمة الإســـــــلامية؛ وورد حديث منســـــــوب الطائفة على القدرية أو المعتزلة اســـــــم المجو 

 (161عن النبي)ص( فيما يخص ذلك :»القدريّة مجوس هذه الامّة«.)الشعيري، )ب.ت(: 

ــــــلام(أکثر معـــارضـــــــــــــتنـــا تعود إلی فرقتي المفوضـــــــــــــــة والمعتزلـــة في عهـــد الإمـــام العســـــــــــــكري   ــ ـــ وذلـــك    )عليـــه الســ

 على رأس الحكومة  
ً
العباســـية، حيث قام الخليفة العباســـ ي المهتدي والذي ينتمي  لامتلاكهما أنصـــارا

( 253:  2005.)المســـعودي،  )عليه الســـلام(إلى مذهب المعتزلة القدرية والمفوضـــة بســـجن الإمام العســـكري 

 ننسـ ى أن الصـراع الموجود بين الإمام العسـكري والحكومة العباسـية كان له بعد ديني قبل  
ّ

ويجب ألا

وأثناء نضــــــــــال الإمام العســــــــــكري قام المهتدي باعتقاله وخطط لاغتياله  أن يكون له بعد ســــــــــياســــــــــ ي.  

.)المجلســـــــــــ ي،  
ً
( وتُظهر هذه الحقائق التاريخية أن الحكومة العباســـــــــــية كانت  50/303:  1982أيضـــــــــــا

تهدف من خلال نشــر وترويج المعتقدات المنحرفة إلى بث الشــك في المجتمع وتدمير الأصــل الأســاســ ي  

اعتقاد الشـــــخص العادي عن اعتقاد الشـــــخص الســـــياســـــ ي وعلماء الدين    للدين )التوحيد(. يختلف

من وجهة نظر الناحية الاجتماعية، وإن إيمان الحكام بفكر معين سوف يطغى بالتأكيد على ثقافة  

وموقف المجتمع بأكمله. ويرى محمد تقي المدرســـ ي أنه:" كانت حكومة بني العباس ونظامهم الســـبب  

يخرجون من   النـــــاس  ــار الإســـــــــــــلاميـــــة فقط لمنفعتهم  الـــــذي جعـــــل  الأفكـــ ــانوا يطبقون  وكـــ الإســـــــــــــلام، 

ومصـــالحهم الخاصـــة. وقد ســـعى المأمون العباســـ ي كســـابقيه من الخلفاء العباســـيين إلى إقامة توازن  

 بالفكرين الغربي والشـر ي، وذلك من خلال حقن أفكار كلٍّ من أرسـطو  
ً
في الفكر الإسـلامي مسـتعينا

( فورد عن  278-277:  1993المعتقدات والکلام الإســــــلامي.)المدرســــــ ي، وأفلاطون وغيرهما في الفكر و 

بي.إم.هولت وآخرین فــــــــــــــي تاريخ كامبريــــــــــــــدج للإسـلام:"لقد أسـس المأمون بيت الحكمة الشـهير وذلك  
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 لترجمة الأعــــــــــــــمال الفلسفية اليونانية،  
ً
بناءً عــــــــــــــلى طلب أحد مشاهير المعتزلة، والذي كان مخصصا

  
ً
لجعــــــل المعتزلــــــة يأخذون أساليبهم وطرقهم في الاستدلال منه. وقد اهتــــــم الإمام  وبــــــالتالي كــــــان سببا

ــــــــــــــــــــــحابه بتغيير ســــــــلوك ونمط المجتمع في مثل هذه الظروف، وكان  العســــــــكري )عليه الســــــــلام( وأصـــــــ

 ألف الفضــــــــــــــل 182: 2011لأصـــــــــــــحــاب الإمـام كتــب في هـذا المجــال،) ی. ام. هولـت وغيره،  
ً
بن  ( فمثلا

بــعــنــوا کــتـــــــابــيــن  ــاذان  أهـــــــل  شـــــــــــــــــ عــلــى  الــرد  و»كــتـــــــاب  والــثــنــويـــــــة«  الــجــبــريـــــــة  بــيــن  ــبـــــــة  الــنســــــــــــ »كــتـــــــاب  ن 

د  (307-306: 1986التعطيـل«)النجـاشـــــــــــــ ي،   »كتـاب الرد على    أبي الخطـاب(بن الحســـــــــــــين )ابنومحمـّ

 ( 173: 1996أهل القدر«.)القرش ي،  

لقد نجح الإمام العســــــــكري وغيره من أئمة الشــــــــيعة في تغيير مواقف الناس بشــــــــكل كبير لدرجة أنه 

مع الأتراك على   عـــــامـــــة النـــــاس  تعـــــاون  ــبـــــب معتقـــــداتـــــه المعتزلـــــة  بســـــــــــ المهتـــــدي  الأتراك  قتـــــل  عنـــــدمـــــا 

 (274: 1990طاووس،  ؛ ابن253: 2005ذلك.)المسعودي،  

 . الغلاة و المفوضة 2-3

قد أعلن الإمام الحســـــن العســـــكري )عليه الســـــلام( موقفه من فرقة الغلاة بطرق مختلفة؛ وكان قد  

الناس كإدريس بن زياد إلى أن الغلو فينا باطل وليس لنا من ســـلطان على أنفســـنا  أبلغ وأرشـــد بعض  

ــي ته.)المجلســــــــــــ ي،   ــاء الله؛ لأننا نتبع وننفذ أمره ومشــــــــــ ر غيره  50/283:  1982إلا ما شــــــــــ
ّ
( وكان قد حذ

 وكمثال على ذلك »كامل بن إبراهيم«.)الطبری،  
ً
( ولعن  247:  1990؛ الطوســــــــــ ي،  506:  1992أيضــــــــــا

ر كالحســـــــــن بن محمد بن بابا، ودعا الشـــــــــيعة إلى الابتعاد عنه ووصـــــــــفه بمثير الشـــــــــغب البعض الآخ

(:  2/805: 1984والمتحرش والنـاهـب. ويمكن الإشـــــــــــــارة إلى أبرز مؤلفـات أصـــــــــــــحـاب الإمـام)الک ـــــــــــــ ي،  

الغـــــاليـــــة المحمـــــديـــــة« للفضـــــــــــــــــل  الغلاة« لمحمـــــد»كتـــــاب الرد على  شـــــــــــــــــاذان و»كتـــــاب الرد على  بن  بن 

 (354: 1986ر.)النجاش ي،  بن فروخ الصفاالحسن

 . المدعون الكاذبون 2-4

لقد كان فارس بن حاتم من وكلاء الإمام الهادي وكان له الدور الحاسم في انحراف الشيعة الفكري  

عن موضـــــــــــــوع الإمــامــة، ولهــذا الســـــــــــــبــب كــان قــد تعرض لهجوم شـــــــــــــــديــد من الإمــام الهــادي والإمــام 

ادي وأوصـــــ ى أصـــــحابه بالحد من نشـــــاطه ومنعه العســـــكري )عليهما الســـــلام(، فقد شـــــتمه الإمام اله

( ولم يكتف فارس بذلك بل  50/222:  1982من نشــــــــــر الدعاية والتفريق بين الشــــــــــيعة.)المجلســــــــــ ي،  

شـــــــــــهرآشـــــــــــوب،  خان الإمامة والشـــــــــــيعة لدرجة أن الإمام العســـــــــــكري )عليه الســـــــــــلام( أمر بقتله.)ابن

ــــلام(( فأهدر أبو الحســـــــــن العســـــــــكري  4/417:  1959 ـــ دمه وضـــــــــمن لمن يقتله الجنة.)الک ـــــــــ ي،    )عليه الســ

1984 :2/807) 
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م الناس أشـياءً تحت اسـم تعاليم الإسـلام، ولم  
ّ
بالإضـافة إلى قيامه بتشـويه الحقائق، كان فارس يعل

 قتله أبوجنيد  
ً
يلتفت إلى تحذيرات الأئمة وعلماء الشيعة ولم يتوقف عن عمله الشنيع ذاك. وأخيرا

 وذلـك بعـد قيـامـه بهـذا العمــل  لإمـام لأبيبـأمر ســـــــــــــري من الإمـام)ع(. وخصـــــــــــــص ا
ً
 شـــــــــــــهريـا

ً
جنيـد راتبـا

( وبعد اســـــــتشـــــــهاد الإمام الحســـــــن العســـــــكري )عليه الســـــــلام(، تلقّى  7/62:  1993الشـــــــجاع.)القمي،  

ــالة من حضــــــرة صــــــاحب العصــــــر والزمان يأمر فيها على وجه التحديد بدفع راتبه الشــــــهري كما   رســــ

 (366و2/365: الإرشاد، 1992كان من قبل.)المفید،  

ولعل المؤرخين وللوهلة الأولى يعتبرون الحركة الزنجية بأنها انتفاضـة سـياسـية. ولكن ومع قليل من  

التـأمـل نـدرك بـأن هـذه الانتفـاضـــــــــــــة هي في الحقيقـة عبـارة عن فتنـة دينيـة وثقـافيـة؛ حيـث ارتـدى هـذا  

ا وادعـــى  الشــــــــــــــــيـــعـــــــة  وأئـــمـــــــة  الـــحـــق  إلـــى  الانـــحـــيـــــــاز  شــــــــــــــــعـــــــار  وحـــمـــــــل  الـــعـــلـــوي  الـــزي  لـــنـــبـــوة  الـــكـــــــذاب 

بــــأهـــــل  292:  1993؛ المشـــــــــــــکور،  8/158:  1983الحــــدیــــد،  ابیوالإمــــامــــة)ابن  كبيرة 
ً
( وألحق أضـــــــــــــرارا

البصـــــــــــــرة. وقـال الإمـام بـدون أي اعتبـار في رســـــــــــــالـة أرســـــــــــــلهـا إلى محمـد بن صـــــــــــــالح الخثعمي المرقوم:  

ت بَيـْ
ْ
لَ ال هـْ

َ
ا أ يْسَ مِنـه

َ
جِ ل نْ بُ الزه احـِ ــَ ب المرحوم المحـدث ( وكت ـ4/428: 1959شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب،  «.)ابن»صـــــــــــ

]الإمــــام[   لامالقمي: »فنفــــاه  ــــــّ ــ ـــ ــه الســ البيــــت    عليــ أهــــل  لامعن  ــــــّ ــ ـــ ا عنهم نســـــــــــــبــــا ومــــذهبــــا    عليهم الســ وكــــان منفيــــّ

 (3/502: 1993وعملا«.)القمي،  

 . المنحرفون والمشككون في قبول إمامة الأئمة 2-5

م، ولم يقتصــر  تعامل الإمام بشــدة مع الواقفية ورفضــهم، وحذر الشــيعة من أي ميل أو تعاطف له

الأمر على ذلك فحســـــــــــــب بل أظهر كراهيته لهم بشـــــــــــــكل علني. وكان قد أعلن الإمام موقفه من هذه  

دَ   احـِ جـَ
ْ
الفئـة الضـــــــــــــالـة مرات عـديـدة وأنقـذ الكثير من النـاس من هـاويـة الانحراف لهـا، فقـال:  »إِنه ال

النه 
َ
ائِدَ فِينَا ك لِنَا والزه وه

َ
مْرَ أ

َ
ا جَاحِد  أ

َ
مْرَ آخِرِن

َ
ا«.)المجلس ي،    اقِصِ أ

َ
مْرَن

َ
جَاحِدِ أ

ْ
 (50/274: 1982ال

كما وأنكرت الفرقة المحمدية إمامة الإمام العســــــكري )عليه الســــــلام(، حيث إن ســــــبب عدم تقديم   

خليفة الإمام بشــــكل علني وطرح إمامة الســــيد محمد، وســــبب اهتمام الإمام الهادي )عليه الســــلام(  

 الإنتباه والأخذ   بالســـيد محمد يجب أن يكون لهذين
ً
ــا  في ظن الناس، وكما يجب أيضـ

ً
الأمرين اعتبارا

بعين الاعتبار، تقييد الإمام وامتناعه عن التعريف بالإمام الحســــــن العســــــكري في فترة انحطاط بني  

العبــاس وإخفــاء أســـــــــــــرار الإمــامــة في ظروف أمنيــة وتفتيش خــانق. وللرد على هــذه الشـــــــــــــكوك، كتــب  

حَد  مِنْ  لغ: »مَا مُنِيَ حضــــــرته بانزعاج واســــــتياء با
َ
ابَةِ فِيه    آبَائِي  أ ــَ عِصــــ

ْ
كِّ هَذِهِ ال

َ
ــ لِ مَا مُنِيتُ بِهِ مِنْ شــــ

ْ
بِمِث

ع  وإِ  كِّ مَوْضــِ
ه

لِلشــ
َ
طِعُ ف

َ
مه يَنْق

ُ
تٍ ث

ْ
ى وَق

َ
تُمْ بِهِ إِل

ْ
مُوهُ وَ دِن

ُ
دْت

َ
 اعْتَق

ً
مْرا

َ
مْرُ أ

َ ْ
ا الأ

َ
انَ هَذ

َ
إِنْ ك

َ
 مَا ف

ً
لا صــِ انَ مُته

َ
نْ ك

صــَ  ؟ن«.)ابناته كِّ
ه

ا الشــ
َ
مَا مَعْنَى هَذ

َ
ِ ف

ه
مُورُ اللَّ

ُ
تْ أ

َ
( وفي هذا الصــدد، قام أصــحاب  487:  1983شــعبة،  ل
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الإمــــام بجهــــاد التبیين وكتبوا العــــديــــد من المؤلفــــات العلميــــة؛ »كتــــاب الإمــــامــــة« و»كتــــاب الواضـــــــــــــع  

د ( و»كتـاب  176: 1996بن عيســـــــــــــ ى يقطينى)القرشـــــــــــــ ي،  المكشـــــــــــــوف في الرد على أهـل الوقوف« لمحمـّ

لام« لمحمّد ــّ ــايا الأئمة عليهم الســ ــين ابن أبي الخطاب )الإمامة« و»كتاب وصــ :  المرجع نفســــه بن الحســ

اب)( و»الرد على الواقفة« لحســـــــــــــن173
ّ

( و»كتاب الإمامة«  150: المرجع نفســـــــــــــهبن موســـــــــــــ ى الخشـــــــــــــ

ــاشـــــــــــــ ي،    بن الحســـــــــــــينبن جعفراللهلعبــــد ئر  ( وكتــــاب »بصــــــــــــــــا220-219:  1986حميری القمي )النجــ

 بن فروخ الصفار وهو جزء من هذه الأعمال.بن الحسنالدرجات« لمحمد

 . مواجهة ظاهریة أهل الحدیث في مسألة التوحید 2-6

لقد قام الإمام العسكري )عليه السلام( بتعليم الناس التعاليم التوحيدية الخالصة والصحيحة  

 بمنع وتحريم  على عكس التقليد الهرمنوطیقي الذي نشأ في المجتمع، فقام  
ً
الإمام عليه السلام أيضا

 أي نوع من  أنواع تجسيد الله تعالى أو تشبيهه بالبشر.

دٍ   بِي مُحَمه
َ
ى أ

َ
تَبْتُ إِل

َ
    )عليه السلام(روي عن سهل أنه قال: ك

َ
صْحَابُنَا    255سَنَة

َ
دِي أ  يَا سَيِّ

َ
ف

َ
تَل

ْ
دِ اخ

َ
هـ: »ق

وْحِيدِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ جِ  مَنِي مِنْ  فِي الته ِ
ّ
عَل

ُ
نْ ت

َ
دِي أ يْتَ يَا سَيِّ

َ
إِنْ رَأ

َ
 ف

 
سْم  ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ صُورَة

عَبْدِك ى 
َ
عَل  

ً
وِّلا

َ
مُتَط تَ 

ْ
عَل

َ
ف جُوزُهُ 

َ
أ  

َ
ولا يْهِ 

َ
عَل  

ُ
قِف

َ
أ مَا  لِكَ 

َ
ه1/103:  1986«.)الکلیني،  ذ ِ

ّ
ط

َ
بِخ عَ 

ه
وَق

َ
ف  )  

وْحِيدِ وهَ  تَ عَنِ الته
ْ
ل
َ
مْ مَعْزُولالشريف: »سَأ

ُ
ا عَنْك

َ
   ذ

ً
فُوا

ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
دْ ول

َ
مْ يُول

َ
مْ يَلِدْ ول

َ
حَد  ل

َ
ُ وَاحِد  أ

ه
اللَّ

يْسَ بِجِسْمٍ 
َ
لِكَ ول

َ
يْرِ ذ

َ
جْسَامِ وغ

َ ْ
اءُ مِنَ الأ

َ
ى مَا يَش

َ
عَال

َ
بَارَكَ وت

َ
قُ ت

ُ
ل
ْ
وقٍ يَخ

ُ
ل
ْ
يْسَ بِمَخ

َ
الِق  ول

َ
حَد  خ

َ
رُ    أ ويُصَوِّ

يْسَ  
َ
اءُ ول

َ
يْرُهُ مَا يَش

َ
 غ

َ
هُ شِبْه  هُوَ لا

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
هُ أ

ُ
سْمَاؤ

َ
سَتْ أ ده قَ

َ
هُ وت

ُ
نَاؤ

َ
يْ   بِصُورَةٍ جَله ث

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
ء  وهُوَ  ل

بَصِير«.)الکلیني، 
ْ
مِيعُ ال   (1/103: 1986السه

 . التدخل المباشر للإمام في مسألة القراءات الهرمنوطیقیة والفلسفية2

بطب  الفلسفة  لق  تحمل 
ُ
خ الفلسفة  لقت 

ُ
خ أن  ومنذ  التأویلي.  أو  الهرمنوطیقي  النهج  يعتها 

اليوناني القديم. وقد اعتبر أرسطو هذه المسألة   في القاموس  الكلمة جذور  الهرمنوطیقیة. ولهذه 

ذات قيمة كبيرة لدرجة أنه خصص لها رسالة بعنوان "باري إرميناس" والتي يمكن ترجمتها كرسالة  

 في التفسير. 
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 . الفلسفية والعقل الذاتي3-1

وعـدم الاهتمـام بمبـادئ وقواعـد فهم   1إن تجـاهـل مســـــــــــــائـل وأســـــــــــــس »علم التـأثیـل« )الإيتيمولوجيـا(

إلی قیــــام بعض الفلاســـــــــــــفــــة مثــــل »یعقوب بن إســـــــــــــحــــاق   النص ومنــــاقشــــــــــــــــة منهجيــــة النص، یؤدي 

أبي أصـــــــــــــیبعـة،  )ابن-العبـاســـــــــــــيـةحركـة الترجمـة    ئجوهو من نتـا-(   357: 1977النـدیم،  الكنـدي«)ابن

 من  10/392:  1982( بتفســـير القرآن واكتشـــاف تناقضـــاته.)المجلســـ ي،  286)ب.ت(: 
ً
( إنه كان مقربا

ــيين وهم )المأمون، والمعتصــــــــم وابنه أحمد(،)ابن ــیبعة، )ب.ت(: الخلفاء العباســــــ ( وقام 286أبي أصــــــ

قییم حســـــب الفلســـــفة وتبیين  الكندي وبدعم من الخليفة العباســـــ ي المعتصـــــم بنشـــــر الفلســـــفة والت 

مها في العصر العباس ي.)الساعدي،  
ّ
( بالإضافة إلى ذلك فقد كتب  182:  2005ضرورة تدريسها وتعل

كل من »حنا الفاخوري« و»خلیل الجر« يؤكدان هذا الأمر في تحليل الأســــــــــس الفكرية والفلســــــــــفية  

ة وآيات القرآن الكريم،  لإســـــــــــــحـاق الكنـدي: »ولكن يظهر أحيـانًا وجود تنـاقض بين تعـاليم الفلســـــــــــــف ـ

وقد دفع هذا التناقض البعض لمعارضــة الفلســفة. وقد وجد الكندي الحل لهذه المشــكلة في تفســير 

هــــــذه   اثنين: حقيقي ومجــــــازي، ومن خلال  معنيين  العربيــــــة  الكلمــــــات  تمتلــــــك  يقول:  حيــــــث  الآيــــــات 

الآيــــات وذلــــك المجــــازيــــة من ســـــــــــــيــــاق بعض  المفكر معرفــــة معــــانيهــــا  عن طريق    الطريقــــة يســـــــــــــتطيع 

 (2/380: 1979التأویل.)الفاخوري،  

خاطب الإمام الحســـــــــــن العســـــــــــكري )عليه الســـــــــــلام( صـــــــــــاحبه الجليل أبوهاشـــــــــــم داود بن القاســـــــــــم 

 من خطورة الميل إلى الفلسفة 
ً
: إنهم شرار خلق الأرض، وحذر جديا

ً
 الفلاسفة قائلا

ً
الجعفري معرّفا

؛  4/204:  2004؛ الحر العاملي،  2/785:  2004وذلك في حديث مفصل وواضح.)المقدس الأردبیلي،  

( ومن المؤكد  5/198:  1993؛ القمي،  14/17، 1979الخویي،  ؛ الهاشـــــــــــــمي11/380:  1987النوري،  

أن ما يقصــده الإمام بالفلســفة هو الأســاس الفكري لها والذي يُنتج المعرفة الأســاســية ويروج للكفر  

ــاليم ا ــاد، وليس الفلســـــــــــــفـــة التي تروج للتعـ ــا اســـــــــــــتخـــدم هـــذا الفكر  والإلحـ لتوحيـــديـــة. ولا يهم إذا مـ

بـــل المهم في الأمر هو أن مـــا ينتج عنـــه مـــاهو إلا ترويج للإلحـــاد   التـــأســـــــــــــيســـــــــــــ ي الكفـــار أو المســـــــــــــلمون 

 والشرك.

 

 

تعني أصل الكلمة و"معرفة المعنَ الْقيقي" وفِ علم اللغة واشتقاق الكلمات تعني دراسة جذور  (  etymology)   إيتيمولوجيااللغة    1

 .الكلمات والدراسة التاريخية للكلمات ودراسة تطور شكل الكلمات
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 . مخالفة نظریة موت المؤلف 3-2

 
َ
لِيفِ ت

ْ
أ
َ
 فِي ت

َ
ذ

َ
خ

َ
 العظيم في العالم الإســـلامي أ

َ
وف ســـُ

َ
، الفَيْل كِنْدِيه

ْ
حَاقَ ال لَ  کان إِســـْ

َ
غ

َ
قُرْآنِ وَشـــ

ْ
ضِ ال

ُ
نَاق

لِك
َ
هُ بِذ ــَ فْســـــــ

َ
ف الإمام الحســـــــــن  ن

ّ
. لقد كان منهج الفيلســـــــــوف الكندي: التأويلية والهرمنوطیقیة. وكل

العســــــكري )عليه الســــــلام( أحد تلامذته لمســــــاعدته في تأليف كتاب التناقضــــــات، ومن ثم طرح عليه  

 مع كلام الإمام الاســـــــــتقرائي: »إِنْ 
ً
اكَ   ســـــــــؤالا

َ
ت
َ
مُ   أ ِ

ّ
ل
َ
تَك

ُ ْ
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َ
ونَ مُرَادُهُ بِمَا    هَذ

ُ
نْ يَك
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قُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ أ

ْ
ا ال
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بِهَذ

ا«،)ابن يْهــَ
َ
تَ إِل هَبــْ
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كَ ذ نــه

َ
أ ا  تَهــَ

ْ
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َ
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َ
تِي قــ

ه
انِي ال عــَ

َ ْ
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ه
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َ
هُ  4/424:  1959شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب،  ت إِنــه

َ
( فــ

وْ 
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ائِز؛َ فـ جـَ

ْ
هُ مِنَ ال يَقُولُ إِنـه ــَ هســـــــــــ

َ
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َ
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عا ونُ وَاضـــــــــِ

ُ
يَك

َ
يْهِ ف

َ
(. ســـــــــأل الطالب المعلم، ففكر  4/424:  1959شـــــــــهرآشـــــــــوب،  إِل

عَادَ   المعلم وقال: أعد ســــــؤالك مرة أخرى، وبالفعل أعاد الطالب ســــــؤاله.
َ
أ
َ
يه ف

َ
عِدْ عَل

َ
ــتاذ: أ الَ الأســــ قَ

َ
ف

ر.)القمي،  
َ
ظ  فِي النه

ً
ةِ وَ سَائِغا

َ
غ

ُّ
 فِي الل

ً
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َ
ى ذ

َ
فْسِهِ وَ رَأ

َ
رَ فِي ن

ه
ك تَفَ

َ
يْهِ ف

َ
 (494-492: 2001عَل

 عنـــدمـــا طرح الســـــــــــــؤال الأول؛ ألا وهو تحـــديـــد جـــذور الهرمنوطیقیـــة  
ً
لقـــد كـــان هـــدف الإمـــام محـــددا

  194و    470: 2007ة.)مركز البحوث الإســـــــــــــلاميــة،  الفلســـــــــــــفي ــ
ً
( ومــا كــانــت إجــابــة الكنــدي إلا تــأكيــدا

 التفكير الهرمنوطیقیــة حول "موت 
ً
لنفس ال ـــــــــــــ يء. في حين أن ســـــــــــــؤال الإمــام الثــاني قــد دمر تمــامــا

بــــل أحرق ودمر التفكير   بحثــــه فحســــــــــــــــب،  ــائج  نتــ لم يحرق  الكنــــدي  بــــأن  المؤلف". وفي الواقع نجــــد 

الهرمنوطیقي من خلال الحوار بين  الهرمنوطیقي م الفهم في التفكير  ن جــــذوره، حيــــث تتم عمليــــة 

والنص.)واعظي،   )المفســـــــــــــر(  الفكري  218:  2007المترجم  الأفق  من  كـــــــل  الحوار  هـــــــذا  في  ( فيمتزج 

للمفســـــــــــــر والأفق الــدلالي للنص، وتنشـــــــــــــــأ عنــه معــان جــديــدة ليســـــــــــــــت هي المطلوبــة من قبــل مؤلف  

ــــلام(( وفي النهاية حذره الإمام العســـــــــکري  471:  2007ية،  النص.)مركز البحوث الإســـــــــلام ـــ من   )علیه الســ

هُ،)ابن
َ

فــ
ه
ل
َ
انَ أ

َ
ا كـ حْرَقَ جَمِيعَ مـَ

َ
ارِ وَ أ النــه ا بـِ

؛ القمي،  4/424: 1959شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب،  تـاویـل الآيـات. فـدَعـَ

 ( 128: 1948طاووس،  ( وعلى قول بعض الأقوال صار شيعيا.)ابن492-494: 2001

 . تعلیم وتفسیر القرآن  3-3

ا كبيرًا بتـــدريس وتفســـــــــــــير القرآن وتـــدريـــب وتعليم عنـــاصـــــــــــــر القرآن  ــً ــامـ ــام العســـــــــــــكري اهتمـ أولى الإمـ

 في ذلك من النظر إلى  
ً
 للشـــــــــــريعة والحديث، منطلقا

ً
ــيا ــاســـــــــ  أســـــــــ

ً
ــير لاعتباره وثيقة ومصـــــــــــدرا والتفســـــــــ

ــير  تشـــــــــــكيل الهرمنوطیقیة الدينية. وروى ابن شـــــــــــهر آشـــــــــــوب في معالم العلما ء أنه كان للإمام تفســـــــــ

( وقـد أملی الإمـام هـذا 34:  1960شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب،  عظيم كـان قـد ذكره الحســـــــــــــن بن خـالـد البر ي.)ابن

 ويختلف هذا التفســــير عن  التفســــير   120التفســــير، وهو تفســــير صــــحيح وقوي وشــــمل على  
ً
مجلدا

ســـب إلى الإمام)ع(.)
ُ
(  2008الهاشـــمي،  الذي ذكره الشـــيخ الصـــدوق عن المفســـر الأســـترآبادي والذي ن
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ا، بل  
ً
 في کیفیة هذا التفســير وطبيعته وإمكانية أن يكون مزيفًا أو مُحرف

ً
ولم يُبد أي من العلماء شــكا

النــاییني،   ( أمــا بــالنســـــــــــــبــة للتفســـــــــــــير  300:  2007ولم يعلقوا حتى على تــدني مصـــــــــــــــداقيتــه،)الغروي 

( 1/94:  2004ق)الشيرازي،  المنسوب إلى الإمام فقد كان هذا التفسير موثقا من قبل الشیخ الصدو 

ونقله عن شــرح الأســترآبادي)التفســير المنســوب إلی الإمام الحســن العســکري)عليه الســلام(، مقدمة  

(؛ وقام الإمام العســـــكري بتدريســـــه تدريجيًا وعلى مدى ســـــبع ســـــنوات لاثنين من الشـــــيعة 2المحقق/

الإمام العســــــــكري.)الموحد    المهتمين والمحبين للعلم، حيث اشــــــــتهر هذا التفســــــــير فيما بعد بتفســــــــير

( وإن انشـــغال الإمام بتفســـير القرآن الكريم عدا عن كونه من واجبات الإمام  251:  1986الأبطحي،  

 لازدهار 
ً
 على أهمية قراءة وترتيل آيات القرآن في ذلك العصــــــر، ونظرا

ً
ووظائفه فلقد كان يدل أيضــــــا

مام من خلال هذا العمل العلمي إلى  ســــــوق الفلاســــــفة ومفســــــري القرآن في تلك الفترة فلقد دخل الإ 

 ميدان الحرب مقابل القراءات الهرمنوطیقیة للقرآن.

 . ظاهرة محنة القرآن 3-4

 من الموضـــــــــــــوعات الكلامية الســـــــــــــاخنة في  
ً
لقد كان الحديث عن حداثة أو قدم القرآن الكريم واحدا

دقيق إلى شــــخص    عصــــر الإمام العســــكري، بدأ ذلك الحديث في أواخر الحكم الأموي ويعود بشــــكل 

( كما وأثار "بشـــير مريســـ ي"  3/199:  1992يُدعى »طالوت بن أعصـــم اليهودي«.)الموســـوي الزنجاني،  

هـذا الجـدل لمـدة أربعين ســـــــــــــنـة في عهـد هـارون، و قِيـل عن مريســـــــــــــ ي بـأنـه من أصـــــــــــــل يهودي.)الحلبي،  

برهـا عقيـدة  ( كمـا دعم المـأمون المعتزلـة وأعلن نظريـة خلق القرآن بشـــــــــــــكـل واضـــــــــــــح واعت 196:  1997

:  2003أثير،    رسمية للحكومة وعمل على قمع المعارضة وسميت تلك الظاهرة بــــ"محنة القرآن".)ابن

رضـــــــــت هذه المرة نظرية قِدم القرآن 6/423
ُ
( أما المتوكل فقد انحاز إلى أهل الحديث في عصـــــــــره، وف

ر أهـل البيـت الشـــــــــــــيعـة من الـدخول في هـذه الفوضـــــــــــــ ى واعتبروهـا
ّ
فتنـة واضـــــــــــــحـة،    على المجتمع. حـذ

 بدعة، يشــترك فيها الســائل والمجيب ولا مســؤولية تُلقى على  
ّ
وأكدوا أنّ أصــل هذه المســألة ما هو إلا

( يعتقـــد كـــل من المعتزلـــة والشـــــــــــــيعـــة بـــأن القرآن 546:  1997بـــابویـــه،  عـــاتقهم في هـــذا الشـــــــــــــــأن.)ابن

قــدون بــأن القرآن ( أمــا بــالنســـــــــــــبــة لأهــل الحــديــث فــإنهم يعت 65: 2004مخلوق،)إقبــال الآشـــــــــــــتیــاني،  

 3قديم. ويســـــــــــتدل الشـــــــــــيعة على كلامهم بالحيج والأدلة التالية من آيات القرآن الكريم وهي: الآية  

من ســـــــــــــورة    6من ســـــــــــــورة الأنبيــاء بينمــا يســـــــــــــتــدل أهــل الحــديــث بــالآيــة    2من ســـــــــــــورة الزخرف والآيــة  

المجتمع بذكاء    ( واســـــــتمر الإمام العســـــــكري )عليه الســـــــلام( بمراقبة289:  2005التوبة.)الصـــــــواف،  

إلى تغيير الموقف والســـــــــــــلوك في   التي تؤدي  آثــــارهــــا التوجيهيــــة  وحنكــــة حتى تظهر في بعض الأحيــــان 
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 (4/436: 1959شهرآشوب،  ءٍ ومَا سِوَاهُ مَخ

 . صراع الإمام مع الاستبداد الفكري والكلامي                4

ــية الشـــــــديدة   ــياســـــ بســـــــبب الظروف الأمنية والاســـــــتخباراتية والعســـــــكرية القاســـــــية والضـــــــغوط الســـــ

الدین  الحكومة في ذلك الوقت)قطب  المفروضة على الإمام وكونه على الدوام تحت اضطهاد ومراقبة

؛ 328: الفصـــــــــــــول المختـــارة،  1992؛ المفیـــد،  2/508:  2006؛ الجزائري،  2/782:  1988الراونـــدی،  

(  وعلى الرغم من التشــــــــــدد المفرط للخلافة ضــــــــــده، والتواجد القســــــــــري في  1/43:  1975بابویه،  ابن

يحرم نفســــــه من الالتقاء بالناس    المناطق العســــــكرية، فقد كان يتصــــــرف الإمام بحذر شــــــديد، وكان

وحتى العوام من الشـــــــــــــيعـة، ولم يســـــــــــــمح لأحـد بلقـائـه إلا الخواص من الشـــــــــــــيعـة. وكمـا جـاء في تقرير  

تاريخي منقول عن داود بن أســـــــود: كان الإمام يضـــــــع رســـــــائله إلى الشـــــــيعة في ع ـــــــ ى خشـــــــبية وينقلها  

لأجواء الأمنية المشـــــــددة التي  أشـــــــخاص مجهولون من مكان إلى آخر، وكان يتم ذلك كله تحت وطأة ا

 (                                 4/427: 1959شهرآشوب،  تسيطر على المجتمع.)ابن

 كيف كان عثمان بن ســــــعيد  
ً
يذهب إلى بيت   -الوكيل الخاص للإمام   -ونذكر كمثال على ذلك أيضــــــا

الرســائل التي كان يجب تبادلها بين  ( وكان يُخفي  51/344:  1982الإمام بحجة بيع الزيت)المجلســ ي،  

( وفي بعض  354:  1990الإمام والناس في أواني الزيت حتى لايشــــــــك به رجال أمن العدو.)الطوســــــــ ي،  

ــالي من الشـــــــــــــيعـــة )على وجـــه الخصـــــــــــــوص بعض المقربين منـــه(، يمنع   ــام وبـــدعم مـ ــان كـــان الإمـ الأحيـ

 1ر ملموسة.الشيعة من الاندماج في نظام الحكم العباس ي وتم ذلك بطريقة غي

يتبين من هـذه الأخبـار بـأن الإمـام كـان يقوم بـأنشـــــــــــــطـة ســـــــــــــريـة وســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة للغـايـة. وكـانـت قـد هزت  

صـــــــــــراعات الإمام التنظيمية، التي كانت دينية وعقائدية عادة، أركان الحكومة العباســـــــــــية. وكان قد  

من العالم  أنشــــــأ الإمام شــــــبكة اتصــــــالات ضــــــخمة ومترامية الأطراف بين الشــــــيعة في مناطق مختلفة  

  
ً
الإســـــــلامي وذلك من خلال النواب وإرســـــــال الســـــــعاة والرســـــــائل. كان نظام الخلافة العباســـــــية نظاما

، وعلى الرغم من عنادهم وعدائهم للأئمة، إلا أنهم قاموا وبدون  
ً
 لايتمتع بالجدارة أصــــــــــــلا

ً
بوليســــــــــــيا

مع المؤامرات   قصـــــــــــــــد بترقيـــة الأئمـــة وجعلوهم محبوبين في قلوب النـــاس. ولقـــد كـــان صـــــــــــــراع الأئمـــة

 على  
ً
 ســـــــياســـــــيا

ً
 واســـــــع النطاق، وليس صـــــــراعا

ً
 جديا

ً
الصـــــــهيونية للحكومة العباســـــــية صـــــــراعا كلاميا

الســـلطة والحكم وما إلى ذلك. وقد أدت هذه المواجهة الســـياســـية والکلامیة للأئمة إلى أن كتب أحد 

 
 ( 1/435: 1988الدين الراوندي،  أبي هاشم جعفري )راجع:قطبمثل  1
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الجمعة وخطبائها  الخلفاء العباســـــــــــيين رســـــــــــالة مفادها أن الحق مع أهل البيت، ويتوجب على أئمة  

طب. وصـدر الأمر من الخليفة، لكن تم ممانعته من قبل الوزير.)خامنه  
ُ
أن يذكروا أسـماءهم في الخ

(  وهــذه هي مميزات الحرب النــاعمــة والکلامیــة، حيــث تصــــــــــــــب جــل اهتمــامهــا  394-383:  2014اي،  

 امل مع الفكر.            وتركيزها على الشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية كونها تتع

لم ينجح أحـد من الأئمـة في العمـل التنظيمي مثـل النجـاح الـذي قـام بـه الإمـام العســـــــــــــكري في العـالم  

يتم تثبيت وضـــــعه الاجتماعي قط. ولذلك نجد أن عصـــــر الإمام العســـــكري كان  الإســـــلامي. أي أنه لم

الرضــــــــــــا إلى إيران، نما وازداد    عصــــــــــــر العمل التنظيمي الشــــــــــــيعي المنضــــــــــــبط. وبعد انتقال الإمام علي

عددالشــــــــيعة بشــــــــكل ملحوظ وتم تنظيمهم بعناية فائقة، حيث وصــــــــل عدد الشــــــــيعة إلى عشــــــــرات 

. وكــان لــدى الشـــــــــــــيعــة رؤيــة جيــدة للمســـــــــــــتقبــل. لم يحــدث في أي وقــت من الأوقــات وعلى مر 1الملايين

توســـيع منظماتهم  العصـــور كما حدث في زمن الإمام العســـكري فيما يخص التواصـــل بين الشـــيعة و 

 ( 394-383: المرجع نفسهفي جميع أنحاء العالم الإسلامي.)

 من الإمام الحســـين الذي أســـس التشـــكيلات الشـــيعية؛ لأنه وبعد  
ً
وكان الإمام العســـكري أكثر نجاحا

( وبحســـــــــــــب  64: الاختصـــــــــــــاص،  1992واقعـة كربلاء »ارتـد النـاس بعـد الحســـــــــــــين إلا ثلاثـة«،)المفیـد،  

بن الرضا في "المناقب" وغيرها من الكتب ومراسلاته العديدة مع البلدان المختلفة  المواقف الثلاثة لا 

في ذلـــك الوقـــت، فقـــد ســـــــــــــيطر الإمـــام على العـــالم الإســـــــــــــلامي كلـــه، وتضـــــــــــــــاعفـــت دائرة نفوذ الإمـــام  

:  2014اي،  العســكري والشــيعة عشــرة أضــعاف مقارنة بزمان الإمام الصــادق)عليه الســلام(.)خامنه

ســــــــياســــــــية كبيرة في عصــــــــر الإمام العســــــــكري، حيث يُعتبر   -شــــــــهد حركة كلامية  ( لذلك ن 390-391

 وذلك لأن الحكومة ممزوجة 
ً
 كلاميا

ً
بحث الحكومة في الفكر الســــياســــ ي للأئمة )عليهم الســــلام( بحثا

بالولاية والإمامة. والســــبب الموضــــوعي والمنطقي لذلك هو خضــــوع الخلفاء العباســــيين وجميع رجال  

ــياســـــة والمفكري  ن من كافة التيارات والأديان  والمذاهب لعلم الإمام وفقهه ومعجزاته.)القیومي،  الســـ

ــترى الســــيوف تخرج من أغمادها بارقة  2014 كرت كلمة الإمامة ســ
ُ
، قســــم المناظرات( ولكن إذا ما ذ

 مستعدة للقتال.  

و علم الأئمة  إن الإمام العسكري )عليه السلام( لا يرى أن السبب في عداوة بني أمية وبني العباس ه

ــائد في المجتمع.)الحر   ومعجزاتهم، بل يرى بأن للأئمة الحق في الخلافة وجمع الطغيان والظلم الســــــــــ

  5/197: 2004العــاملي،  
ً
( ونســـــــــــــتخلص من ذلــك بــأن الأســـــــــــــبــاب التي ذكرهــا الإمــام لم تكن أســـــــــــــبــابــا

 

 (. 298:  2007الغروي الناييني،  وهذا إحصاء الشيعة نقله الشيخ الطوسي. )راجع: 1
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ــايا عقائدية عميقة. ولعله من الأ  ــياســـــــية، بل كانت هذه العداوة متجذرة في قضـــــ فضـــــــل أن نقول  ســـــ

بأن السـياسـة في النظام الإسـلامي والتعاليم الشـيعية كانت مرتبطة بالمواضـيع العقائدية والكلامية.  

فإذا ما أخذنا كلام الشـــيعة من الســـياســـة ونزعنا قدســـيته، عندها ســـتكون الســـياســـة هي الطغيان.  

ي هي الشــــــــــــــك  وعلى هـذا الأســــــــــــــاس، يرى الإمـام العســـــــــــــكري أن أعظم مصـــــــــــــيبـة في المجتمع الإســـــــــــــلام

 (246: 2005والتشكيك في مكانة الإمام والاعتراف به.)المسعودی،  

 .العمق الإستراتيجي لنظام الطاغوت في مواجهة الإمام 5

تشـــــــكل هذا الصـــــــراع مع الاســـــــتبداد الفكري والکلامي في ظل ظروف كان فيها الضـــــــغط والتضــــــــييق  

 للغاية على الإمام الحســــن العســــكري )عليه  
ً
الســــلام(. ولأن العدو كان قد فهم أن يســــتهدف  شــــديدا

المصدر الأساس ي للأمة وإمامتها، كما واعتبر الإمام شك الأمة والمجتمع وتشكيكهما وعدم اكتراثهما  

الذي فرضـــته الحكومة العباســـية إلا بموضـــوع الإمامة مصـــيبة عظيمة. وعلى الرغم من الجو الأمني 

نفوذ الإمام ومكانته الاجتماعية المهمة والمنظمة التي أطلقها في العالم    أنها كانت قلقة للغاية بشــــأن

الإســـــــــــــلامي، ونتيجــة لــذلــك أجبرت الإمــام على الحضـــــــــــــور إلى البلاط يومي الاثنين والخميس من كــل  

( وتم تحويل دارالخلافة العباســــــــــــية في ســــــــــــامراء إلى  2/782:  1988الدین الراوندي،  أســــــــــــبوع.)قطب

جن الإمـام عـدة مرات وحيكـت المؤامرات لقتلـه واغتيـالـه.)الکلیني،  ســـــــــــــجن كبير للإمـام و  بـالطبع ســـــــــــــُ

؛ المجلس ي،  4/430:  1959شهرآشوب،  ؛ ابن2/334: الإرشاد، 1992؛ المفید،  512؛  1/508:  1986

( لكن المصـــــــيبة الأســـــــوأ من الحد من صـــــــلاحيات إمام الأمة هي  309و    314-313و    50/303:  1982

على منظومة رؤية المجتمع وتتردد وتشــــــــكك الأمة في الاعتراف بالإمام ومكانته    عندما يســــــــتولي العدو

وتفشــــــــــــــل في التعريف بواجبــاتــه والقيــام بهــا. في البــدايــة لقــد شــــــــــــــك بعض الشـــــــــــــيعــة في إمــامــة الإمــام  

العســـــــــــــكري، لـدرجـة أنهم حـاولوا اختبـاره وكتبوا وأرســـــــــــــلوا لـه الرســـــــــــــائـل، وردّ عليهم الإمـام بـانزعـاج  

ــتياء بالغ ابَةِ فِي...«.)ابنواســــــــ ــَ عِصــــــــ
ْ
كِّ هَذِهِ ال

َ
ــ لِ مَا مُنِيتُ بِهِ مِنْ شــــــــ

ْ
حَد  مِنْ آبَائِي بِمِث

َ
شــــــــــعبة، :»مَا مُنِيَ أ

( ولابدّ من الإشــــارة إلى أنه وبعد اســــتشــــهاد الإمام الهادي، مال عدد قليل من الناس إلى  487:  1983

ستمر العدو على هذا المنوال في  إمامة السيد محمد، وسرعان ما انقرضت هذه الحركة وتلاشت. وا

هجومه على الإمام والإمامة، حتى أشـــــار الحســـــن بن موســـــ ى النوبختي في آخر كتابه »فرق الشـــــيعة« 

في عـــــام   أربع عشـــــــــــــرة  310والـــــذي كتبـــــه  بعـــــد وفـــــاتـــــه علی  إلى »افتراق أصـــــــــــــحـــــاب الحســـــــــــــن  ـــ.ق  هـــــــــــــــــــــــ

 (112-96: 1983فرقة«.)النوبختي،  

ك الوقت كانت بشـكل مباشـر وضـليع في خلق هذه الظروف  ومما لاشـك فيه أنّ تورط الحكومة في ذل 

الاجتمـاعيـة وانحراف منظومـة الرؤيـة في المجتمع. ومن هـذه التـدخلات الواضـــــــــــــحـة مـا يتعلق بـالفتنـة  
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المنســــــــــــوبة إلى بيت الإمام. وبمعنى آخر عملت الحكومة على جر المعركة إلى أقرب منطقة من الإمام.  

ام ســـــوى شـــــقيقه جعفرن لقد كانت الفتن الدينية الأخرى كقضـــــية  وما كان عامل الفتنة في بيت الإم

ــفـــــــة"  و"الفـلاســـــــــــ و"الثـنـويـــــــة"  والمجـبـرة"  و"المفـوضـــــــــــــــــــة  الزنجـيـــــــة"  و"الفـتـنـــــــة  و"الغـلاة"  القـرآن"  "خلـق 

  
ً
ا منهــا طريقــا  في المجتمع، ولكن لم تجــد أيــً

ً
ــايــا خطيرة ومنحرفــة و"الواقفيــة" وحتى "المحمــديــة" قضــــــــــــ

 أنه يتوجب عليه أن يختار  للنفوذ إلى الحياة الشـــــخصـــــية و 
ً
الخصـــــوصـــــية للإمام. فالعدو يعلم جيدا

العمق الإســـــــــــــتراتيمي والخط الأمــامي للمعركــة وذلــك في الحــدود الأقرب إلى الإمــام)ع(. وكــان لابــدّ من  

ز عليها العدو بشــــــكل جيد  
ّ
إقحام المعركة إلى بيت الإمام. فكان التســــــلل وهو أمر من الأمور التي يرك

 عن  ويســـــــــــــتفيد منه با
ً
لأخص عندما تصـــــــــــــل الأمة إلى القوة الاجتماعية المطلوبة ويقف العدو عاجزا

التعامل معها. ويحظى المتســلل بشــيئين وهما: الدعم والتوجيه؛ أي أنه يتلقى الدعم المادي من قبل  

 العدو ويُجعل في وضع يسمح له بتنفيذ ما يمليه عليه العدو.

ــلل بأنه يدير وي  قود زمام الأمور بنفســــــه. لذا فإن التســــــلل والنفوذ له  عندها يعتقد الشــــــخص المتســــ

  
ً
ــا  بإيجاد عملية التســــــلل ومن ثم تجعل المتســــــلل رئيســــ

ً
 حيث تقوم طبقة الدعم أولا

ً
ــا تعقيداته أيضــــ

مواقف محــــددة من   للشـــــــــــــخص  الأهــــداف أن يكون   لتلــــك 
ً
أهــــدافــــه، وينبغي ووفقــــا للحزب ويحــــدد 

رى بأن مواقف الشــــــــخص المتســــــــلل وتوجهاته  مختلف القضــــــــايا الســــــــياســــــــية والاجتماعية. ولذلك ن 

ن وبالتالي يجب أن  
ً
ليسـت وليدة تفكيره وإدارته، بل يجب أن تخضـع لأهداف الحزب والحركة مسـبقا

 يجب أن يتم  
ً
 للهدف المطلوب، وأيضــــــا

ً
يكون الشــــــخص المتســــــلل من أكثر الأشــــــخاص تبريرًا وملائمة

.
ً
 وحســــاســــية

ً
( 1/58:  1975بابویه،  ولقد ســــجّل التاریخ)ابن التســــلل في أكثر المواقع والمواضــــع أهمية

بالإضــافة إلى صــداقته اللصــيقة   1مادية وانتهازية وطمع وجشــع جعفر للوصــول إلى منصــب الإمامة  

 من قبـل الإمـام الهـادي.)المجلســـــــــــــ ي،    2والقويـة لفـارس بن حـاتم  
ً
(  50/222: 1982والـذي كـان ملعونـا

الحكومة العباســــــــية الطاغية وكشــــــــفه وتســــــــريبه    ولقد روى التاريخ عن تجســــــــســــــــات جعفر لصــــــــالح

الراونــــدی،  الأســـــــــــــرار المهــــدويــــة للخليفــــة المعتمــــد.)قطــــب ( وبــــاعتبــــار جعفر،  3/1103:  1988الــــدین 

الشـــــــــــــخص الأقرب  إلى هيكل الإمامة، لم يكن باســـــــــــــتطاعته أن يجرحها فحســـــــــــــب بل كان يمكن أن  

 يكون كالنصل الحاد القاتل.

 
العصر  1 إمام  السلام( كتب  يعقوب:    )عليه  بن  إسحاق  يوُسُفإلى  إيخْوَةي  فَسَبييلُ  وُلْديهي  وَ  جَعْفَرٍ  عَم يي  سَبييلُ  )ابن»أمََّا  :  1975بابويه،  «. 
2/484 .) 
 ( 101- 95: 1983النوبختي،  راجع:) .نتائج وانحرافات حركة فارس بن حاتم سعي فارس ومن حول فارس إلى إمامة جعفروكان من   2
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 مع اســــــــــتشــــــــــهاد الإمام  أضــــــــــافت جهود جعفر اليائســــــــــة أبع
ً
 جديدة للوضــــــــــع آنذاك، وذلك تزامنا

ً
ادا

 بأمر المدعي العام في  
ً
الحســــن العســــكري )عليه الســــلام(. وبالإضــــافة إلى ت مره كان قد تصــــرف أيضــــا

( لم يقتصـر  1/505:  1986نظام الحكم العباسـ ي الظالم للاسـتيلاء على تركة وإرث الإمام.)الکلیني،  

 إمامة الأمة الإســـــــــلامية، وأهدى الخليفة العباســـــــــ ي المعتمد عشـــــــــرين  الأمر على ذلك بل ادعى أ
ً
يضـــــــــا

  2/479: 1975بـابویـه،  ألف دينـار ذهبي.)ابن
ً
( وفي روايـة أخرى: أظهر اســـــــــــــتعـداده بـأن يـدفع ســـــــــــــنويـا

عشــــــــرين ألف دينار ذهبي لأحد الموالين للبلاط العباســــــــ ي مقابل تســــــــليمه منصــــــــب الإمامة.)الکلیني،  

 بين الشيعة، فقد تعرض جعفر للسخرية    ( وبما1/505:  1986
ً
 مستحيلا

ً
يه الإمامة كان أمرا

ّ
أن تول

( ومما لاشــك فيه، لو  2/479:  1975بابویه،  ؛ ابن1/506:  1986والإذلال من قبل البلاط.)الکلیني،  

ســـــــــمحت منظومة الرؤية في المجتمع الشـــــــــيعي لحدوث هذا الأمر لما فشـــــــــل البلاط ولم يف ـــــــــح غباء  

 جعفر.

فإن هدف العمق الإســـــــــــــتراتيمي للطاغوت هو حصـــــــــــــر الإمام وتدمير النظام الفكري للإمامة    ولذلك

 خلق الشـــــــك في منصـــــــب الإمامة، وهو ما 
ً
باعتباره الملحق العقائدي الضـــــــروري لنظام الإمام، وأخيرا

 من الهرمنوطیقیة في تفســــــــــير تعاليم الدين الأصــــــــــيلة والتي ســــــــــتؤدي إلى التحول  
ً
يمكن اعتباره نوعا

فكري في المجتمع. ولذلك لايوجد أمام العدو ســـوى خلق الهرمنوطیقیة الدينية وتقويض المعرفة.  ال 

وفي الطرف المقـابـل أطلق الإمـام حركـة علميـة وجهـاديـة لشـــــــــــــرح وتفســـــــــــــير تعـاليم المـذهـب الشـــــــــــــيعي.  

وينبغي أن تتم هذه الأنشــــــطة العلمية في بيئة علمية وشــــــيعية، وأن يجتمع ويتفاعل عدد من علماء  

ومفكري الشـــــــــــــيعــة مع بعضـــــــــــــهم البعض للقيــام بــالأنشـــــــــــــطــة العلميــة في منطقــة جغرافيــة مــا تــدعى  

بالمدرســـــــــة. وبرزت في عهد الإمام العســـــــــكري أربع مدارس شـــــــــيعية وهي "ســـــــــامراء وقم وبغداد والري"  

وامتـازت بنشـــــــــــــاطهـا الكبير، كمـا واجهـت القراءات الهرمنوطیقیـة للـدين وكـانـت جميعهـا تحـت قيـادة  

 يعة.أئمة الش

 . تطوير التراث المكتوب عند الإمامية 6

 بعنوان "رســـالة المنقبة"،)الشـــيرازي،  
ً
(  50/310:  1982؛ المجلســـ ي،  1/94:  2004أصـــدر الإمام كتابا

 بعنوان "مراســـلات الرجال عن العســـكريين".)المجلســـ ي،  
ً
:  1982كما ألف عالم يدعى"الخيبري" كتابا

ــافة إلى هذه الأ50/310 نشـــــــطة الفردية إلى التجديد والتجدد وتوســـــــيع ونشـــــــر  ( ســـــــعى الإمام بالإضـــــ

الثورة الثقــافيــة الشـــــــــــــيعيــة، فكــان ذلــك من أجــل تطوير كلام الإمــاميــة الغني والمتطور، وكــان الإمــام  

من    103يفكر في أن يكون الأدب والكتابة والقلم في أيدي علماء الشــــيعة الملتزمين. فإذا ما كان كل »

( من  50:  2006من أصـــــحاب الإمام«)القزویني،   263( أو »397-403:  1994الصـــــحابة«)الطوســـــ ي،  
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أهل القلم فيجب على المجتمع حينها أن ينتظر ثورة ثقافية عظيمة. شـــــــــــــجع الإمام العلماء والطلبة  

ومحبي العلم على تطوير الثقافة الإمامية الكتابية وحثهم على المحاولة قدر الإمكان لتشـــــــــكيل هذه  

عية، وذلك من خلال تكريم الشــــــــخصــــــــيات الثقافية الشــــــــيعية، ومما الثورة وتوســــــــيع الثقافة الشــــــــي 

لاشــــــك فيه أن مثل هذه الأعمال الكلامية التي قام بها الإمام كانت قد فصــــــلت الأجيال القادمة عن  

القراءات الهرمنوطیقیة وســـــاعدت في تكوين القراءة الصـــــحيحة للأجيال القادمة عما يخص الدين  

 والتعاليم الدينية.

الإمام الحســـن العســـكري )عليه الســـلام( على عدد من الكتب الفقهية والأصـــولية والروائية  قد أثنى  

ثناء فترة إمامته، وشــكر مؤلفي هذه الكتب وجامعيها وقدّر  والعقائدية والتي جُمعت قبل عهده أو أ

ه الإمـام بهـذا العمـل مســــــــــــــار المـدرســــــــــــــة الكلاميـة الفقهيـة، ودفع بجهودهـا نحو خط   جهودهم. فوجـّ

د بدوره خطهم المســتقبلي في زمن الغيبة؛ الخط الذي يجب على جميع  ال  فقه والكلام الذي ســيجســّ

بِي
َ
رِيِّ )من أصـــــحاب الإمام الخواص ومن أحفاد جعفر الطیار(:  الشـــــيعة اتباعه. عن أ جَعْفَ

ْ
مٍ ال ــِ هَاشـــ

 
ُ
ةٍ لِيُون

َ
يْل

َ
رِيِّ كِتَابَ يَوْمٍ ول

َ
عَسْك

ْ
دٍ ال بِي مُحَمه

َ
ى أ

َ
  عَرَضْتُ عَل

ُ
صْنِيف

َ
تُ: ت

ْ
ل
ُ
ا؟ ق

َ
 مَنْ هَذ

ُ
صْنِيف

َ
الَ لِي ت قَ

َ
سَ ف

ى
َ
مَوْل سَ 

ُ
ــاملي،    يُون العـــ ةِ«.)الحر  ــَ امـــ ــَ قِيـــ

ْ
ال يَوْمَ   

ً
ورا نُ حَرْفٍ  لِّ 

ُ
ــ بِكـــ  ُ

ه
اهُ اللَّ

َ
ــ عْطـــ

َ
الَ »أ ــَ قـــ

َ
ف يَقْطِينٍ.  :  1988آلِ 

وهو الحق    ( ويكتب الشـــیخ الک ـــ ي جملة عن الإمام)ع( يقول فيها : »هذا ديني و دين آبائي27/102

 (2/780: 1984«.)الک  ي،  كله

دعى »الفضــــــــــــــــل   ــُ ــام يــ ــام واحــــد فقط من أصـــــــــــــحــــاب الإمــ ــام هــــذه، قــ بن  وبســـــــــــــبــــب تشـــــــــــــجيعــــات الإمــ

، وكما    180( بتأليف ما يقارب 363-361:  1999؛ الطوســـ ي،  307:  1986شـــاذان«)النجاشـــ ي،  
ً
كتابا

  
ً
ا آخر من تلاميـذ الإمـام    16كتـب أيضــــــــــــــا  خلال عهـده.   118طـالبـً

ً
ف  كتـابـا

ّ
 على ذلـك: أل

ً
فنـذكر أمثلـة

)النجاشـــــــ ي،   36حســـــــن الفضـــــــال«  بن  »علي
ً
(،  273-272:  1999؛ الطوســـــــ ي،  259-257:  1986كتابا

الصـــــــــــــفـــــار«    بنو»محمـــــد )النجـــــاشـــــــــــــ ي،  35حســـــــــــــن 
ً
(، 408:  1999؛ الطوســـــــــــــ ي،  354:  1986كتـــــابـــــا

)النجـاشـــــــــــــ ي،   19جعفر الحميري«    بنو»عبـدالله
ً
(، 294:  1999؛ الطوســـــــــــــ ي،  220-219: 1986كتـابـا

 6مســـلم« بن  (، و»هارون66:  1999؛ الطوســـ ي،  93:  1986كتب)النجاشـــ ي،   7بن إبراهيم«  و»أحمد

ركــت الكتــب كنصــــــــــــــب تــذكــاري لأتبــاع  496: 1999؛ الطوســـــــــــــ ي،  438: 1986كتــب)النجــاشـــــــــــــ ي،  
ُ
(، وت

( وكان الإمام یثني بشـــــــكل کبير على علي بن بابويه القمي حيث أرســـــــل له  77:  1998الإمام.)مهریزي،  

الـة تتضـــــــــــــمن ذلـك، فـابن بـابويـه من كبـار علمـاء الشـــــــــــــيعـة في مـدينـة قم، ومؤلف أكثر من مـائتي رســـــــــ ــــ

( وجاء في جزء من تلك الرســـــــالة: »يا شـــــــيخي و معتمدي و فقيهي أبا  277:  1977الندیم،  كتاب )ابن

 لمرضــــــــــاته وجعل من صــــــــــلبك أولادا صــــــــــالحين برحمته
ّ

.  الحســــــــــن علي بن الحســــــــــين القمّيّ وفقك اللَّ
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 يورثها من يشـــاء من    فاصـــبر
ّ

يا شـــيخي يا أبا الحســـن علي، وأمر جميع شـــيعتي بالصـــبر فإن الأرض لِلّ

 وبركاته
ّ

:  1985بابویه،  «.)ابنعباده والعاقبة للمتقين والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة اللَّ

 (9مقدمه، 

الفائدة الرابعة تم  وفي نهاية كتاب »وسائل الشیعه« للشيخ محمد بن حسن الحر العاملي وفي آخر 

ذكر عدد من مؤلفات الشـيعة في الأحاديث عن أهل البيت والمسـجلة في كتب الرجال. وتم ذكر أكثر  

من ســــــتة آلاف وســــــتمائة كتاب في الفترة الزمنية الممتدة من زمن تولي الامام علي أميرالمؤمنين )عليه  

( ومن المؤكد أنه 30/165:  1988ي،  الســــلام( إلى زمن الإمام العســــكري )عليه الســــلام(،)الحر العامل

وبحســـــب الظروف الزمنية الســـــائدة والحركة التي تشـــــكلت في عهد الإمام العســـــكري )عليه الســـــلام(  

 فقد كان نشاط وجهاد الإمام وأصحابه في مقاومة هذا التيار أكثر من الأئمة السابقين )ع(.

تشـــــيع الأصـــــيل ودحض الشـــــبهات،  وكان لكل واحد من تلاميذ الإمام نصـــــيب كبير في نشـــــر مذهب ال 

رواية( كانت من    41020رواية من مجموع   10492بحيث أن ربع روايات كتب الشـــــــــــــيعة الأربعة )أي  

نصــــــــــيب طلبة الإمام الإيرانيين وهذا أمر مهم لابد من الالتفات اليه،)دراســــــــــات التاریخ الإســــــــــلامي،  

سـكري )عليه السـلام( والبالغ  شـخص من إجمالي أصـحاب الإمام الع 36( في حين أن  15: رقم 2012

 (397-403: 1994أشخاص، كانوا من الإيرانيين.)الطوس ي،   103عددهم  

لقـد قـاد الإمـام هـذه الثورة الثقـافيـة في وضـــــــــــــع صـــــــــــــعـب، حيـث قضـــــــــــــ ى كـامـل مـدة إمـامتـه في ســـــــــــــجن  

 في ظل هذه الظروف  
ً
الحكومة العباســــية أو تحت رقابة صــــارمة وضــــغط مســــتمر منها، وعانى أيضــــا

ــيبة من ضــــــغوط كبيرة أثرت بشــــــكل كبير على بناء العلاقات والمراســــــلات مع الأمنية   الخانقة والعصــــ

وكلائه وعامة الشــــعب. ولذلك، وبســــبب إنشــــاء هذه التنظيمات الســــرية والتواصــــل غير المباشــــر مع 

كـــانـــت طريقـــة الإمـــام في نشـــــــــــــر وترويج الحـــديـــث بهـــذا الحجم الكبير، وكمـــا اختلفـــت حمـــايـــة   النـــاس 

 كرية الشيعية عما كانت عليه فيما قبل.المنظومة الف

 النتیجة 

ر التبادل الثقافي مع العالم الغربي على شكل حركة الترجمة في العصر العباس ي، إلى جانب توفير  
ّ
أث

الفرص التي خلقتها تلك الحركة وکانت كإحدى أساليب التأثير الثقافي في جسد الإسلام، وأدت إلى  

النطاق   واسع  ثقافي  الأرسطية،  غزو  الفلسفة  دخلت  وقد  الشيعي.  والمذهب  الإسلامية  للتعاليم 

والعقل الذاتي، والفكر الهرمنوطیقي إلى المجتمع الإسلامي في العصر العباس ي، وشهدنا ذروة ذلك  

التدفق الفكري والعقائدي في عصر الإمام العسكري، ولقد اختلط الأفق الفكري للمفسر بالأفق  
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ظهور معنى جديد من عقل ولغة التيارات الفكرية التأویلیة مثل الصوفية    الدلالي للنص وشاهدنا 

والمجبرة والمفوّضة والغلاة والفلاسفة وأهل الحديث والواقفية والمحمدية والمدّعين الكاذبين؛ وكان  

ذلك هو السبب في الانحطاط والاضمحلال الفكري للدين. ولقد تمت هذه التطورات بشكل رئيس ي  

ؤ بين عاملين اثنين وهما: الخلافة وعلماء الديانات الأخرى، وكان الهدف من وراء ذلك  بتعاون وتواط

معارضة المبدأ الأساس ي للإمامة الشيعية وبالتالي إضعاف الخطاب الشيعي وكلام القرآن الكريم.  

)عليه   العسكري  الحسن  الإمام  عاشها  التي  الصعبة  الظروف  من  الرغم  وعلى  أخرى،  جهة  ومن 

في العصر العباس ي، ورغم تقييده من قبل الحكومة ومراقبته المستمرة، والتضييق والخنق  السلام(  

السياس ي اللامتناهي من قبل الحكومة عليه، وتحمّله للظلم والطغيان العباس ي، عمل الإمام على  

نشر الثورة الثقافية الشيعية من خلال تفسير القرآن، وتعليم وتدريب الطلاب، وتمجيد العلماء،  

والمذهب  و  بالتوحيد  المتعلقة  التعاليم  وشرح  الكتب،  ونشر  تأليف  على  القلم  أصحاب  تشجيع 

الهرمنوطیقیة   القراءات  غزو  في  دخوله  إلى  أدى  مما  الأخرى،  المذاهب  أسس  ورفض  الشيعي، 

 والتيارات الفكرية والمعرفية المعارضة، ومهّد وأسّس لبناء مستقبل للأجيال القادمة.
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 الأولى. 

 لعربی.، القاهره: دارالفکر اتاریخ المذاهب الإسلامیة(، 1996أبوزهرة، محمد، )

 ، قم: الهادی، الطبعة الأولى.تقریب المعارف(، 1983نجم، )بنصالح الحلبي، تقيأبو

 الطبعة الأولى.  ،. تبریز، بني هاشمي کشف الغمة فی معرفة الأئمه(، 1961عیس ى، )الأربلي، علي بن 

إسماعيلعليالأشعري،   )بنبن  بشر،  الدیانة،(،  1976أبي  أصول  عن  دا  الإبانة  الأنصارالقاهره:   ، ر 

 الطبعة الأولى.

 ، نجف: مکتبة الحیدریه. مقاتل الطالبیین (، 1965الإصفهاني، أبوالفرج، )

( عباس،  الآشتیاني،  نوبخت(،  2004إقبال  للبحوث  آل  المقدسة  الرضوِة  العتبة  مؤسسة  مشهد:   ،

 الإسلامية. 
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العلامة الإمام مجدد العصر الالبانی موسوعة (، 2010الرحمن محمد ناصر الدين، )عبدالألباني، أبو 

العقیدة، والترجمة، -صنعاء  فی  التراث  وتحقيق  الإسلامية  والدراسات  للبحوث  النعمان  مركز  اليمن: 

 الطبعة الأولى.

( سيريل،  سرزمین(،  1977الگود،  و  ايران  پزشكى  شرقىتاريخ  خلافت  الفرقانى، هاى  باهر  ترجمه:   ،

 طهران: أميرکبير. 

أبی محمدالبخاري،  )بنعبدالله  المختصر(،  1986إسماعیل،  الصحیح  الجامع  البخاري/  ،  صحیح 

 کثير، الطبعة الثالثة. بيروت: دار ابن

  الله في صفة الاستواء دراسة تحليلية، الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه(،  2000الرزاق، ) البدر، عبد

 المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية. 

نيا، طهران: علمي وفرهنگي ، ترجمة: مسعود رجبتاريخ طب اسلامى(،  1992انويل، )براون، ادوارد گر 

 للنشر. 

بيروت: دار الكتب العلمية،  الطبقات الكبرى (،  1989منیع، )بنسعدبن الله محمدعبدالبغدادي، أبو  ،

 الطبعة الأولى.

أحمد ري، 
ُ
ذ

َ
)بنجابر  بنيحيى بنالبَلا من  (،  1996داود،  الأشرافجمل  الفكرأنساب  دار  بيروت:   ، ،  

 الطبعة الأولى.

 ، طهران: نشر سبحان، الطبعة الثانیة. روایت کربلا (، 1998بهتاش، یدالله، )

 الطبعة الثانیة.  ،، قم: زمزم هدایتفرهنگ شیعه(، 2007مركز البحوث الإسلامية، )

 الطبعة التاسعة.  ،ن: أمير کبير، ترجمه: احمد آرام، طهراتاریخ اسلام(، 2011 ی. ام. هولت وغيره، ) 

در علم الحدیث با   )علیه السلام((، »نقش اصحاب ایرانی امام حسن عسکری  2012پيرمرادیان، مصطفی، )

 . 15، السنة الرابعة، رقم دراسات التاريخ الإسلاميتکیه بر کتب اربعه شیعه«، 

 جواهر كلام، طهران: أميركبير.  ، ترجمة: عليتاريخ تمدن اسلام(،  1990جرجي الزیدان، )

، بيروت: موسسة التاریخ  ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهار(،  2006عبدالله، )بناللهالجزائري، نعمت

 العربي، الطبعة الأولى.

 قم: موسسة آل البیت، الطبعة الأولى. وسائل الشیعة،(، 1988حسن، )بنالحر العاملي، محمد 

 علمي، الطبعة الأولى.الأ  بيروت: ،إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات(، 2004، )---------------

، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة  محاسن التاویل(،  1997الحلاق القاسمي، محمد جمال الدین، )

 الأولى. 

 الطبعة الثانیة.  ،، قم: الشریف الرض ي رجال العلامة الحلی(، 1981یوسف، )بنالحلي، حسن 

 الطبعة الأولى. ،، بيروت: دار الكتاب اللبنانينهج الحق وكشف الصدق(، 1982، )------------

 )ب.م(، )ب.ن(.  منهاج الکرامة فی معرفة الامامة،، )ب.ت(، ------------
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 ، طهران: أساطير للنشر، الطبعة الثانیة. تاریخ علم کلام در ایران و جهان(، 1997الحلبي، علی أصغر، )

سیدعليايخامنه الثاني،  ساله250انسان  (،  2014)  ،،  الجهادی،    ،المحرر  الإیمان  موسسة  طهران: 

 الطبعة الحادية والأربعون. 

 الطبعة الأولى. ،، قم: موسسة ولي العصرموسوعة الإمام العسکري (، 2005الخزعلي، أبوالقاسم، )

أحمد البغدادي،  )بنالخطیب  وذیوله،(،  1996علي،  بغداد  عبدالقادر عطا،    تاریخ  تحقیق: مصطفی 

 بيروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولى. 

طهران: موسسة تحرير ونشر مؤلفات الإمام الخميني   الطلب و الارادة،(، 2008الله، )الخمیني، سیدروح

 الطبعة الرابعة.  ،

موسسة الرسالة،  ، بيروت:  سیر أعلام النبلاء (،  1984، ) عثمان بنأحمدبن الدين محمد الذهبي، شمس

 الطبعة الثالثة. 

 ، بيروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولى.تذکرة الحفاظ(، 1998، )----------------------

----------------------( والأعلام(،  1993،  المشاهیر  ووفیات  الإسلام  العربيتاریخ  الکتاب  دار  بيروت:   ، ،  

 الطبعة الثانیة. 

----------------------( الإسلامية،  عرش (،  2003،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  السعوديه:  العربية   ،

 الطبعة الثانیة. 

، ترجمة: محمود نجم آبادی، طهران: جامعة  قصص و حکایات المرض ی (،  1977زکریا، )بنالرازي، محمد

 طهران. 

لمرکز العالمي للدراسات الإسلامیة، الطبعة  ، قم: االمعاد الجسمانی (،  2005الساعدي، شاکر عطیة، )

 الأولى. 

أبو  عبدالسمرقندي،  التميمي عبدبنبهرامبنالفضل بنالرحمنعبدبناللهمحمد  الدارمي  الصمد 

 ، ، العربية السعوديه: دار المغني للنشر والتوزيعسنن الدارمي )مسند الدارمي((،  1991السمرقندي، )

 الطبعة الأولى.

 ، بيروت: دار الفكر. در المنثور (، 1993الكمال جلال الدين، )بنالرحمنالسیوطي، عبد

، ترجمه: سید محمد تقی فخر داعي، طهران: أساطير  تاریخ علم کلام(،  2007الشبلي النعماني، محمد، )

 الطبعة الأولى.  ،للنشر

 ، الطبعة الأولى.، نجف: مطبعة الحیدریةجامع الأخبارمحمد، )ب.ت(، بنالشعيري، محمد 

نور  الدينبناللهالشوشتري،  )شريف  حرقة،(،  1988، 
ُ
الم الصواعق  نقد  في  هرقة 

ُ
الم طهران:    الصوارم 

 مطبعة النهضة، الطبعة الأولى.

 ، بيروت: دارالمعرفة. الملل و النحل (، 1983، )أبي بكر أحمدبن الكريمعبدبنمحمدالشهرستاني، 

 الخرج، الطبعة الأولى.  –العربية السعوديه: دارالمنار    أصول السنة،(،  1990)حنبل،  بنأحمد الشيباني،  
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 ، بيروت: موسسة الرسالة، الطبعة الأولى.حنبلبنمسند أحمد(، 2000، )------------

محمد المتالهين(،  )صدر  )بنالشيرازي  العلوم  (،  1999إبراهیم،  أسرار  فی  الإلهیة   الکمالیة، المظاهر 

 الطبعة الأولى. ، طهران: مؤسسة حكمة صدرا

----------------------( الکافی(،  2004،  أصول  الثقافيةشرح  والبحوث  الدراسات  موسسة  طهران:   ، ،  

 الطبعة الأولى.

 دمشق: بيت الحکمة.  بین السنة والشیعة،(، 2005الصواف، محمد شریف عدنان، )

( حسين،  محمد  سید  القرآن،  (1996الطباطبایي،  تفسیر  فی  قم:  المیزان  المدرسين ،  الطبعة  جامعة   ،

 الخامسة.

 الطبعة الأولى.  ،قم: بعثة للنشر دلایل الإمامة،(، 1992رستم، )بنجریر  بنالطبری الآملی، محمد

قم: دار المعارف الاسلامیة، الطبعة    الغیبة/کتاب الغیبة للحجة،(،  1990حسن، )بنالطوس ي، محمد

 الأولى. 

 ، الطبعة الثالثة. جامعة المدرسين ، قم: رجال الطوس ي(، 1994، )-------------

-------------( الأصول (،  1999،  وأصحاب  المصنفین  أسماء  و  وأصولهم  الشیعة  قم:  فهرست کتب   ،

 مکتبة المحقق الطباطبایی، الطبعة الأولى. 

 وسسة فقه الشیعة، الطبعة الأولى.، بيروت: ممصباح المتهجد وسلاح المتعبد(، 1990، )-------------

 ( مير سید محمد،  العاملي،  التجرید(،  2002العلوي  والمفاخر  علاقة  آثار  طهران: جمعية    الثقافية، ، 

 الطبعة الأولى.

 ، قم: شيعه شناس ى. تاریخ حدیث شیعه/ تا قرن پنجم(، 2007الغروي الناییني، نهلة، )

المحمد آیتى، طهران: کتاب زمان  ، ترجمه: عبدجهان اسلامتاریخ فلسفه در  (،  1979الفاخوري، حنا، )

 للنشر، الطبعة الثانیة. 

 ، قم: مركز إدارة الحوزة العلمية. آشنایی با فرق تشیع(، 2008فرمانیان، مهدي، )

 قم: موسسة المعارف الإسلامیة.  حقیقة الشیعة الاثني عشرية،(، 2000القاسم، أسعد وحید، )

الطبعة    ،، قم: جامعة المدرسين )عليه السلام(زندگانى امام حسن عسكرى (،  6199القرش ي، باقرشريف، )

 الرابعة.

 ، طهران: دار الکتب الإسلامیة، الطبعة السادسة. قاموس القرآن(، 1991القرش ي، سید علي أکبر، )

 ، طهران: فرصاد. الإمام العسکری من المهد إلی اللحد(، 2006القزویني، سید محمد کاظم، ) 

الراوندي، سعیدقطب   )هبهبنالدین  الجرائح(،  1988الله،  و  المهديالخرائج  الإمام  قم: موسسة   ،،  

 الطبعة الأولى.

  ، القاهرة: دار المنار  رسائل السنة و الشیعة،(،  1947علي رضا، )  بن  القلموني الحسیني، محمد رشید

 الطبعة الثانیة. 
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 ، قم: أسوة للنشر، الطبعة الأولى. و الآثار سفینة البحار ومدینة الحکم(، 1993القمي، عباس، )

 الطبعة الثالثة.  ،ترجمه: محمد محمدی اشتهاردی، قم: الناصر للنشر الأنوار البهیة،(، 2001، )-------

 الطبعة الثانیة.  ،، قم: جامعة المدرسين صحیفة الإمام حسن العسکري (، 2014القیومي، جواد، )

اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکش ي/ مع تعلیقات میرداماد  (، 1984عمر، )بنالک  ي، محمد

 ، قم: موسسة آل البیت، الطبعة الأولى.الأسترآبادي

 الطبعة الثانیة.  ،بيروت: دار الأرقم التراتیب الإداریة،الحي، )ب.ت(، الکتاني، عبد

 طهران: دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الرابعة.  ،الکافی(، 1986یعقوب، )بنالکلیني، محمد 

، بيروت:  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال(،  1980حسام الدين، )بنالمتقي الهندي، علاء الدين علي 

 موسسة الرسالة، الطبعة الخامسة. 

للمجذوب التبریزی،  شرح أصول الکافی    /الهدایا لشیعة أئمة الهدی(،  2008المجذوب التبریزي، محمد، ) 

 الطبعة الأولى. ،قم: دارالحدیث

، بيروت:  بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(،  1982محمد تقي، ) بنالمجلس ي، محمدباقر  

 ، الطبعة الثانیة. دار إحياء التراث العربي

 ت، الطبعة الثانیة. ، قم: المجمع العالمي لأهل البیپیشوایان هدایت(، 2004مجموعة من المؤلفين، )

 ، قم: المجمع العالمي لأهل البیت، الطبعة الأولى.پیشوایان هدایت(، 2006، )----------

عبدالرحمن )بنالمحمود،  ابن(،  1995صالح،  الأشاعرة،موقف  من  الرشد  تیمیه  مکتبة   ،الریاض: 

 الطبعة الأولى.

( العتبة  و جنبشهای مکتبی   السلام( )علیه  امامان شیعه  (،  1993المدرس ي، محمدتقي،  ، مشهد: مؤسسة 

 الرضوية المقدسة للبحوث الإسلامية. 

( أبوالعباس،  الصادق )ع((،  2002المستغفري،  النبی )ص( و طب  قم:  طب  یعقوب مراغي،  ترجمة:   ،

 الطبعة الثالثة.  ،المؤمنين

 ، طهران: أميرکبير، الطبعة الثالثة. تاریخ گزیده(، 1985المستوفي، )

)الحسين بنعودي، علیالمس الوصیة للإمام علی(،  2005،  للنشر،   قم:  ،أبی طالببنإثبات  انصاریان 

 الطبعة الثالثة. 

)ب.ت(،  -------------- الذهب،  للمطبوع[، مروج  موافق  غير  آليا  مرقم  ]الكتاب  الوراق،  موقع   ،  

http://www.alwarraq.com . 

 الطبعة الثانیة.   ،، مشهد: العتبة الرضوية المقدسةاسلامیفرهنگ فرق  (،  1993المشکور، محمدجواد، )

، قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الله علی العبادالإرشاد فی معرفة حجج(أ،  1992محمد، )بنالمفید، محمد 

 الطبعة الأولى.

 قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة الأولى. الفصول المختارة،(ب، 1992، )-----------
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 ، قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة الأولى.کتاب المزار(ج، 1992، )-----------

 قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة الأولى. ،الاختصاص(د، 1992، )-----------

 الطبعة الثالثة.  ،قم: أنصاریان للنشر حدیقة الشیعة،(، 2004المقدس الأردبیلي، )

 ، کرمانشاه: جامعة الرازي. بررس ی متون طب شیعة در تاریخ پزشکی(،  2006المنتصب المجابي، حسن، )

، إصفهان: الحوزة های علمیة شیعة در طول تاریخآشنایی با حوزه(،  1986)الموحد الأبطحي، حجت،  

 العلمية لإصفهان. 

( إبراهیم،  الزنجاني، سید  الاثنی عشریة،(،  1992الموسوي  الإمامیة   ، الأعلمي بيروت: موسسة    عقاید 

 الطبعة الثالثة. 

 ، قم: المركز العالمي للعلوم الإسلامية، الطبعة الأولى.آشنایی با متون حدیث(، 1998مهریزي، مهدي، )

 ، قم: جامعة المدرسين، الطبعة السادسة. رجال النجاش ي (،  1986علي، )بنالنجاش ي، أحمد

 ، القاهرة: دار المعارف.الإسلامنشاة الفکر الفلسفي في (،  1977سامي، )النشار، علی 

 الطبعة الثانیة.  ،بيروت: دار الأضواء  فرق الشیعة،(، 1983موس ى، )بنالنوبختي، حسن

 ، ، قم: موسسة آل البیتمستدرک الوسائل ومستنبط المسائل(،  1987محمدتقي، )بنالنوري، حسين 

 الطبعة الأولى.

البا ي، بيروت: دار إحیاء  قیق: محمد فؤاد عبد، تحصحیح مسلمحجاج، )ب.ت(،  بنالنیشابوري، مسلم 

 التراث العربي. 

بررس ی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام العسکري  (،  2008الهاشمي، سیدة فاطمة، )
 الطبعة الثانیة.  ،، مشهد: مؤسسة البحوث الإسلامية)علیه السلام(

منهاج البرائة في شرح نهج  (،  1979زاده آملي، )حسنالله، ترجمة حسن  الهاشمي الخویي، ميرزا حبیب

 طهران: مکتبة الإسلامیة، الطبعة الرابعة.   البلاغة،

، طهران: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي، الطبعة  درآمدی بر هرمنوتیک (،  2007واعظي، أحمد، )

 الخامسة.
Sasson, David Solomon, (1949), A History of the jews in Baghdad, 

London :Solomon D. Sasson. 
 


